
 لنــدن – لا يخفـــي الرئيـــس التركـــي 
رجب طيـــب أردوغان ســـعيه المســـتمر 
لتبرئة إيران من الهجوم الذي اســـتهدف 
منشـــأتين للنفط شرق الســـعودية، رغم 
اتهامـــات صريحـــة لها مـــن دول عالمية 

بالوقوف وراءه.
وجاءت تصريحـــات الرئيس التركي 
الجديـــدة التي تحـــذّر من ”إلقـــاء الذنب 
بالتزامن مـــع زيارة  كلـــه علـــى إيـــران“ 
خاطفـــة لرئيـــس الـــوزراء العراقي عادل 
عبدالمهدي إلى الرياض هدف من خلالها 
بالأســـاس إلى تبريد الغضب السعودي، 
وهو ما يكشف أن أردوغان وعبدالمهدي 
يتحركان كفريق للدفاع عن إيران وأنهما 
يســـعيان لتبرئتها من مســـؤولية اعتداء 

موصوف على السعودية.
وحثّ أردوغان على توخي الحذر في 
مـــا يتعلق بلوم إيران فـــي الهجوم الذي 
وقع في الـ14 من ســـبتمبر على منشأتي 
نفط ســـعوديتين، مضيفا أن إلقاء الذنب 

كله على عاتق إيران لن يكون صوابا.
ودول  المتحـــدة  الولايـــات  وألقـــت 
أوروبية والســـعودية باللوم على طهران 
بدلا من جماعة الحوثي اليمنية، الحليفة 
لإيـــران، والتـــي أعلنت المســـؤولية عن 

الهجمات.
وقـــال أردوغـــان في مقابلـــة مع قناة 
فوكـــس نيوز بثتهـــا الأربعـــاء ”لا أعتقد 
أن الصواب هو لـــوم إيران“، وأضاف أن 
الهجمات انطلقت من عدة مناطق باليمن.
وتابع قائلا، حســـبما جاء في ترجمة 
لحديثـــه بثتها القنـــاة ”إذا ألقينا الذنب 
كامـــلا على إيـــران، فـــإن هذا لـــن يكون 
الطريـــق الصحيح لأن الأدلـــة المتاحة لا 

تشير بالضرورة إلى هذه الحقيقة“.
ويعتقد مراقبـــون أن موقف أردوغان 
مبني بالأساس على الوقوف ضد مصالح 
السعودية، وأن الحقيقة لا تهمّه رغم أنها 
واضحة، مشـــيرين إلـــى أن تبرئة إيران 
بالنســـبة إلى الرئيس التركي تهدف إلى 
تســـجيل موقف ضد القيادة الســـعودية 
بســـبب ملفات أخـــرى بعيدة عـــن إيران 
واليمن، وتتركز بالأســـاس على إفشـــال 
خطـــط أنقرة في التســـلل إلـــى المنطقة 
مـــن بوابة جماعات الإســـلام السياســـي 

لفائدتها. واستثمار ”الربيع العربي“ 
وتزامن تصريح أردوغان الذي يبرّئ 
إيـــران من هجوم أرامكـــو مع تصريحات 
جديدة لـــه يحاول من خلالهـــا ”توريط“ 
المملكـــة في ملف الصحافي الســـعودي 
جمال خاشـــقجي وانتزاع مواقف خادمة 

لروايته.

وزعـــم الرئيـــس التركي فـــي حواره 
لفوكـــس نيوز أن ولي العهد الســـعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان قد تعهد له بأن 
”دم خاشـــقجي لن يذهب هدرا“. ويحمل 
هـــذا التصريـــح محاولة ملتبســـة على 
الريـــاض والإيحاء بوجـــود اعتراف ما 
منها بالمسؤولية الرسمية عما جرى في 
القنصلية السعودية وقتها، وهو ما نفاه 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشكل 
قاطع فـــي تصريحات له من فيلم وثائقي 

يصدر الأسبوع القادم.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن موقـــف 
أردوغـــان الداعـــم لروايـــة إيران بشـــأن 
هجوم أرامكو فيه تحدّ للولايات المتحدة 
وإظهارهـــا في صورة الدولـــة الضعيفة 
ورئيســـها في مظهـــر الرئيـــس العاجز 
عـــن لجـــم التصعيـــد التركي علـــى أكثر 
مـــن ملف مشـــترك مـــع واشـــنطن، وهو 
تصعيـــد كـــرّره أردوغـــان بشـــكل أكثـــر 
فجاجة في كلمته أمـــام الجمعية العامة 

للأمم المتحدة.
وتحاول إيران أن تدفع بوكلاء آخرين 
للدفاع عنها في وقت لا يجد خطابها في 
الأمم المتحدة أي تفهّم، وخاصة في ظل 
نجاح الولايات المتحدة في قطع الطريق 
أمـــام تحرك أوروبي لاختـــراق الضغوط 

على طهران.
وبعد أن دفعت بالمتمردين الحوثيين 
إلى تخفيض ســـقف خطابهـــم الإعلامي 
ضـــد الرياض وإعـــلان ”مبادرة ســـلام“ 
بإرســـال رئيس  طهـــران  بـــادرت  معها، 
الـــوزراء العراقـــي إلـــى الســـعودية في 
خطوة لم يكن الهدف منها تحقيق تهدئة 
أو إقناع المملكة ببـــراءة إيران من لعبة 
الطائرات المســـيرة، ولكـــن لربح الوقت 
والتسويق لرغبتها في بناء علاقة هادئة 

مع دول الخليج.
تصريحات  عبدالمهدي  عادل  وأطلق 
عامة عن ”تهدئـــة الأوضاع ودرء أخطار 
نشـــوب أي صـــراع أو حـــرب وتلافـــي 
مضاعفـــات كل ذلك“، وهـــو ما يعكس أن 
الرجل لا يحمل أي مبادرة وأنه لم يحصل 
مـــن إيران على أي تعهّد، وأن دوره يكمن 
فقـــط فـــي إظهارها بصـــورة الراغب في 
الحوار، وهو ما تريده لتســـويق ذلك في 

مواجهة الضغوط الأميركية.
وقال رئيس الـــوزراء العراقي ”لقينا 
استجابة طيبة جدا في لقاءاتنا المكثفة 
مع خـــادم الحرمين، العاهل الســـعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، 
ونحـــن أقرب إلى التفـــاؤل للمضي قدما 
باتجاهات حلحلة الأوضاع ومنع حدوث 

أي صدام أو احتمالات لنشوب اقتتال أو 
حرب في المنطقة“.

وأضاف ”الـــكل لا يريد الحرب ويريد 
التهدئة، ولكـــن الأوضاع صعبة ومعقدة، 
ويجب أن نكون صبورين ونسعى لإيجاد 
مفاتيـــح وأبـــواب وحلـــول مقبولـــة لكل 

الأطراف“.
ويرى محللون سياسيون أن المهم لم 
يكن نفي الهجوم، أو نفي الدور الإيراني 
وراءه، وإنما الســـعي لإرباك السعودية، 
خاصـــة أن إثبـــات التهمة لم يكـــن أمرا 
الصواريـــخ  انطلقـــت  فســـواء  صعبـــا 
والطائرات المسيرة من اليمن أو العراق 
أو إيران، فهي أسلحة مطوّرة حديثا وما 
كانت لدى الحوثيين إلى حدّ فترة قريبة، 
وهو ما يعنـــي وجود دور إيراني واضح 

وراءها.

ويشـــير المحللـــون إلـــى أن مناورة 
الدفـــاع التركـــي العراقـــي لا تحمـــل في 
طياتهـــا الكثيـــر لطهـــران مـــع تمســـك 
الولايـــات المتحـــدة بخيـــار العقوبـــات 
لدفـــع الإيرانيين إلـــى مراجعة خياراتهم 
التخريبية في المنطقـــة، وهو أمر اقتنع 

به أمس المرشد الأعلى علي خامنئي.
وقـــال خامنئـــي فـــي اعتراف  بفشـــل 
المناورة الإيرانية، إنه من غير المرجح أن 
تساعد أوروبا إيران في مواجهة العقوبات 
الأميركية ويجب علـــى طهران ”أن تتخلى 

تماما عن أي أمل“ في هذا الصدد.

 الدوحــة – تؤجـــل قطـــر المشـــاريع 
الحيوية التي ينتظرها المواطن القطري 
مقابل تخصيـــص كل الإمكانيات لإنجاح 
مونديـــال 2022 لكرة القدم، في وقت يتهم 
مســـؤولون قطريون وزير المالية شريف 
العمـــادي بأنـــه يدفـــع بســـخاء لمهمات 
خارجية (أمـــوال لحركة حماس، وتغطية 
أنشطة اتحاد علماء المسلمين وغيرهما) 
فيمـــا يتعمـــد تعطيـــل مشـــاريع حيوية 

خاصة بالتعليم والتوظيف.
وتشير تقارير حكومية داخلية إلى أن 
الاقتصاد الداخلي في قطر يعيش وضعا 
معقدا بسبب تفشـــي الفساد وهدر المال 
العام فـــي المحافـــل الخارجيـــة لتلميع 

صورة القيادة بدل أن يتم اســـتثماره في 
الداخل القطري.

ويرتبـــط العمـــادي بشـــكل مباشـــر 
بالديوان الأميري، ويسعى للحصول على 
رضـــا أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل 
ثانـــي والدوائر المحيطة بـــه التي تركز 
خططهـــا علـــى الدعايـــة وضـــخ الأموال 
لأجل شراء المواقف الخارجية في مساع 
يائسة من الدوحة لتبديد صورة الإرهاب 
التي لصقت بها، فضلا عن إظهار قدرتها 

على تنظيم تظاهرات دولية كبرى.
المرتبطـــة  المشـــاريع  وهيمنـــت 
بكأس العالـــم 2022 على مختلف الخطط 
والمشـــاريع الرئيســـية فـــي القطاعـــات 

الأساســـية مثل الصحة والتعليم والبنية 
المســـؤولون  يـــردد  والتـــي  التحتيـــة، 

القطريون وعودا بتنفيذها.
وقالـــت أوســـاط خليجيـــة إن وزيـــر 
الماليـــة، الـــذي يشـــغل عضويـــة أهـــم 
المؤسسات المالية في قطر، لا يقيم وزنا 
لزملائه فـــي الحكومة، ولا للمســـؤولين 
والخبـــراء فـــي 

الـــوزارة، الذين لا يخفون اســـتياءهم من 
أسلوبه في الإدارة وإنفاق المال العام.

بعـــض  أن  الأوســـاط  وكشـــفت 
معارضتهـــم  يخفـــوا  لـــم  المســـؤولين 
لتخصيص مليـــار و800 ألف ريال قطري 
(الـــدولار 3.6 ريال) من أجل توفير 4 آلاف 

حافلة لكأس العالم.
الماليـــة  وزارة  أن  هـــؤلاء  ويذكـــر 
تتجاهل مطالب كثيرة لمؤسسات قطرية 
بشأن التمويل، إذ لم توفر الوزارة المبالغ 
المخصصـــة لبعض الجهـــات مثل وزارة 
التعليم. كما عمـــدت إلى تقليل الميزانية 
والتدريب  للتطوير  المخصصة  السنوية 

بالرغم من زيادة التوظيف.

يضاف إلى ذلك تأخير دفع ميزانيات 
مشـــاريع حيوية مثل برنامج قطر الذكية 
”تسمو“، وإيهام القيادة بأن هذا التقشف 
الهدف منه هو الحفاظ على المال العام.

وســـبق وأن اتهم المعارض القطري 
جابر الكحلة المري، حكومة الشيخ تميم 
بن حمد بالاســـتمرار في تضليل الشعب 
بإنجـــازات وهمية من خـــلال تصنيفات 
دوليـــة بمقابـــل مـــادي، متســـائلا ”أين 
الصناعـــة، أين التطوير، أين الاســـتثمار 

في قدرة الشباب القطري“.
ولفـــت إلـــى أن الوظائـــف القياديـــة 
أصبحـــت في أيـــدي أجانـــب لا يعصون 
أمـــر من جلبهم، في إشـــارة إلـــى تغلغل 

منتســـبين إلى جماعات إسلامية أجنبية 
في المؤسسات القطرية.

علـــى  قطريـــون  نشـــطاء  ويحـــث 
مواقـــع التواصل الســـلطات على تغيير 
التي  الخارجـــي  الإنفـــاق  اســـتراتيجية 
جلبـــت للبـــلاد عـــداوات كثيرة بـــدلا من 
الإشـــعاع، وضرورة التركيـــز على خدمة 
القطرييـــن فـــي الداخـــل والإنفـــاق على 

تطوير التعليم والصحة.
وتضـــخ قطر أمـــوالا كبيـــرة لخدمة 
جماعـــات الإســـلام السياســـي، ما جلب 
لها اتهامات عديدة بدعم الإرهاب بسبب 
وصول تلك الأموال إلى جماعات مصنفة 

إرهابية إقليميا ودوليا.

 عدن – أكدت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
اســـتمرار الحوار الســـري في العاصمة 
العمانيـــة مســـقط بيـــن أطـــراف يمنية 
من بينهـــا الحوثيون وتيـــارات جنوبية 
مدعومـــة من إيـــران ووفد من الشـــرعية 
اليمنية يتكون من أحمد الميســـري نائب 
رئيس الـــوزراء وزيـــر الداخلية وصالح 
الجبواني وزير النقل وعبدالعزيز جباري 
مستشـــار الرئيس عبدربه منصور هادي 

ونائب رئيس مجلس النواب.
وقالـــت المصـــادر إن الحـــوار الذي 
ترعاه مسقط يحظى بمشاركة مسؤولين 
قطريين وإيرانييـــن يعملون على تقريب 
وجهات النظـــر بين الأطراف المشـــاركة 
في الحوار بهدف الخروج بتكتل سياسي 

يمني مناهض للتحالف العربي.
تعمـــل  ”العـــرب“  لمصـــادر  ووفقـــا 
الدوحـــة ومســـقط علـــى توســـيع دائرة 
الحوار والمشـــاركين فيه من خلال دعوة 
قيـــادات في حـــزب المؤتمـــر وأخرى من 
حزب الإصلاح مثل الشـــيخ القبلي حمود 
المخلافي الذي يقدم نفسه كقائد للمقاومة 
الشعبية في محافظة تعز، والذي ظهر في 
صور حديثة في مسقط بمعية وزير النقل 

اليمني صالح الجبواني.
وكان حـــزب الإصلاح قـــد تنصل في 
وقت ســـابق من علاقة المخلافي بالحزب 
فـــي رد على لســـان نائب رئيـــس الدائرة 
الإعلاميـــة للإصلاح عدنان العديني الذي 
نفى انتســـاب المخلافي للحزب، ردا على 
حول اســـتخدام  تقرير نشـــرته ”العرب“ 
الدوحة للمخلافـــي في محاولتها لتفكيك 
جبهـــات صعدة، على إثـــر الدعوات التي 
بالانســـحاب  اليمنيين  للمقاتلين  أطلقها 

من الجبهات الحدودية.
وتســـاءل مراقبون عن ســـر التقارب 
بين قيادات في الشـــرعية مثل الجبواني 
والقيـــادي الإخواني المثير للجدل حمود 
المخلافي الذي تبرأ حزبه منه، في الوقت 
الـــذي ظهر برفقـــة قيادات فـــي الحكومة 

اليمنية في مسقط.
وانفردت ”العرب“ في تقارير ســـابقة 
بالكشـــف عن تدفق قيادات في الشـــرعية 
اليمنية إلى مسقط والدوحة وإسطنبول، 
في ســـياق حراك يهدف لابتزاز التحالف 
العربـــي والضغط عليه، وتحويل بوصلة 
التحالفـــات باتجاه قـــوى إقليمية أخرى 

معادية للسعودية والإمارات.
مطلعة  سياســـية  مصادر  واعتبـــرت 
أن ظهور عدد من أبرز قيادات الشـــرعية 
فـــي العاصمـــة العمانيـــة بالتزامـــن مع 
لحوار  الســـعودية  الحكومة  اســـتضافة 
في مدينة جدة بيـــن الحكومة والمجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي هو بمثابة رســـالة 
ابتـــزاز إضافيـــة تتمحور حـــول تكوين 

تحالفات إقليمية ويمنية جديدة في حال 
مضـــت الرياض قدما فـــي اتجاه إصلاح 

مؤسسات الشرعية.
وفي ســـياق متصل، قـــال وزير النقل 
اليمنـــي صالح الجبوانـــي، إن الحكومة 
ســـتعود إلى مدينة عتق مركـــز محافظة 
شـــبوة، وذلـــك بعـــد أكثر من شـــهر على 
ســـيطرة قوات ”الحزام الأمنـــي“ التابعة 
علـــى  الجنوبـــي  الانتقالـــي  للمجلـــس 

العاصمة المؤقتة عدن.
وذكر الجبواني في تغريدة، الخميس، 
عبر تويتر، أن الحكومة ســـتدير أعمالها 
بشكل مؤقت من عتق، ”حتى تحرير عدن 

ثم صنعاء“.
وأضـــاف أن مطار المدينة ســـيكون 
محطة دولية، وأن ميناء ”بلحاف“ الواقع 
جنوبـــي المحافظـــة على ”بحـــر العرب“ 

سيعاد تشغيله من جديد.

تصريحــــات  مراقبــــون  ووصــــف 
الجبوانــــي بأنهــــا جــــزء من توجــــه تيار 
مهيمــــن داخل الشــــرعية، لمحاصرة عدن 
ومعاقبــــة المــــدن التــــي أعلنــــت رفضها 
لهيمنــــة حــــزب الإصــــلاح، مشــــيرين إلى 
أن تصريحــــات الوزيــــر التــــي أطلقها من 
”مســــقط“ تحمل في طيّاتها تهديدا مبطنا 
الســــعودية  بقيــــادة  العربــــي  للتحالــــف 
مفــــاده أن الشــــرعية قــــادرة علــــى إعادة 
ترتيــــب أوضاعها بمعزل عــــن حوار جدة 

والتحالف العربي.
ويأتــــي هذا في ظــــل معلومات مؤكدة 
عن طلب رســــمي  حصلت عليها ”العرب“ 
تقدم بــــه الجبواني لســــلطنة عمان لدعم 
افتتــــاح مطار وميناء دوليين في محافظة 
شبوة ليكونا بمثابة الرئة لمناطق سيطرة 

الإخوان في مأرب والجوف وشبوة.
ولفتــــت المصادر إلــــى تصاعد وتيرة 
الحديــــث داخــــل الشــــرعية اليمنية حول 
البحث عــــن حلفاء جدد مــــن بينهم تركيا 
وقطر وســــلطنة عمان، والبدء بمدّ جسور 
تواصل مع مكونات معادية لدول التحالف 
العربــــي مثل تيار باعوم في جنوب اليمن 
المدعــــوم من إيران، والقيــــادي الإخواني 

حمود المخلافي وحتى الحوثيين.
ومــــن دون أي ردة فعــــل رســــمية من 
قيادة الشــــرعية، فإن هذا الخيار سيكون 
بمثابة إعلان صريــــح عن خيارات صعبة 
قادمــــة قــــد يشــــهدها الملــــف اليمني في 

الفترة القليلة القادمة.
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أردوغان وعادل عبدالمهدي يتصدران 

قائمة المدافعين عن إيران

قطر تعطل كل شيء لإظهار البذخ في مونديال 2022

عان 
ّ

مسقط والدوحة توس

دائرة الاستقطاب لقيادات 

الشرعية في اليمن
تبني رواية طهران حول هجوم أرامكو استفزاز للرياض وتحد لواشنطن

وزير المالية القطري يدفع بسخاء لمنظمات خارجية ويؤجل مشاريع خاصة بالتعليم والبنى التحتية

ص١٦

السجائر الإلكترونية 

في تقاطع النيران 

خليفة حفتر يفتح 

باب الحوار المشروط 

ص١٠

المرشحة السعودية 

المثالية في مهرجان 

لندن السينمائي

ص٤

حكومة الشيخ تميم 

تضلل الشعب 

بإنجازات وهمية

جابر الكحلة المري

الس

ف

سعودية

مهرجان 

نمائي

لا يلقيان الذنب على إيران

أردوغان يعيد النفخ 

في رماد قضية مقتل خاشقجي

ص٣أخبار

صالح الجبواني دعا 

سلطنة عمان لدعم 

افتتاح مطار دولي 

في محافظة شبوة



 غــزة – فتـــح إعلان حركـــة المقاومة 
عن موافقتها على  الإسلامية ”حماس“ 
الرؤيـــة التـــي قدّمتها ثمانيـــة فصائل 
فلســـطينية، لإنهاء الانقسام السياسي 
الداخلي، أبـــواب النقاش مجدّدا حول 
دوافـــع القبـــول بهذه الخطـــة خاصة 
بعدما آلت كل المفاوضات السابقة إلى 

الفشل.
الخميـــس،  ”حمـــاس“،  وأعلنـــت 
موافقتهـــا على الرؤية التـــي قدّمتها 8 
فصائل فلســـطينية، الأسبوع الماضي، 
لتحقيـــق الوحـــدة الوطنيـــة وإنهـــاء 

الانقسام السياسي الداخلي.
وقال إسماعيل هنية، رئيس المكتب 
السياســـي للحركـــة، ”الموافقـــة غيـــر 
الدفع  المســـؤولية تقتضي  مشـــروطة، 
بقوة بعجلة الوحدة وتعزيز الشـــراكة 
الوطني،  للمشـــروع  الوهج  واستعادة 
السياســـي  للنظام  الاعتبـــار  وإعـــادة 

الفلسطيني“.
وأوضـــح أن هـــذه المبـــادرة ”تأتي 
في منعطف تاريخي حساس، وتستند 
إلى قاســـم مشترك واسع بين الفصائل 
المبادرات  تجـــارب  بالاعتبار  وأخـــذت 
والأوراق، وما يمكن أن يشكّل انطلاقة 

حقيقية لاستعادة الوحدة“.
وأعرب عـــن أمنياته فـــي ”النجاح 
بهذه المبـــادرة واســـتكمالها مع قيادة 
حركـــة فتح“. ويـــرى مراقبـــون أن في 
خطـــوة حماس منـــاورة جديدة هدفها 
الأساسي الخروج من العزلة المفروضة 
عليهـــا، خاصـــة أنها تتهـــم بإجهاض 
لإنهاء  المصريـــة  والجهود  المصالحـــة 

الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وتشكك أوساط فلسطينية في نوايا 
حركة حمـــاس، خاصة أنها تتهم بأنها 
تتلقـــى تعليمات من جماعـــة الإخوان 
المســـلمين، وهو ما جعـــل تعاملها مع 
الانقســـام  لفـــض  المصريـــة  الجهـــود 

الداخلي قائما على أساس المماطلة.
ولـــم يصدر رد رســـمي مـــن حركة 
”فتح“، على المبادرة، لكن بعض قادتها 
قالـــوا، إن المبـــادرة ”غيـــر ضروريـــة، 
وإن على حركة حمـــاس تنفيذ اتفاقية 
المصالحـــة الأخيـــرة“، في إشـــارة إلى 
الحركتـــان،  وقعتـــه  الـــذي  الاتفـــاق 
بالقاهـــرة (في 12 أكتوبر 2017)، والذي 

لم يجد طريقه إلى التطبيق.
وأعلنـــت 8 فصائل فلســـطينية عن 
مبادرة جديدة لإنهاء الانقســـام، وهذه 
الفصائـــل هـــي: الجهـــاد الإســـلامي، 
والجبهـــة  الشـــعبية،  والجبهـــة 
الديمقراطية، وحزب الشعب، والمبادرة 
الشعبية- الوطنية، و”فدا“، و”الجبهة 

القيادة العامة“، و”الصاعقة“.
لأربعة  رؤيتها  الفصائل  وأرســـلت 
أطـــراف، وهي : مصـــر وجامعة الدول 
العربيـــة عبـــر الأمـــين العـــام أحمـــد 
الفلســـطيني  الرئيس  وإلى  أبوالغيط، 
محمود عبـــاس، ورئيس حركة حماس 

إسماعيل هنية.

حماس تناور 

بالموافقة على الرؤية 

الجديدة للمصالحة
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 القــدس – تتجـــه الأنظار في الشـــرق 
السياســـية  التطـــورات  إلـــى  الأوســـط 
الحاصلـــة فـــي إســـرائيل عقـــب إعـــلان 
الرئيـــس الإســـرائيلي رؤوفـــين ريفلـــين 
عـــن تكليف بنيامـــين نتنياهو بتشـــكيل 

الحكومة الجديدة.
وأعلـــن بينـــي غانتس مباشـــرة بعد 
الإعـــلان عـــن تكليـــف خصمـــه نتنياهو 
بتشكيل الحكومة المقبلة رفضه الانضمام 
إلـــى حكومـــة يقودهـــا رئيس الـــوزراء 

المنتهية ولايته.
وكتـــب غانتـــس فـــي تدوينـــة علـــى 
فيســـبوك ”إن حزب أبيض أزرق لن يقبل 
الانضمام إلى حكومة قد يواجه رئيســـها 
قرارا اتهاميا خطيرا“، وذلك في إشـــارة 

إلى نتنياهو.

ويعتبر مراقبون للمشـــهد السياسي 
الإســـرائيلي أن مســـألة تجديد الثقة في 
نتنياهـــو لن تكون لهـــا تداعيات داخلية 
إســـرائيلية فحســـب، بل إن هذه الخطوة 
ستزيد أيضا إن نجح في تشكيل حكومته 
في الآجال القانونية في نســـف فرضيات 

وجهود السلام مع الفلسطينيين.
ويصطـــدم نتنياهو بفرضيـــة واردة 
وهي عـــدم نجاحه في تشـــكيل الحكومة 
الجديدة في مهلة 28 يوما، تنضاف إليها 

مدة أسبوعين خاصة بعدما رفض غانتس 
الدخول معه في حكومة وحدة وطنية دعا 

إليها الرئيس الإسرائيلي ريفلين.
ويصـــف الكثير مـــن المتابعين خطوة 
ريفلـــين بأنهـــا بمثابـــة مـــد حبـــل نجاة 
لنتنياهـــو المحاصر في الأشـــهر الأخيرة 

باتهامات وقضايا فساد.
وفـــي الوضـــع الراهـــن ليـــس أمام 
نتنياهو طريق واضح إلى فترة خامســـة 
علـــى رأس الحكومـــة. كما أنـــه لا يوجد 
طريـــق واضـــح يقـــود إلى النصـــر على 
حســـاب الوافـــد الجديـــد على المســـرح 

السياسي.
وخفف نتنياهو مما يثار بشـــأن عدم 
تمكنه من حشد تحالفات وتكوين ائتلاف 
يمكنه من تشـــكيل فريقه الـــوزاري، فيما 
ترجح أوســـاط سياســـية إســـرائيلية أن 
يؤدي عجز نتنياهو عن تشكيل الحكومة 
إلى لجـــوء ريفلين إلى غانتـــس الذي قد 
يفشل هو الآخر في تشكيل حكومة لوحده 

لافتقاره إلى السند البرلماني الكافي.
وقـــال نتنياهو ”عجزي عن تشـــكيل 
حكومـــة أقل قليـــلا من غانتـــس“، مكررا 

دعوته إلـــى حكومة وحدة مع حزب أزرق 
أبيض.

وقـــال بعض الخبـــراء السياســـيين 
في ظـــل هذه الأزمـــة إنه بوســـع الاثنين 
ناتنياهـــو وغانتـــس أن يؤكـــدا أنهمـــا 
يمنحان الشعب ما يريده بتشكيل حكومة 
وحـــدة وطنية كي لا يؤدي فشـــل الوحدة 

إلى تنظيم انتخابات ثانية.
نجـــاح  إمكانيـــة  فـــرص  وتشـــغل 
نتنياهـــو في تشـــكيل الحكومة الجديدة 
أيضـــا الخـــارج الإســـرائيلي وخاصـــة 
الفلســـطينيين لما تمثله الحقبة الخامسة 
الـــواردة لنتنياهـــو مـــن مخاطـــر علـــى 

القضية الفسلطينية.
وعبرت مختلف الأحزاب السياســـية 
الفســـلطينية مباشـــرة عقب الإعلان عن 
نتائـــج الانتخابـــات فـــي إســـرائيل عن 
تخوفاتها من تداعيات فوز حزب الليكود 
ومعســـكر الأحزاب اليمينية المتطرفة في 
تشـــكيل الحكومـــة الإســـرائيلية القادمة 

بقيادة بنيامين نتنياهو.
قضيـــة  أن  الفســـلطينيون  ويعتبـــر 
بلدهم ســـتصبح في حال نجاح نتنياهو 

في تشـــكيل الحكومة الإســـرائيلية أكثر 
تعقيدا وتوترا، كمـــا يعتقدون أن وجود 
أحزاب متشـــددة تدعم نتنياهو سيساهم 
فـــي تشـــكيل الحكومـــة، وفي اســـتكمال 
الإجـــراءات الاســـتيطانية علـــى جميـــع 
الأصعدة، تحـــت غطاء الدعـــم الأميركي 
السياســـي المطلق لإســـرائيل، خاصة أن 
نتنياهـــو مدعـــوم مـــن الرئيـــس دونالد 
ترامـــب الـــذي حول ســـفارة بـــلاده إلى 
القدس وأعطى إسرائيل الأحقية بهضبة 

الجولان السورية المحتلة.
ويـــرى مراقبـــون أن إدارة نتنياهـــو 
للحكومـــة الإســـرائيلية المقبلة ســـتقطع 
الطريق بشكل كامل على أي فرص لنقاط 
التقـــاء في أي ملفـــات سياســـية قادمة، 
ما ســـيكون له تأثير بشـــكل مباشر على 
القضايـــا الفلســـطينية المختلفـــة، كملف 
المصالحة الفلســـطينية، والمفاوضات مع 
السلطة الفلســـطينية، وذلك بالتزامن مع 
عزم الإدارة الأميركية على طرح ما يسمى 

بصفقة القرن.
وتثـــار هـــذه المخـــاوف بالتزامن مع 
إعـــلان بنيامـــين نتنياهو خـــلال حملته 

الأردن  غـــور  ضـــم  عزمـــه  الانتخابيـــة 
فـــي الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة، في حال 
انتخابـــات  فـــي  الليكـــود  حزبـــه  فـــوز 

الكنيست.
وســـبق أن تعهـــد نتنياهـــو بفرض 
جميـــع  وضـــمّ  الإســـرائيلية  الســـيادة 
الضفة  فـــي  الإســـرائيلية  المســـتوطنات 
الغربيـــة ولكـــن دون إعطاء إطـــار زمني، 
وبالتالـــي فـــإن إعلانـــه كان أول خطوة 
محـــددة وواضحـــة لتنفيذ القـــرار الذي 
تعهد به، والذي يعنـــي إجهاض إمكانية 

قيام دولة فلسطينية.
وتواصـــل إســـرائيل توخـــي نفـــس 
السياســـات بعدمـــا هدمـــت ســـلطاتها، 
العربية،  الخميـــس، قريـــة ”العراقيـــب“ 
الواقعة فـــي منطقة النقب (جنوب) للمرة 

الـ162 على التوالي.
مـــن  مبنيـــة  ”العراقيـــب“  ومنـــازل 
الخشب والبلاستيك والصفيح، وتقطنها 
22 عائلة. وكانت الســـلطات الإسرائيلية 
قد هدمت القريـــة للمرة الأولى في يوليو 
2010، ومنذ ذلـــك الحين تعود لهدمها في 

كل مرة يقوم السكان بإعادة بنائها.

نجاح نتنياهو في تشكيل الحكومة

يشغل الفلسطينيين قبل الإسرائيليين

ريفلين قد يلجأ إلى غانتس 

 القاهــرة – وســـعت عناصـــر الأمـــن 
المصرية من تحركاتها في بعض الشوارع 
والميادين المحيطة بمنطقة وسط القاهرة 
الخميـــس، تحســـبا لوقـــوع تظاهـــرات 
الجمعـــة دعـــت إليهـــا جماعـــة الإخوان 

وشخصيات معارضة تقيم في الخارج.
وألقـــت أجهـــزة الأمن القبـــض على 
عدد من الأشـــخاص خلال الأيام الماضية، 
ينتمـــون إلى جنســـيات مختلفة، ”قدموا 
إلى مصـــر، بهـــدف مراقبـــة التظاهرات 
وفق  ونقـــل معلومات لجهـــات خارجية“ 

السلطات المصرية.
وبياناتهم  هؤلاء  أســـماء  وتســـربت 
وجـــوازات ســـفرهم إلـــى وســـائل إعلام 
مصورة  باعترافـــات  مصحوبة  محليـــة، 
تؤكـــد أنهم جاؤوا للتحريض ضد الدولة 

المصرية.
وألقـــي القبض علـــى خالـــد داوود، 
رئيـــس حزب الدســـتور، وحازم حســـني 
المتحدث الســـابق باســـم حملـــة الفريق 
ســـامي عنان الـــذي كان يعتزم الترشـــح 
في انتخابات الرئاســـة الماضية، وحسن 
نافعة أســـتاذ العلوم السياسية بجامعة 

القاهرة والمعروف بمواقفه المعارضة.
(إســـلامي)  الاســـتقلال  حـــزب  وقال 
المعارض، إن أجهـــزة أمنية اعتقلت أكثر 
من 20 مـــن قيادات وكوادر الحزب، ضمن 
حملة طالت عددا من النشطاء على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وجاءت التوقيفـــات عقب الدعوة إلى 
بإصلاحات  للمطالبة  الجمعـــة،  التظاهر 

سياسية جوهرية، بعد أن بث معارضون 
على مواقـــع إلكترونية، وقنوات فضائية 
تابعة لجماعـــة الإخـــوان، مقاطع فيديو 
تتضمـــن تظاهرات فـــي القاهرة وبعض 
المحافظات، قالوا إنها هتفت ضد الرئيس 

عبدالفتاح السيسي.
ولفتـــت مصـــادر مصريـــة لـ”العرب“ 
إلى أن النفـــخ في التظاهـــرات والدعوة 
إلى تكرارهـــا لا يصبان في صالح القوى 
الإصلاحية، كما أن الدعوة إلى تظاهرات 

مؤيـــدة لا توجد حاجة إليهـــا لأن القوى 
المؤيدة موجـــودة على الأرض، والمطلوب 
أن تطـــور أدواتهـــا لتتعامل بشـــكل أكثر 

واقعية مع المشكلات.
وانتقل حديث الاحتجاجات من العالم 
الافتراضي إلى الواقع السياســـي عندما 
بـــدأت قوى حزبيـــة في الداخـــل تتفاعل 
معه أخيـــرا، لعدم ترك الســـاحة لجماعة 
الإخوان لتقود الدفـــة بمفردها، وتخطف 

أي حراك يمكن أن يحدث في مصر.

وأصدرت الحركة المدنية الديمقراطية، 
المكونة من ستة أحزاب يسارية وليبرالية، 
بيانــــا الثلاثــــاء، وضعــــت فيــــه جملة من 
المطالب تقــــود إلى ضبط توازنات اختلت 
الفتــــرة الماضية، أوحــــت حصيلتها بعدم 

وجود أحزاب في مصر.
وشجعت بوادر الحراك المحدود على 
دخول شخصيات وطنية على التطورات، 
خوفا من الوقوع في فخ من إعداد جماعة 
الإخـــوان يضع البلاد على أعتاب فوضى 

أمنيـــة وخوفا مـــن عـــودة الحكومة إلى 
استخدام أدوات عنف مفرطة.

وأوضـــح عمـــرو الشـــوبكي، خبيـــر 
الشؤون الحزبية بمركز الأهرام للدراسات 
الاستراتيجية، أن التعاطي مع حالة الشد 
والجـــذب لا بـــد أن يكون عبـــر مواجهة 
المشكلات الموجودة في المجتمع، وأغلبها 
يرتبط بالآثار الســـلبية لسياســـات رفع 
الدعـــم، والدخول في إصـــلاح اقتصادي 

يشارك فيه الجميع.
إلـــى أن توظيف  وأشـــار لـ”العـــرب“ 
أذرع الإخـــوان في المنطقـــة العربية لتلك 
النـــزول  علـــى  والتحريـــض  المشـــكلات 
الإصلاح  خطـــط  يجهضان  للمظاهـــرات 
التـــي ينادي بهـــا المصريـــون، ويجعلان 
الحكومة أكثر ترددا في إفســـاح المجالات 
المختلفة خشية اختراقها من قبل هجمات 

شرسة يجهز لها أعداء النظام المصري.
ووجدت الحكومة المصرية نفسها في 
مأزق بالغ الحساســـية، بـــين المرونة في 
التعامل مـــع الدعوات المتعلقة بالتجاوب 
مع مطلـــب الإصلاحات وبين الخشـــونة 
التـــي يمكن أن تفضي بهـــا نحو الانزلاق 

في متاهات سياسية.
الســـلطات تلقت  ويقول متابعون إن 
ضربـــة مفاجئة بخـــروج العشـــرات من 
القاهـــرة  محافظتـــي  فـــي  المتظاهريـــن 
والســـويس لم تســـتوعبها فـــي البداية، 
لكنهـــا امتصـــت الصدمة ســـريعا عندما 
أمســـكت بعض وســـائل الإعـــلام بزمام 

المبادرة.

وأكد بهاءالدين أبوشقة، رئيس حزب 
أن الحكومة  الوفد الليبرالـــي، لـ”العرب“ 
بحاجة إلـــى التعامل مع الوضع الحالي، 
”بنفـــس أدوات الحـــرب التـــي تخوضها 
أطـــراف وجماعـــات إقليميـــة، ويتطلـــب 
ذلـــك قراءة متأنية للمشـــهد قبـــل الإقدام 
على خطوات تســـتغلها جهـــات معادية، 
مـــا يجعـــل المعركـــة تـــدور بشـــكل أكبر 
عبر وســـائل الإعـــلام الحديثـــة ومواقع 
التواصل، بعيدا عن الأسلحة التقليدية“.

وأضـــاف أبوشـــقة أن ”المؤامرة التي 
تعرضـــت لها بعـــض الـــدول العربية ما 
زالت مســـتمرة حتـــى الآن، وإن اختلفت 
حـــزب  دور  وأن  والوســـائل،  الأدوات 
الوفـــد لن ينفصل عن إطار الدولة وتأييد 
خطواتها ودعم استمرار بقاء قوة الكتلة 
الصلبـــة (الجيش) التي تعد حائط الصد 

الرئيسي“.

القاهرة تتهيأ أمنيا لدعوات التظاهر

النفخ في الاحتجاجات يسقط قوى الإصلاح في فخ الإخوان

تكليف غانتس أو إعادة الانتخابات فرضيتان واردتان تربكان ساسة إسرائيل
حســــــم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين 
المكلفة  الشــــــخصية  أمــــــر  ــــــين  ريفل
بتشكيل الحكومة القادمة بترجيحه 
ــــــوزراء المنتهية ولايته  كفــــــة رئيس ال
بنيامين نتنياهو على حساب خصمه 
بيني غانتس. ويثير تجديد الثقة في 
نتنياهو مخاوف كبرى من تداعيات 
هذا القــــــرار إن نجح في تشــــــكيل 
حكومته على مســــــار الســــــلام، في 
ظل مواصلة نهجه سياســــــة ضرب 
القضية الفلسطينية وتصفيتها عبر 
عدة قرارات يعتزم اتخاذها وآخرها 
ما أعلنه عــــــن نيته ضم غور الأردن 
ــــــة المحتلة إلى  فــــــي الضفــــــة الغربي

إسرائيل.

الأمن المصري يوسع 

تحركاته وسط القاهرة 

تحسبا لمظاهرات الجمعة 

التي دعا إليها الإخوان 

وشخصيات معارضة

بيني غانتس يعلن رفضه 

الانضمام إلى حكومة 

يقودها رئيس الوزراء 

المنتهية ولايته بنيامين 

نتنياهو

حدث 20 سبتمبر في مصر.. 
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 الحديــدة (اليمــن) - تواجـــه الـــدول 
والمنظمّـــات المعنيـــة بتقديم المســـاعدات 
الحـــرب  مـــن  المتضرّريـــن  لليمنيـــين 
الدائرة في بلادهـــم، صعوبة في إيصال 
المســـاعدات إلـــى ســـكّان بعـــض مناطق 
اليمـــن، بفعـــل عراقيل تضعهـــا جماعة 
الحوثي المتمرّدة المتهمة باستخدام ملف 
السياسية،  للمساومة  وسيلة  المساعدات 
ولتحصيل مكاسب مالية تستخدمها في 

تمويل مجهودها الحربي.
ومنعت ميليشيات الحوثي، الخميس، 
دخول قافلة مســـاعدات إنسانية لبرنامج 
الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إلى 
مدينـــة الدريهمي جنوبـــي الحديدة على 

الساحل الغربي لليمن.
وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، 
إحـــدى الفصائل المشـــاركة فـــي مواجهة 
ميليشـــيات  أن  بيـــان  فـــي  الحوثيـــين، 
الحوثـــي منعـــت منظمة الغـــذاء العالمي 
من إدخال المســـاعدات الغذائية للســـكان 

المحاصرين في الدريهمي.
وأكـــد أن الميليشـــيات رفضـــت فتح 
الطريق أو إزالـــة الألغام من طريق مرور 
المســـاعدات، بعـــد أن تم الاتفـــاق علـــى 
أن تقوم القوات المشـــتركة وميليشـــيات 
الحوثـــي بالتعاون مع المنظمـــة بإدخال 

المساعدات الإنسانية لسكان الدريهمي.
ميليشـــيات  ”تخلّفت  البيان  وأضاف 
الحوثـــي ورفضت فتح الطريـــق أو إزالة 
الألغام من طريق مرور المســـاعدات، بعد 
أن قامت القوات المشـــتركة وتحالف دعم 
الشـــرعية بالترتيـــب لمســـاعدة المنظمـــة 
في إيصال المســـاعدات وأمنـــت مرورها 
برفـــض  تفاجـــأت  لكنهـــا  بمواقعهـــا، 
مـــن  وتنصلهـــا  الحوثيـــة  الميليشـــيات 

الاتفاقيات“.

الحوثيون يمنعون 

وصول المساعدات 

إلى مستحقيها

أردوغان يعيد النفخ في رماد قضية مقتل خاشقجي

 نيويــورك – جـــدّدت تركيـــا بعد مرور 
حوالي عام علـــى حادثة مقتل الصحافي 
السعودي جمال خاشـــقجي في قنصلية 
بلاده بإســـطنبول، محاولتها اســـتخدام 
القضية في الضغط على السعودية بهدف 
ابتزازها، رغم فشـــل الرئيس رجب طيب 
أردوغان في تحصيل أي مكسب سياسي 
أو مادّي من الضجيج الكثيف والمتواصل 
الذي حرص على إشـــاعته حول القضية 

سعيا لإبقائها في دائرة الضوء.
واســـتغل أردوغـــان توجّـــه الأضواء 
الإعلاميـــة صوب نيويـــورك حيث تجمّع 
عدد كبير من قادة الدول وكبار مسؤوليها 
بمناســـبة انعقاد أشغال الجمعية العامّة 
للأمم المتحدة، لمحاولـــة إحراج الرياض، 
مقدّمـــا نفســـه كمدافـــع أوّل عـــن قضية 
الصحافـــي القتيل. وتبعه الإعلام التركي 
المحســـوب على حزبه العدالـــة والتنمية، 
والإعـــلام العربي التابع لجماعة الإخوان 

المسلمين.

تركيـــة  إعـــلام  وســـائل  والتقطـــت 
تصريحات أدلى بها ولي العهد السعودي 
الأمير محمّد بن ســـلمان، أشار فيها إلى 
تحمّله مسؤولية معنوية عن حادثة مقتل 
الصحافـــي مـــن زاوية أنّهـــا حدثت وهو 
في موقع الســـلطة، لتنشرها تحت عنوان 
مخادع ومثير ”ابن ســـلمان يعترف لأوّل 

مرة بتحمّله مسؤولية مقتل خاشقجي“.
ولخـــص هذا العنـــوان التكتيك الذي 
اتّبعتـــه أنقـــرة فـــي محاولتهـــا ابتـــزاز 
الرياض ومساومتها بعد الترويج لوجود 

مسؤولية مباشرة للقيادة السعودية عن 
مقتل الصحافي.

تصريحـــات  فـــي  أردوغـــان  وقـــال 
أدلـــى بهـــا، الخميس، لتلفزيـــون فوكس 
مســـألة  ناقـــش  إنـــه  الأميركـــي  نيـــوز 
مقتل خاشـــقجي مع العاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز كما ناقش 
الموضـــوع أيضـــا مرتين مع ولـــي العهد 
له بأن  محمد بن ســـلمان، الذي ”تعهّـــد“ 
”دم خاشـــقجي لن يذهب هدرا“، وأضاف 
أردوغان أنه لم ير أي خطوات متخذة في 

هذا الصدد.
وتســـاءلت دوائر مهتمّة بالقضية عن 
مدى صدقية رواية الرئيس التركي بشأن 
الســـعودي المزعوم، معتبرة أن  ”التعهّد“ 
أردوغان لا يمتلك أي صفة تجعل القيادة 
الســـعودية تقدّم له مثل هـــذا التعهّد في 
قضيـــة داخلية تعنـــي المملكـــة بالدرجة 

الأولى.
وحـــاول أردوغان إضفاء مشـــروعية 
على تدخّلـــه في القضية بعد أن أصبحت 
في عهـــدة القضـــاء الســـعودي قائلا إنّ 
الصحافـــي قتل فـــي تركيـــا وكان ينوي 
الزواج من ســـيدة تركية، معتبرا أن ذلك 
يرتّب علـــى بلاده ”مســـؤولية“ أن تتابع 
تطورات الحادثة، متسائلا ”إذا لم تتابع 
تركيا تطـــورات حادثة مقتل خاشـــقجي 

فكيف سيتحقق العدل في العالم؟“.
وقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر 
الماضـــي داخـــل القنصليـــة الســـعودية 
بإســـطنبول في حادثة هزت الرأي العام 

الدولي وأثارت استنكارا واسعا.
وأطلقت الســـعودية منـــذ ذلك الحين 
مسارا قضائيا لمعاقبة قتلة الصحافي لم 

تنفكّ تركيا تشكّك في مهنيته ونزاهته.
ومع اقتراب الذكرى الســـنوية الأولى 
لمقتـــل خاشـــقجي، نُشـــرت تصريحـــات 
لولي العهد الســـعودي، الأمير محمد بن 
ســـلمان عن القضية، قال فيها إنه يتحمل 
المســـؤولية عن مقتل الصحافي ”لأن ذلك 

حدث وأنا في موقع السلطة“.

وجـــاءت تصريحـــات الأميـــر محمّد 
فـــي فيلـــم وثائقي يبث الأســـبوع المقبل. 
وورد فـــي عرض تمهيـــدي للفيلم أن ولي 
العهد الســـعودي قال لمارتن ســـميث من 
شبكة التلفزيون العامة الأميركية ”حدث 
ذلـــك وأنا في موقع الســـلطة. أنا أتحمل 
المســـؤولية كلها لأن ذلك حـــدث وأنا في 
موقع السلطة“. ويعرض الفيلم الوثائقي 
باسم ”ولي عهد السعودية“ مطلع أكتوبر 
القادم قُبيل الذكرى السنوية الأولى لمقتل 
خاشـــقجي. وتحمّل الرياض المســـؤولية 
في مقتل الصحافي لمجموعة من الموظفين 

قالت إنهم تصرفوا من تلقاء أنفسهم.
وقـــال النائـــب العـــام الســـعودي إن 
نائب رئيس جهاز المخابرات حينذاك أمر 
بإعادة خاشـــقجي إلى السعودية غير أن 

رئيس الفريق المكلف بإحضاره أمر بقتله 
بعـــد أن فشـــلت المفاوضات فـــي إعادته. 
وقدمت الســـلطات الســـعودية 11 متهما 

للمحاكمة في إجراءات تكتنفها السرية.
وســـأل ســـميث الأمير محمـــد كيف 
حدثت جريمـــة القتـــل دون أن يعلم بها، 
ونقل عنه قوله ”عندنا 20 مليون نســـمة. 
وعندنـــا ثلاثة ملايين موظـــف حكومي“.

وســـأل ســـميث أيضا عمّا إذا كان القتلة 
قد اســـتقلوا طائـــرات حكومية، فرد ولي 
العهد قائلا ”أنا عندي مسؤولون ووزراء 

لمتابعة الأمور وهم مسؤولون“.
ورغـــم الخفـــوت النســـبي للضجّـــة 
التـــي أثارتهـــا جريمة مقتـــل الصحافي 
السعودي في مقر القنصلية بإسطنبول، 
مع قرب اكتمال السنة الأولى على حدوث 

الجريمـــة، إلاّ أنّ تركيا بـــدت في مختلف 
منعطفـــات القضيـــة مهتمّة بإثـــارة أكبر 
قدر مـــن الضجيج حولهـــا، وصرفها عن 
مسارها القضائي باتجاه مسار سياسي.

وبحســـب متابعين للشأن التركي فإنّ 
مجموعة معقّدة من الأســـباب والعوامل 
تقف وراء الاهتمام التركي على مســـتوى 
رئاسة الجمهورية نفسها بهذه القضية.

ويقول مصدر فـــي المعارضة التركية 
إنّ المتاعب السياسية والاقتصادية التي 
تواجه الرئيس التركي، وكذلك الانشقاقات 
في حزب العدالة والتنمية، تدفع أردوغان 
إلى البحـــث عن قضايـــا خارجية مثيرة 
لصرف الأنظار نحوها، مضيفا أنّ قضية 
خاشقجي شماعة نموذجية بالنسبة إليه 
لما يكتنفها من إثارة وما تنطوي عليه من 

طابع إنساني حقوقي. ويضيف المصدر، 
طالبا عدم الكشـــف عن هويته، إن سلوك 
أردوغـــان تجـــاه الســـعودية يلتقـــي مع 
العداء العام الـــذي تكنّه جماعة الإخوان 
المســـلمين للمملكـــة، ما يفســـر التطابق 
التـــام بين الإعلام التركـــي الموالي لحزب 
أردوغـــان، والإعـــلام الإخوانـــي بما فيه 
الإعلام القطري، فـــي التعاطي مع قضية 

مقتل الصحافي السعودي.
كما لا يســـتثني المصدر ذاته ”وجود 
مطامـــع لتركيا بقيـــادة العدالة والتنمية 
في الثروة الســـعودية ومحاولة الوصول 
إليهـــا عبر المســـاومة والابتـــزاز، مثلما 
تمكّنـــت أنقرة من الوصول إلى ثروة قطر 
باســـتغلال العزلـــة التي جرّتهـــا القيادة 

القطرية على بلادها“.

 إحباط تركي من الفشل في تحصيل أي مكسب سياسي أو مادي من ابتزاز السعودية

 يغلق الملف
ّ

أمل أردوغان ألا

رجب طيب أردوغان الذي بدأت تجربته في حكم تركيا تواجه سلسلة معقّدة 
من المشــــــاكل الاقتصادية والسياسية والأمنية، وبدأت المشاكل تقتحم عليه 
بيته الحزبي من خلال الانقســــــامات التي تضرب حــــــزب العدالة والتنمية، 
يجد في قضية مقتل الصحافي الســــــعودي جمال خاشــــــقجي بما تنطوي 
عليه من إثارة ومن جوانب حقوقية وإنسانية، وسيلة مثالية لإثارة الضجيج 
الذي كان دائما من وسائل أردوغان في ممارسة السياسة ومحاولة التأثير 

في الرأي العام.

قضايا الفساد واضطهاد العمال ودعم الإرهاب

م على افتتاح المونديال القطري لألعاب القوى
ّ
تخي

 الدوحــة - لــــم تنجح الوســــائل المادية 
الضخمــــة التــــي ســــخّرتها قطــــر لتنظيم 
بطولة العالم لألعــــاب القوى التي تنطلق 
اليــــوم الجمعة علــــى الأراضــــي القطرية، 
في إخفــــاء الهواجس مــــن احتضان هذه 
المناســــبة الرياضيــــة الكبرى، فــــي ظل ما 
اســــتقرّ لــــدى القيــــادة القطريــــة من يقين 
بأنّها لن تكون فقط وسيلة لجلب الأضواء 
إلى البلد وللدعايــــة الإيجابية له، بقدر ما 
ستكون مناســــبة لإعادة تســــليط الضوء 
على الفســــاد واســــتخدام المال للحصول 
علــــى امتياز تنظيم المناســــبات الرياضية 
الدولية، ولإثــــارة قضايا اضطهاد العمال 
واستغلالهم في إقامة المنشآت الرياضية، 
فضــــلا عن إبراز التناقــــض الصارخ الذي 
ينطوي عليه اهتمام قطر الشــــديد بميدان 
الرياضــــة بكل ما يختزله هــــذا المجال من 
قيم، وفي الوقت نفسه تورّط البلد في دعم 

الإرهاب ونشر التشدّد.
وعشية افتتاح مونديال القوى خيّمت 
علــــى قطــــر مقاطعــــة ثلاثة مــــن جيرانها 
الخليجيــــين إضافة إلى مصر، على خلفية 
مطالبتهم لها بتغيير سياســــاتها المهددة 
بالإرهابيين  صلتهــــا  وقطــــع  للاســــتقرار 
والمتشــــدّدين والتوقّف عــــن دعمهم ماليا 

والترويج لهم إعلاميا.
وقــــال إعلاميــــون حضــــروا لتغطيــــة 
فعاليات بطولة العالــــم لألعاب القوى، إن 
عزلــــة قطر بــــدت واضحة عشــــية انطلاق 
البطولة التــــي فقدت جزءا هاما من ألقها، 
إذ تحوّلت إلى محض مناسبة قطرية بينما 
كان يؤمّل أن تكون احتفالية خليجية عامّة 
تعكس خصوصيات المنطقة ككل وثقافتها 
وليس خصوصية بلد صغير واحد. وقال 
أحد الصحافيــــين ”مونديال ألعاب القوى 

الحالــــي في قطر أشــــبه بزفاف شــــخص 
منبوذ من أســــرته اضطر إلى إقامة عرسه 

من دون حضور أهله“.
وبــــدت قطــــر وهــــي تســــتقبل الوفود 
المشــــاركة في التظاهرة بصدد السير على 
حبل مشدود في ظل مخاوف من التعرض 
لانتقادات قاسية في حال ظهور أي قصور 
من أي نــــوع خلال البطولة التي تســــتمر 

حتى السادس من أكتوبر القادم.
وتوقّــــع مراقبــــون أن يعيــــد افتتــــاح 
المناسبة الحديث بقوة عن مئات الآلاف من 
العمال الوافدين الذين شــــاركوا في إقامة 
المنشــــآت الرياضية الفخمة ويســــتعدون 
الآن لمغادرة قطر دون تحقيق أي مكاسب، 
بينما فقد آخرون حياتهم بســــبب ظروف 

العمل القاســــية ولم يحصل آخرون حتى 
على رواتبهم.

وقال توبيــــاس بورك المحلل في معهد 
رويــــال يونايتد ســــرفيزيس فــــي المملكة 
المتحــــدة إن البطولة ســــتمنح قطر فرصة 
للالتفــــاف على مــــا تصفــــه بـ“الحصار“، 
ولكنهــــا قد تســــلط الضــــوء أيضــــا على 

عزلتها.
وأوضــــح بورك متحدّثا لوكالة فرانس 
بــــرس أن البطولة ســــتظهر ”علاقات قطر 
الصعبة في المنطقة وخاصة مع جاراتها“، 
مضيفــــا ”يبدو أن مبيعــــات التذاكر كانت 

بطيئة“.
فــــي  غربيــــة  دبلوماســــية  ووصفــــت 
الدوحة البطولة بأنّهــــا ”فرصة للقطريين 

لإظهار أنهم ليســــوا معزولــــين“، مضيفة 
”ســــتكون اختبــــارا لاســــتعدادهم لــــكأس 
العالم“، مستدركة بالقول إن قطر ”ستُنتقد 

بقسوة جراء أي أخطاء“.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية 
هــــذا الأســــبوع أنه ســــيتم توزيــــع تذاكر 
مجانية على العمــــال والأطفال، مما يزيد 
من حضــــور المشــــجعين ويعــــوض غياب 

المتابعين الإقليميين.
الرياضية،  المنافسات  انطلاق  وعشية 
كان ملــــف دعــــم قطــــر للإرهــــاب حاضرا 
علــــى الســــاحة الدوليــــة من خــــلال فيلم 
وثائقــــي بثّته الثلاثاء محطــــة ”آر.تي.أو“ 
التلفزيونيــــة الألمانية الفرنســــية بعنوان 

”قطر: ملايين من أجل إسلام أوروبا“.
وســــلّط الفيلم الاســــتقصائي الضوء 
على نشــــاط مؤسسة ”قطر الخيرية“ وهي 
إحــــدى أكبــــر المنظمــــات غيــــر الحكومية 
في الخليــــج، وحاول استكشــــاف إلى أي 
مدى تســــتغلّ جماعة ”الإخوان المسلمين“ 
المصنّفة إرهابية في عدد من الدول العربية 

لتلك المؤسسة في تحقيق أهدافها.
وفيمــــا يتعلّق بالفســــاد واســــتخدام 
المــــال مــــن قبل قطر بشــــكل غير مشــــروع 
ومؤثر على نزاهة إسناد تنظيم المناسبات 
الرياضيــــة، خيّمــــت على قطر فــــي الفترة 
الســــابقة لافتتاح مونديــــال ألعاب القوى 
تداعيات قضية متورط فيها رجل الأعمال 
القطري المقرّب من الأسرة الحاكمة ناصر 
الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان 
ومجموعــــة ”بي إن“ الإعلاميــــة المتهم من 
قبل القضاء الفرنســــي بممارســــة الفساد 
النشــــط علــــى خلفيــــة ترشــــيح الدوحــــة 
لاســــتضافة بطولة العالــــم لألعاب القوى. 
الفرنســــية  لوباريزيان  ونشــــرت صحيفة 

معلومــــات عن توجيــــه الاتهــــام للخليفي 
بشأن دفعات مشبوهة على هامش ترشيح 
الدوحة لاســــتضافة مونديال القوى 2017 
التــــي آلت إلى لندن، قبل اختيار العاصمة 

القطرية لاستضافة دورة 2019.

الفرنسية  المالية  التحقيقات  وتشــــمل 
دفعتين بقيمــــة إجمالية تبلــــغ 3.5 مليون 
دولار يعــــود تاريخهمــــا إلــــى خريف عام 
2011، مــــن قبــــل شــــركة ”أوريكــــس قطــــر 
المملوكة من ناصر  سبورتس انفستمنت“ 
الخليفــــي وشــــقيقه خالد، لصالح شــــركة 
تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، 
نجــــل الرئيس الســــابق للاتحــــاد الدولي 

لألعاب القوى.
وبحســــب التقارير، كانت الدوحة في 
تلــــك الفترة تأمــــل في اســــتضافة بطولة 
العالم لألعاب القوى 2017. ويسعى قضاة 
التحقيــــق إلى تبيان ما إذا كان لامين دياك 
الذي تولى رئاســــة الاتحاد بــــين العامين 
1999 و2015، قــــد قــــام بنــــاء علــــى هاتين 
الدفعتين بتأخير موعد إقامة البطولة في 
الدوحة إلى فصل الخريف بدلا من الصيف 
نظــــرا للحرارة المرتفعة فــــي دول الخليج، 
وأيضا الســــعي إلى كسب تصويت بعض 
أعضاء الاتحاد الدولي لصالح ملف قطر.

سلوكات أردوغان تجاه 
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 طرابلس -  وســــط جمود عســــكري في 
العاصمة الليبية طرابلس وتسابق دولي 
لدفــــع المســــار السياســــي الليبــــي، أعلن 
قائد الجيش الليبي المشــــير خليفة حفتر 
ولأول مرة منذ بدء قواته عملية عســــكرية 
للســــيطرة علــــى طرابلــــس، عــــن انفتاحه 
على الحوار والعملية السياســــية شريطة 

تحقيق بعض الخطوات.
ووجّه حفتر في بيان أصدره الأربعاء 
رســــالة إلى المجتمع الدولي الذي يناقش 
الملف الليبي فــــي اجتماع للأمم المتحدة 
مفادهــــا أنــــه رجــــل لا يعــــارض الحلــــول 
السلمية التي تســــعى البعثة الأممية إلى 
تحقيقها شــــرط نزع الســــلاح من القوات 
المســــلحة غير المنتمية لقــــوات الجيش 

الليبي الذي يتزعمه.

وقــــال حفتر فــــي بيان أصــــدره للرأي 
العــــام الدولي، غداة كلمــــة رئيس حكومة 
الوفاق الوطني الليبية فايز الســــراج أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، ”لا بد من 
الحوار والجلوس ولا بد أن تكون للعملية 
السياســــية مكانتهــــا، ولا بد مــــن الحوار 
الوطني الشامل الذي يحافظ على الوحدة 

الوطنية للتراب الليبي“.
وتزامن موقف خليفة حفتر مع تسارع 
التحــــركات الدبلوماســــية والاجتماعــــات 
الدوليــــة التــــي تجريها إيطاليا وفرنســــا 
وألمانيــــا ومصــــر وخلــــق إجمــــاع دولي 
على ضرورة إنهــــاء الحرب على طرابلس 

للشروع في مسار سياسي جديد.
وجــــاءت هذه الخطــــوة الجديدة لدفع 
المســــار السياســــي في ليبيا في فترة لم 

يتحقق فيها أي تقدم عسكري جوهري في 
المعركــــة الجارية على مشــــارف طرابلس 
ســــواء لقــــوات حفتــــر أو قــــوات حكومة 
الوفاق الوطني رغم مرور ستة أشهر على 

انطلاق الحرب في ضواحيها.
ويــــرى مراقبون أن عــــدم تحقيق تقدم 
جوهــــري لأيٍ مــــن أطراف الصــــراع على 
مشــــارف طرابلس ســــيقوّي فرص اللجوء 
إلــــى الحل السياســــي في ظــــل الضغوط 
الدولية لإجبار الليبيين على الجلوس إلى 

طاولة الحوار.
ويبقــــى رهــــان الجلوس إلــــى طاولة 
الحــــوار بين الفرقــــاء الليبيين، بحســــب 
حفتــــر، صعبا في ظل ســــيطرة الجماعات 
المســــلحة على طرابلــــس وارتهان رئيس 
المجلس الرئاســــي الليبي فايز الســــراج 

لميليشيات خارجة عن القانون.
الحــــوار  تحقيــــق  أن  حفتــــر  ويــــرى 
الوطني في ليبيا ســــيخدم وحــــدة البلاد 
وتطلعــــات الشــــعب الليبي لكنه ســــيبقى 
رهين القضاء على المجموعات المسلحة 
الداعمــــة لحكومة الســــراج قائــــلا إنه ”لا 
مجال للحــــوار طالما بقيــــت المجموعات 
الإرهابيــــة والميليشــــيات تســــيطر علــــى 

مقاليد ومناحي الحياة في طرابلس“.
واســــتبعد خليفة حفتر فرضية إجراء 
انتخابــــات لإنهاء الانقســــام والصراع في 
ليبيــــا واعتبرها مســــتحيلة دون القضاء 
علــــى المجموعــــات المســــلحة وتفكيكها 

وجمع السلاح، وفق تقديره.
وتعتبر القيادة العامة للجيش الليبي 
أن العمليــــة الديمقراطيــــة التي ينشــــدها 
الشعب الليبي لا زالت تصطدم بمعارضة 
والميليشــــيات  الإرهابيــــة  المجموعــــات 
الإجراميــــة المســــلحة التي تســــيطر على 
القرار الأمني والاقتصــــادي في العاصمة 
طرابلــــس، وفــــق تأكيد الناطق الرســــمي 
باســــم الجيــــش الليبــــي اللــــواء أحمــــد 

المسماري.

ويمثل الحوار الوطني وتقدم العملية 
الديمقراطية في ليبيا، بحسب المسماري، 
أهم الخطوات التي تسعى القيادة العامة 
للجيــــش الليبــــي إلــــى تحقيقهــــا لكنهــــا 
تصطــــدم بمعارضة الجماعات المســــلحة 
التــــي تســــيطر علــــى القــــرار السياســــي 
العاصمــــة  فــــي  والاقتصــــادي  والأمنــــي 
الليبية، فيصبح تنظيــــم الانتخابات أمرا 

مستحيلا قبل تفكيك هذه الميليشيات.
وفــــي المقابل، لم يبــــد رئيس حكومة 
الوفاق الوطني، فايز الســــراج، أي موقف 
جديد يخص إمكانيــــة العودة مجددا إلى 

مسار التحاور والتفاوض مع خصمه لكنه 
أقر بتلقّيه دعمــــا كبيرا من تركيا وواصل 
في مســــار التصعيد وتوجيــــه الاتهامات 

لحفتر ولدول أخرى.
وعلــــى منبــــر الأمــــم المتحــــدة، اتهم 
السراج خصمه المشير خليفة حفتر بأنّه 
”مجــــرم متعطّش للدماء“، لكنــــه تبادل في 
المقابــــل تحايا الود مــــع الرئيس التركي 
رجب طيــــب أردوغان مقرا بتلقي حكومته 

دعما من تركيا.
وخــــلال اجتماعــــه بالرئيــــس التركي 
رجب طيــــب أردوغان علــــى هامش أعمال 

الدورة الـ74 لاجتماعــــات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في نيويورك، أقر الســــراج 
بتلقي دعم كبير من تركيا واصفا أردوغان 

بالصديق وقت الضيق.
ويبــــدو أن مغازلــــة الســــراج للرئيس 
التركي، قابلتها وعود جديدة من أردوغان 
بمواصلــــة تدخــــل دولتــــه وانحيازها إلى 
طــــرف مــــا فــــي النــــزاع الليبي وهــــو ما 
يتعارض مع مســــاعي بعثة الأمم المتحدة 
للدعــــم في ليبيــــا. وقال الرئيــــس التركي 
خلال لقائه بالســــراج ”نحن ندعم حكومة 
الوفاق الوطني وندعم السراج بكل قوة“.

وحــــذر رئيس بعثــــة الأمــــم المتحدة 
للدعم في ليبيا غســــان سلامة من تواصل 
المعركــــة المســــلحة الجارية فــــي محيط 

طرابلس ومن تدفق الأسلحة.
ودعــــا ســــلامة، غــــداة نشــــر حكومة 
طرابلــــس علــــى صفحتها على فيســــبوك، 
المصفحــــة  العربــــات  لعشــــرات  صــــورا 
تركية الصنع قالت إنها شــــحنات جديدة 
لمقاتليهــــا، مجلــــس الأمــــن الدولــــي إلى 
تشــــكيل لجنة تحقيق ”لتحديد من يحمل 
الســــلاح“ والتحقيــــق في مزاعــــم ارتكاب 

جرائم حرب.

الحكومـــة  رئيـــس  قـــام   – الجزائــر   
الجزائريـــة الســـابق عبدالمجيـــد تبون، 
بسحب اســـتمارات الترشح للانتخابات 
الرئاســـية المقـــررة فـــي الـ12 ديســـمبر 
المقبـــل، ليكـــون بذلـــك المرشـــح الـــذي 
ســـيراهن عليـــه النظام الحاكـــم لتجديد 

نفسه.
وعبدالمجيد تبون هو الوزير الأسبق 
فـــي حكومة الجزائـــر ســـنة 2017، عينه 
الرئيـــس الجزائري الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقة يوم 25 مايـــو 2017، وأقيل يوم 

15 أغسطس 2017.
لتبون،  الجديـــدة  الخطوة  وكرســـت 
المخـــاوف التـــي مـــا فتئـــت المعارضة 
السياســـية وقيادات في الحراك الشعبي 
تتوجّـــس منهـــا داعيـــة لتغييـــر موعـــد 
انتخابات الرئاســـة بســـبب ما تسميها 

بـ“الظروف والشروط غير الملائمة“.
وتعتبر نية رئيس الحكومة الســـابق 
في خوض ســـباق الانتخابات الرئاسية، 
مؤشـــرا جديدا في لعبة الصراع الدائرة 
منذ أكثر من ســـبعة أشـــهر بين الشارع 
اســـتعداد  وعدم  والســـلطة،  الجزائـــري 
الأخيـــرة لإحـــداث التغييـــر السياســـي 
المطلـــوب، لاســـيّما وأن الرجـــل يعتبـــر 

مرشح النظام بامتياز.
ورغـــم تواريه عن الأنظار منذ صائفة 
العـــام 2017، بعـــد تنحيتـــه مـــن منصب 
رئيس الوزراء إثر الانتخابات التشريعية 
التـــي انتظمت في شـــهر مايـــو من نفس 
العـــام، إلا أن الشـــارع الجزائري لا يزال 
يعتبـــر عبدالمجيد تبون، أحـــد الوجوه 
التـــي أنتجهـــا نظـــام الرئيس الســـابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.

وفضـــلا عـــن تدرجـــه فـــي مختلـــف 
مناصب المســـؤولية منـــذ عقود ماضية، 
إلا أن الرجـــل ظهـــر بقـــوة منـــذ مجـــيء 
الرئيس بوتفليقة للسلطة في ربيع العام 
1999، حيث شـــغل عدة حقائـــب وزارية، 
وعلى رأســـها وزارة الســـكن والعمران، 
التـــي اســـتهلكت أموالا ضخمـــة، وظلت 
لســـنوات تمثل ورقة ناجعة لشراء السلم 

الاجتماعي.
وفي أولى ردود الفعل على تقدّم تبون 
لخوض الانتخابات الرئاسية، عبر رئيس 
حزب طلائع الحريات علي بن فليس، عن 
امتعاضه من الخطوة، واعتبر أن ”ترشح 
عبدالمجيد تبون هو عهدة خامسة لنظام 

بوتفليقة، وسيشوه الانتخابات“.
وبـــدوره ترشـــح علـــي بـــن فليـــس 
لســـباق الرئاســـة ولـــم يقاطعـــه مكتفيا 
بإعـــلان امتعاضه من ترشـــح تبون وهو 
مـــا يوحي إلى أن اعتراضه عن ترشـــحه 
مجـــرد انزعـــاج خاصـــة بعدمـــا تأكد أن 

مرشح النظام لن يكون من خارج حلقته.
ويرى مراقبون أن إعلان تبون عن نواياه 
السياسية جعله مرشـــح النظام بامتياز 
لانتخابات الرئاســـة رغـــم أن العديد من 
المرشحين المقربين من السلطة سبقوه 
في الترشح لخوض السباق، ومن بينهم 
رئيس حزب جبهة المســـتقبل عبدالعزيز 
بلعيـــد، ورئيس حركـــة البنـــاء الوطني 

عبدالقادر بن قرينة.
وقُـــدرت ترشـــحات عبدالعزيز بلعيد 
وعبدالقـــادر بن قرينة بكونها ترشـــحات 
الســـباق  بتنشـــيط  ســـتكتفي  شـــكلية 
الرئاسي ومنح الشرعية لهذا الاستحقاق 
الانتخابي المطعون فيه مسبقا من طرف 

المعارضة والحراك الشعبي.
ولـــم تكن خطوة ترشـــح أحـــد رموز 
نظام بوتفليقة لســـباق الرئاسة مفاجئة 
للمعارضين للســـلطة، علمـــا وأن ضابط 
جيش التحريـــر الوطنـــي الرائد لخضر 
بورقعـــة، ســـبق وأن صرح بـــأن ”النظام 
يرفـــض التغييـــر وأن مرشـــحه موجود 
وينتظر الفرصة للكشف عنه في التوقيت 
المناســـب“، وهـــو التصريح الـــذي كلفه 
الســـجن بتهمـــة المســـاس بمعنويـــات 

الجيش والقذف.
لرهـــان  ســـابقة  توقعـــات  وذهبـــت 
الســـلطة الحالية على عبدالمجيد تبون، 
ليكون وجهها الجديد في المشهد القادم، 

ومحاولة استغلال الانطباعات الإيجابية 
التي حملتها الأشـــهر القليلة التي ترأس 
فيهـــا الحكومة خلال العـــام 2017، حيث 
شـــن حينهـــا حربا ضروســـا على بعض 
رجال الأعمـــال النافذين، قبل أن يســـقط 
بعد ثلاثة أشـــهر من تنصيبه، بإيعاز من 
لوبيات مالية وسياســـية نافذة آنذاك في 

السلطة.
ويبقـــى انحـــدار الرجـــل مـــن نظام 
بوتفليقة، وتفرغـــه ”للترويج إلى ما كان 
يعـــرف بالعهـــدة الخامســـة وبتجســـيد 
برنامج رئيس الجمهوريـــة“، أكبر عائق 
أمام الســـلطة لإقنـــاع المقتنعين بخيار 
الانتخابات لنصرة الرجل في الاستحقاق 

الرئاسي.
المعارضـــة  تـــزال  لا  الأثنـــاء،  فـــي 
السياســـية تراهن على الحراك الشـــعبي 
لإجهاض الموعـــد الانتخابي، كما تم في 
الـ18 أبريل وفي الرابع يوليو السابقين، 
والضغط على السلطة للذهاب إلى تغيير 
جـــذري للنظـــام وتنحية رموز الســـلطة، 
وعلـــى رأســـها رئيس حكومـــة تصريف 
الأعمال، ورئيـــس الدولة المؤقت، وحتى 
قائـــد أركان الجيـــش، مـــن أجـــل تمهيد 
انتخابية  اســـتحقاقات  لإجـــراء  الطريق 
حقيقيـــة تفضـــي لبناء مؤسســـات قوية 

وشرعية.
وفـــي المقابـــل لا زال نائـــب وزيـــر 
الدفاع وقائد أركان الجيش الجنرال قايد 
صالح، يهدد ويتوعد المعارضين لإجراء 
الانتخابات الرئاسية، وفي تصريح أدلى 
بـــه الخميـــس، أكـــد علـــى أن ”المصالح 
المختصة ســـتقف بقوة وبشدة في وجه 

كل من يعيق الانتخابات“.
وشـــدد فـــي أكثر مـــن مرة علـــى أن 
الذهاب للانتخابات الرئاســـية هو الحل 
الوحيد للخـــروج من الأزمة السياســـية 
التي تتخبـــط فيها البـــلاد، وأن الجيش 
يدعم المخارج الدســـتورية التي ستفرز 
رئيســـا جديـــدا للبلاد في أقـــرب الآجال 
لاستكمال مســـار الإصلاحات السياسية 

ومحاربة الفساد.
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فُتحت أبواب الحوار السياسي مجددا في ليبيا بدعوة أطلقها قائد الجيش 
الليبي المشــــــير خليفــــــة حفتر، الرجل القوي في شــــــرق ليبيا، غداة اجتماع 
للأمم المتحدة حيال الملف الليبي في ظل مساع وجهود لتسوية الأزمة الليبية 

بحلول سلمية بعيدة عن قوة السلاح.

حفتر يوجه رسالة للمجتمع الدولي تفتح باب الحوار المشروط

بقايا نظام بوتفليقة يدخلون سباق الرئاسة

جمود عسكري في طرابلس يحيل إلى الحل السلمي

تركيا تدعمنا بقوة في 
دفاعنا المستميت على 

العاصمة طرابلس

فائز السرّاج

حفتر يعلن عن توجهاته الجديدة

وزير بوتفليقة يعود إلى الواجهة السياسية

سفيان جيلالي: قبضة الجيش 
على قصر المرادية لن ترتخي بسهولة
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 بيــروت – تم، مســــاء الأربعاء ببيروت، 
توقيع كتاب ”محمد السادس عشرون عاما 
ملكا“ للكاتب والصحافي اللبناني خيرالله 
خيرالله، والذي يبرز نهضة المغرب خلال 
20 ســــنة من تولي العاهل المغربي الملك 
محمد الســــادس العرش، بحضور عدد من 
الشخصيات السياسية من بينها الرئيس 
اللبناني الأســــبق أمين الجميّل والسفير 
المغربي في بيــــروت امحمد كرين ووزير 
الداخليــــة اللبناني نهاد المشــــنوق وثلة 
اللبنانيين  والصحافييــــن  الإعلاميين  من 

والعرب.
ويسلّط خيرالله من خلال 
هذا الكتاب، الصادر عن الدار 
العربيــــة للعلــــوم ـ ناشــــرون، 
الضــــوء على النهضــــة التي 

شــــهدها المغــــرب خــــلال 
العقديــــن الأخيرين وخاصة 
نجاحــــه فــــي القفــــز علــــى 
وفرض  السياسية  الهزات 

الاستقرار.
ويتكــــون المؤلــــف 

مــــن 343 صفحة مقســــمة إلى 
جزأين. يتكون الجــــزء الأول من 16 فصلا 
تتنــــاول الإرث الذي اســــتند عليه العاهل 
المغربــــي الملك محمد الســــادس في بناء 
المغرب الجديد، أمــــا الجزء الثاني فيركز 
علــــى الإنجــــازات السياســــية والتنموية 
التي حققها المغرب في الســــنوات العشر 

الأخيرة.
عاصــــروا  ممــــن  كثيــــرون  ويتفــــق 
التحولات في المغرب منذ ثمانينات القرن 
الماضــــي على مــــا جاء في الكتــــاب الذي 
تناول ما تحقق من إنجازات بموضوعية.

واحتفل الملك محمد الســــادس في 30 
يوليو الماضي بمرور عشــــرين عاما على 
توليه العرش، حيث وجد سنة 1999 جملة 

من التحديات الاجتماعيــــة والاقتصادية، 
بمــــا فيهــــا الافتقــــار إلــــى الضروريــــات 
الأساســــية في المناطق الريفية، وارتفاع 
معدلات الفقر، وسوق عمل و“ناتج محلي 
إجمالي“ اعتمدا بشكل كبير على الزراعة، 
ونسبة بطالة بلغت حوالي 14 بالمئة على 
الصعيد الوطني وما يقرب من ضعف تلك 

النسبة بين أوساط الشباب.
وقــــال خيراللــــه ”إن الكتــــاب يشــــكل 
محاولة لتســــليط الضوء على الدور الهام 
الذي يضطلع به المغرب في المنطقة، مع 
تركيز خاص على الإنجازات التي تحققت 
في السنوات الـ20 منذ اعتلاء الملك محمد 

السادس العرش“.
وأضاف أن ”الكتــــاب عمل موضوعي 
وعلمي للإنجازات الهامة 
التي قام بها الملك محمد 
العشرين  طيلة  الســــادس 
لتحقيــــق  الأخيــــرة  ســــنة 
يقف  الذي  المغــــرب  نهضة 
دائمــــا إلــــى جانب أشــــقائه 
وأبوابه مفتوحة لكل الشرفاء 
فــــي العالــــم“، مبــــرزا الــــدور 
ورهــــان  للمغــــرب  الطلائعــــي 
الملــــك محمــــد الســــادس على 
الإنســــان المغربي فــــي تحقيق 

التنمية.
ويقول خيرالله فــــي مقدمة الكتاب إن 
”قطار التنمية في المغرب لم يتوقف يوما 
منذ 20 سنة، إذ الملاحظ وجود عملية ربط 
بين كل المدن والمناطق المغربية بعضها 
ببعــــض من أجل أن يكون هناك تكامل في 
ما بينها في ســــياق النهــــوض بالاقتصاد 

على مستوى المملكة كلها“.
ويشــــكل هــــذا الكتــــاب تكملــــة لكتاب 
”المغرب فــــي عهد محمد الســــادس: ماذا 
تغيّــــر؟“ الذي أصــــدره خيراللــــه خيرالله 
ســــنة 2007 والذي يرصــــد أهم المتغيرات 
التي طرأت على المملكة المغربية منذ أن 
خلف الملك محمد السادس والده الراحل 
الحسن الثاني، والتحديات التي واجهته.

عشرون عاما من حكم الملك 
محمد السادس بعيون 

خيرالله خيرالله
كشــــــفت الســــــلطة الجزائرية الحالية المتوارثة عن نظــــــام الرئيس الجزائري 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن نواياها في البقاء في السلطة بتقديم مرشح 
لها للانتخابات الرئاســــــية المقررة قبل نهاية العام الجاري، رغم التطمينات 
التي ما فتئ الرجل الأول في الســــــلطة والمؤسسة العسكرية، يقدمها للرأي 

العام حول عدم وجود طموحات سياسية للعسكر.

صابر بليدي 
صحافي جزائري

منى المحروقي
صحافية تونسية
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 نيويورك – حذر رئيس النيجر محمدو 
يوسوفو، الخميس، من خطورة مواصلة 
تدهـــور الأوضـــاع الأمنيـــة فـــي بعـــض 
البلـــدان الأفريقية على غرار ليبيا ومالي 
مؤكدا أن الحل يبدأ فـــي ليبيا من إعادة 
بنـــاء مؤسســـات الدولة وفـــي مالي من 
منح القوة المشـــتركةِ الصبغةَ الهجومية 

وتفويضا أكبر لمواجهة الجهاديين.
ولخـــص يوســـوفو مســـببات الأزمة 
الليبيـــة في غياب مؤسســـات الدولة وما 
ترتب عليه من إدخال للســـلاح، ما أغرق 
البـــلاد فـــي الفوضى، داعيا إلى إشـــراك 
الاتحاد الأفريقي في مساعي حل النزاع.

-وهـــو  النيجـــري  الرئيـــس  وقـــال 
الاقتصادية  للمجموعة  المباشر  الرئيس 
لدول غـــرب أفريقيا حاليـــا- إن “انعدام 
الأمن وغيـــاب الدولة في ليبيـــا أديا إلى 
تدفق السلاح، هذا يشكل لنا مصدر قلق، 
الأزمة متواصلة منذ 2011، يتعين بذل كل 

جهد لحلها سريعا“.
وتعانـــي ليبيـــا منـــذ ســـنوات مـــن 
فوضى الميليشيات المتمركزة بالأساس 
فـــي طرابلس وأجـــزاء من غـــرب البلاد، 
ويخوض الجيش الوطني منذ الرابع من 
أبريـــل الماضي معركـــة تحرير طرابلس 
التي أطلق عليها اســـم “طوفان الكرامة“ 
بهـــدف تحريـــر العاصمـــة مـــن قبضـــة 

الميليشيات.
ونفى يوسوفو أن يؤدي تهميش دور 
الاتحاد الأفريقي إلـــى حل الأزمة الليبية 
مستشـــهدا بالتجربة السودانية ومؤكدا 
أنه “يجب تعيين مبعوث خاص مشترك، 
ليس مبعوثـــا خاصا للاتحـــاد الأفريقي 
إلى جانب مبعوث خاص للأمم المتحدة، 
بل مبعوث خاص واحد للمنظمتين ومن 
المستحســـن أن يكون أفريقيا، للاهتمام 

بالملف الليبي“.

وأكد أن جميع المبادرات التي تطلق 
الآن تصب في خانة إجـــراء الانتخابات، 
مشيرا إلى استحالة ذلك بسبب “الظروف 

الأمنيـــة الحاليـــة في ليبيـــا، نحن نضع 
العربة أمـــام الحصان، يتعين أولا ترميم 

الدولة ثم تنظم لاحقا الانتخابات“.
وأدت المعـــارك التـــي تـــدور رحاها 
جنـــوب العاصمة الليبيـــة طرابلس بين 
الجيش وميليشـــيات حكومة الوفاق إلى 
ســـقوط أكثر من 1000 قتيـــل وجرح ما لا 

يقل عن 5000 شخص.
وأكـــد أنه في الســـودان كانت الدولة 
“منهـــارة تقريبا“ لكنهم (في إشـــارة إلى 
مســـؤولي الاتحـــاد الأفريقـــي والجهود 
ـــا) صالحوا بين مختلف  المبذولة أفريقيًّ
الأطـــراف “وأقمنـــا حكومـــة ولدينا الآن 
مؤسســـات ســـتقود المرحلـــة الانتقالية 
للوصـــول إلـــى انتخابات، هـــذا ما يجب 

فعله في ليبيا“.
وفــــي مايو الماضي خــــرج إلى العلن 
الميليشــــيات  لتســــليح  التركــــي  الدعــــم 
فــــي طرابلــــس ومصراتــــة فــــي المعركة 
المتواصلــــة لمنــــع قيام الجيــــش الليبي 
بقيادة المشــــير خليفة حفتر من استعادة 
العاصمــــة الليبية، مــــا فنّــــدَ تصريحات 
الحكومة التركية بعدم إرسال أي أسلحة 
إلى الميليشيات المنضوية تحت حكومة 
الوفاق ونفي حكومة فايز الســــراج تسلّم 

أي أســــلحة تركية. وأعلنت الميليشــــيات 
المواليــــة لحكومة الوفاق برئاســــة فايز 
الســــراج عــــن وصــــول تلــــك الشــــحنات 
الجديــــدة مــــن الأســــلحة إلــــى مينــــاءي 
العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة، على 
متن ســــفينتي شــــحن قادمتين من ميناء 

”سامسون“ بشمال تركيا.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو، نشرها 
”لواء الصمود“ الــــذي يقوده صلاح بادي 
المُصنــــف ضمــــن الجماعــــات الإرهابية، 
عملية إفراغ إحدى الســــفينتين لشحنتها 

من العتاد العسكري التركي.
ويفنّد الإعــــلان نفي حكومــــة الوفاق 
عدم تسلّمها شحنات أســــلحة من تركيا، 
كما صــــدر على لســــان المتحدّث باســــم 
الحكومــــة مهنــــد يونــــس، خــــلال مؤتمر 

صحافي بالعاصمة طرابلس حين ذاك.
وتضمّنــــت هذه الشــــحنة مــــن العتاد 
الحربــــي، مدرعات من نوع ”بي.أم.ســــي 
كيربــــي“ التركيــــة الصنــــع، وكميــــة مــــن 
الصواريــــخ المضادة للدبابات، بالإضافة 
إلى بنــــادق قنص ورشاشــــات هجومية، 
وكميات مــــن الذخائر والمتفجرات وقطع 
الغيــــار، وذلــــك في خــــرق صــــارخ لقرار 
مجلس الأمــــن الدولــــي المُتعلــــق بحظر 

الأســــلحة المفروض علــــى ليبيا بموجب 
الفصل السابع الصادر عام 2011.

تســــلمتها  التي  ”كيربي“  ومدرعــــات 
ميليشــــيات مصراتــــة، هــــي مــــن صنــــع 
التركية  شركة ”بي.أم.ســــي أوتوموتيف“ 
لإنتــــاج العربات المدرعة، ويملك صندوق 
الاســــتثمار القطري 50 بالمئة من أســــهم 
هذه الشــــركة التي يقع مقرهــــا في مدينة 

سامسون التركية.
ونشـــر مركز الدراســـات الســـويدي 
”نورديـــك مونيتـــور“ تقريـــرا فـــي العام 
بالمســـتندات أن  الماضي، كشـــف فيـــه 
شـــركة ”بي.أم.سي“ يديرها رجل الأعمال 
إيثام ســـانجاك، وهو عضو فـــي الهيئة 
التنفيذية لحزب العدالة والتنمية الحاكم 

في تركيا.
وأكد المركز أن قطر اشــــترت مصنعا 
للدبابات تابعا لهذه الشــــركة، من دون أي 
عطاءات تنافســــية أو عملية شفافة، حيث 
باتت القوات المسلحة القطرية تملك 49.9 

بالمئة من أسهم الشركة المذكورة.
ويمنح غياب الاســــتقرار واســــتمرار 
الانقســــام في ليبيا زخمــــاً لمخطط تركي 
قطري معروف، تســــعى من خلاله الدوحة 
وأنقرة إلــــى اســــتبدال الدولــــة الحديثة 

والاســــتقرار  والأمن  النظامية  والجيوش 
الطبيعــــي، لتضعــــا مكانهــــم أتباعهمــــا 
الذين يقودون مجموعات متطرفة ليحلوا 
بهياكلهم الإرهابية بديلا عن المؤسسات 

والأجهزة النظامية.
وهدفهما النهائي وضع مشروع الدولة 
المرتقبة رهينة بيد عصابات ومجموعات 
إرهابية، تتخذ من المؤسســــات السيادية 
واجهة لتنفيذ أجندات ومشروعات تدمير 
ممنهج، بهــــدف توطين الفوضى وجعلها 
تســــود المشــــهد، لتمهيد الطريق وتهيئة 
المجتمعــــات للقبــــول بحلــــول الإســــلام 
السياســــي في نهاية المطاف، لتســــهيل 
إقامــــة خلافة إخوانيــــة، مدعومة من قبل 
أردوغانية  بطموحات  الجدد،  العثمانيين 

سلطانية، لم تعد تخفى على أحد.
وأكد يوســــوفو أن محاربــــة الإرهاب 
والقضــــاء عليــــه فــــي مالــــي يقتضيــــان 
منــــح قــــوة الأمــــم المتحــــدة المتواجدة 
هنــــاك تفويضــــا أكبر لتكتســــب الصبغة 
الهجومية و“توســــع عملياتها إلى ما هو 
أبعد من مالي“ مشــــيرا إلــــى أن عدة دول 
كانــــت بمنأى عن الهجمــــات والتهديدات 
لكنها باتــــت معنية بها اليــــوم. وفي رده 
علــــى معارضة واشــــنطن أن تمــــول الأمم 

المتحدة هذه القوة يؤكد يوســــوفو على 
أن هــــذه البلدان لا تخــــوض هذه المعركة 
مــــن أجل أمنهــــا فقط، بل أيضــــا من أجل 

الأمن العالمي.

وكان الأميــــن العــــام للأمــــم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريش أكد في وقت ســــابق 
علــــى أن منطقــــة الســــاحل تعانــــي مــــن 
تحديات عابــــرة للحدود بما في ذلك تغير 
الأمنية  والاضطرابات  والجفــــاف  المناخ 
والتطرف، والاتجار بالبشــــر والأســــلحة 

والمخدرات.
وأعــــرب الرئيس النيجري عن أســــفه 
لعدم إيفاء الشركاء الغربيين بتعهداتهم، 
مؤكدا أنهم تعهــــدوا “بمنحنا 400 مليون 
(يورو) لكن للأسف لم يوفروا هذا المبلغ 

حتى الآن“.
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ــــــس النيجــــــر محمــــــدو  شــــــجب رئي
ــــــى هامش مشــــــاركته  يوســــــوفو عل
في أشــــــغال الجمعية العامة للأمم 
المتحدة حرص بعض الجهات على 
اســــــتدامة الفوضى فــــــي ليبيا من 
خلال إغراقها بالســــــلاح، في تعدّ 
صــــــارخ على قرار حظر الأســــــلحة 
ــــــى البلاد. وتأتي إدانة  المفروض عل
ــــــس النيجري فــــــي وقت ظهر  الرئي
فيه للعلن الدعم اللوجستي التركي 

القطري للميليشيات في طرابلس.

مساع لإشراك الاتحاد الأفريقي في حل النزاع الليبي

قطر وتركيا تعملان على استدامة الفوضى في ليبيا بتسليح ميليشيات طرابلس

إدخال الأسلحة إلى ليبيا 

أغرق البلاد في الفوضى 

وعدم الاستقرار

محمدو يوسوفو

 واشــنطن – ألقـــى التوقيـــف الأخيـــر 
لجندي أميركي قومي متطرف أراد تنفيذ 
هجمات في الولايات المتحدة بهدف نشر 
”الفوضى“، الضوء على الصعوبات التي 
يواجههـــا الجيش الأميركـــي في تطهير 

صفوفه من المتطرفين الخطيرين.
وأوقـــف جاريـــت ســـميث (٢٤ عامـــا) 
العســـكري في القوات البرية المتمركز في 
فورت رايلي في كانســـاس، بعدما شـــرح 
بالتفصيـــل لعنصـــر في مكتـــب التحقيق 
الفيدرالي الطريقـــة التي تصنع بها قنبلة 

من مواد يمكن العثور عليها في المتاجر.
الروابـــط  علـــى  الأضـــواء  وســـلطت 
بين اليمـــين المتطـــرف والعســـكريين منذ 
ثمانينـــات القرن العشـــرين، حينما تحول 
العسكري الذي قاتل في فيتنام لويس بيم، 
إلـــى قائد منظمة النازيين الجدد تدعو إلى 
إســـقاط الحكومة الأميركية واســـتبدالها 

بـ“أمة آرية“.
ومؤخـــراً، أوقـــف عنصـــر فـــي خفـــر 
بســـفاح  معجـــب  الأميركـــي،  الســـواحل 
النرويـــج أنديـــرس بريفيـــك، فـــي فبراير 
قرب واشـــنطن، بعدما تحـــدث عن خططه 
لاستهداف شخصيات سياسية ديمقراطية 
وإعلاميين. ويقدم كريستوفر بول هاسون 
العنصـــري الأبيـــض البالغ مـــن العمر ٤٩ 

ومؤيد  عاماً نفســـه على أنه ”رجل أفعال“ 
لـ“العنف الهادف الموجه إلى تأسيس وطن 
أبيض“.وفـــي مايو، أقرت القـــوات البرية 
التحقيق بشـــأن كوروين كارفـــر البالغ من 
العمـــر ٢٢ عاماً، وهـــو ممرض في الجيش 
في قاعدة فورت بليس في تكساس، يشتبه 
بأنه ينتمي إلـــى مجموعة النازيين الجدد 
”آتوم وافـــن ديفيجن“. ويؤكـــد البنتاغون 
أن مشاركة عســـكرييه في أنشطة متطرفة 
”أمر لم يتم التســـاهل معه أبداً قط“ من قبل 

الجيش الأميركي.
ولكـــن في حالة جاريت ســـميث، أظهر 
التحقيـــق أنـــه دخل الجيش بعـــد عام من 
مبادلات قام به على فيسبوك مع كريغ لانغ، 
وهـــو متطرف معـــروف لدى قـــوات الأمن 
الأميركيـــة لقتاله فـــي أوكرانيا إلى جانب 
المجموعات العســـكرية القوميـــة المتطرفة 

”القطاع الأيمن“.
وبعد عام، انضم ســـميث إلى صفوف 
القـــوات البرية فـــي قاعدة فـــورت بينينغ 
في جورجيـــا، دون أن ينجح المســـؤولون 
عـــن قبـــول المجندين فـــي كشـــف الخطر 
الـــذي يمثله. وعلى الرغم مـــن أن الجيش 
الأميركـــي يعدّ من أكثر المؤسســـات تنوعا 
فـــي الولايات المتحدة، إلا أنه لا يزال أرضاً 

خصبةً للحركات اليمينية المتطرفة.

الجيش الأميركي يكافح لتطهير 

صفوفه من المتطرفين

ميليشيات بعقيدة تركية 

 يحسب للراحل جاك شيراك أو ”آخر الديغوليين“ -نسبة إلى الجنرال شارل ديغول- أنه عارض بشدّة الغزو الأميركي للعراق سنة 
2003، ورفض المشاركة فيه.

فرنسا تودع 

جاك شيراك
 باريــس – توفــــي، الخميــــس، الرئيس 
الفرنســــي الأسبق، جاك شــــيراك عن عمر 

ناهز الـ86 عاما بعد صراع مع المرض.
وقاد الرئيس الراحل فرنســــا من 1995 
إلــــى 2007، وتم خلال عهدته الاعتماد على 
العملــــة الأوروبية الموحــــدة وكذلك إلغاء 
الخدمة العســــكرية الإلزاميــــة، كما خفّض 
فترة الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس.

واختار شــــيراك خلال عهدته الســــير 
فــــي نفس النهج الذي ســــار فيــــه الرئيس 
الفرنسي الذي ســــبقه شارل ديغول حيث 
سعى إلى تعزيز مكانة فرنسا كلاعب على 

الساحة العالمية.
وتولى شيراك قبل ذلك رئاسة الوزراء 
مرتيــــن، الأولى بيــــن 1974-1976 والثانية 
لبلديــــة  رئيســــا  وكان   ،1988-1986 بيــــن 

باريس من 1977 حتى 1995.
وظل الرئيس الفرنســــي الأسبق على 
علاقة ودية مــــع عدد من الــــدول العربية، 
ووقف بجانب الرئيس الفلسطيني الراحل 

ياسر عرفات، في آخر أيامه.
لكن مسار شيراك لم يخل من العقبات 
والمشاكل، ففي ديســــمبر 2011 حُكم عليه 
بســــنتين مع وقــــف التنفيذ بعدمــــا اتهم 
بالفساد خلال توليه منصب العمدة، وقيل 

إنه قدم دعما ماليا لرجال سياسة.

يمنح غياب الاستقرار في 

 لمخطط تركي 
ً
ليبيا زخما

قطري، تسعى من خلاله 

الدوحة وأنقرة لاستبدال 

الجيش بميليشيات



جاكلين زاهر

 القاهــرة – يتابــــع رئيــــس حزب جيل 
جديد فــــي الجزائر، السياســــي ســــفيان 
جيلالي حالة الشــــد والجذب بين السلطة 
والشــــارع الرافــــض لتنظيــــم الانتخابات 
الرئاســــية بقلــــق علــــى مســــتقبل بلاده، 
خاصة في ظل إصرار المؤسسة العسكرية 
علــــى إجراء الانتخابات في الثاني عشــــر 
من ديسمبر المقبل، رغم عدم وجود توافق 

شعبي كامل في هذا الشأن.
وحــــذر جيلالي، فــــي مقابلة مع وكالة 
الأنباء الألمانية، مــــن المضي قدما في هذا 
الخيــــار، وتزامنه مــــع ما أســــماه ”مناخ 
الترهيــــب والاعتقــــالات“ بصفــــوف رموز 
ونشــــاط الحراك الشــــعبي، ممــــا قد يدفع 
الحراك إلى التطرف والاصطدام بالسلطة.
ووصــــف جيلالي الأزمــــة الراهنة بين 
السلطة الحاكمة في البلاد، والتي تمثلها 
فعليا المؤسسة العســــكرية، وبين الحراك 

الشعبي، بأنها ”أزمة ثقة“.
وأوضــــح جيلالــــي ”الــــكل متفق على 
تكــــون  قــــد  الرئاســــية  الانتخابــــات  أن 
أفضــــل الســــبل للعــــودة إلــــى الشــــرعية 
الشــــعبية وبدايــــة نظام سياســــي جديد. 
لكن الجزائريــــين الذين خرجوا كل جمعة 
تقريبــــا منــــذ يــــوم 22 فبرايــــر الماضــــي 
وحتى الآن، والذين اســــتطاعوا في بداية 
أبريل الماضي إجبــــار الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة على تقديم اســــتقالته، يرفضون 
بقوة تســــيير المرحلــــة الراهنــــة من قبل 
من يعتبرونهــــم رمــــوزا أو مخلفات عهد 
ويطالبــــون برحيلهم بشــــكل  بوتفليقــــة، 
كامــــل، ولا يســــتطيعون الوثــــوق بتلــــك 
الشخصيات لتســــيير تلك المرحلة الهامة 

من حاضر البلاد ومستقبلها“.
وشــــدد على أن ”الجزائريين يسعون 
إلــــى القطيعة مــــع النظام الســــابق الذي 
حكمهــــم لعقود، وبالتالي، فإن اســــتمرار 
تحكم المؤسســــة العسكرية في المشهد، بل 
وفــــرض الخيارات والمواعيــــد قد ضاعف 
الشــــكوك بشــــأن نوايا هذه المؤسسة في 
مقاربتهــــا لحــــل الأزمة، كمــــا ضاعف من 
تخــــوف الجزائريين من أن يذهب حراكهم 
الطويل هبــــاء، وأن يتم في نهاية المطاف 
فــــرض رئيس جديد عليهــــم قادم من رحم 

نفس النظام“.
وتابــــع جيلالي ”يتخوف الجزائريون 
من أن تكون المؤسسة العسكرية قد حددت 

بالفعــــل مرشــــحها، وهو ما لا نســــتبعده 
إطلاقــــا، وبالطبع هم يدركــــون مدى نفوذ 
تلك المؤسسة بالمشهد وإمكانياتها المادية 
والبشــــرية، مما يعزز ضمان وصول هذا 

المرشح إلى قصر المرادية (مقر الحكم)“.

نفوذ الجيش

لعب الجيــــش الجزائــــري دورا بارزا 
علــــى الســــاحة السياســــية فــــي البــــلاد، 
ويصفه البعض بصانع الرؤساء، ويسعى 
قائــــد الأركان الفريق أحمــــد قايد صالح، 
والذي يعرف حاليا بكونه الحاكم الفعلي 
والرجــــل الأقوى فــــي البــــلاد، إلى وضع 
المســــتمرة  الشــــعبية  للاحتجاجات  حــــد 
من فبراير الماضــــي عبر إجراء انتخابات 

رئاسية.
واتفــــق جيلالي مع غيره من القيادات 
السياســــية التي طالما عُرفت بمعارضتها 
المؤسســــة  أن  علــــى  بوتفليقــــة،  لنظــــام 
العســــكرية لديهــــا دوافع سياســــية أدت 
إلى مسارعتها بفرض موعد الاقتراع، إلا 
أنه أكــــد أيضا امتلاكها لمــــا يمكن وصفه 
للتدخل  والمقبولــــة  المعقولــــة  بـ”النوايــــا 

بالأمر“.
وأوضح ”ربما تستشعر المؤسسة أن 
هناك طعنا في شــــرعية إدارتها للمرحلة 
الحاليــــة والتــــي امتدت لأكثر من ســــبعة 
أشــــهر، وتريد شــــرعية تحميهــــا من أي 
إشــــكال مع الخارج، أو الداخل، فالبعض 

يطالب بفتح المجال السياســــي إلى درجة 
قــــد تؤدي إلى حــــدوث فوضــــى أو تكرار 
البــــلاد خلال  التجــــارب التي عايشــــتها 
تسعينات القرن الماضي… وهو ما نسميه 

بالنوايا والأهداف المقبولة“.
وحسب جيلالي فإن النوايا السياسية 
لهذه المؤسسة لن تتمثل بمصادرة السلطة 
بشكل مباشر، وإنما عبر مرافقة ومراقبة 
عمليــــة الانتقــــال والتغيير لنظــــام جديد، 
بدرجة تجعلها اللاعب الرئيســــي المتحكم 
بهــــذه العملية، أي أن لديها نفس الذهنية 
القديمــــة فــــي التحكــــم، وهذا مــــا يرجح 
التوقعــــات باحتمــــال تعيين غير مباشــــر 
للرئيــــس القــــادم. وفــــي المقابــــل، يرفض 
الحــــراك والمعارضــــة هذا كلــــه، ويريدان 
تجسيد إرادة الشــــعب بانتخاب الرئيس 
القادم، ممــــا يخلق نوعا من التصادم بين 

الإرادتين.
وأردف ”بالطبــــع، قــــد تكــــون هنــــاك 
مخــــاوف لــــدى المؤسســــة مــــن أن تفقــــد 
الســــلطة أو النفوذ، ومــــا قد يتبع ذلك من 
أن تطول آلية المحاســــبة بعض قياداتها، 
ولذلك تحاول إحداث انتقال طبقا لرؤيتها 
ولمصلحــــة قياداتها… وفي المقابل، يرفض 
الشــــعب وحراكه الأمر برمتــــه، ويصران 
على الانتقال إلى نظــــام جديد وإلى دولة 

القانون والمحاسبة، مما يعقد الموقف“.

تهديد المسار السياسي

حــــذر جيلالي مــــن أن ”الذهــــاب الآن 
إلــــى الانتخابــــات دون بطاقة خضراء من 
الشــــارع قد يهدد المسار السياسي برمته، 
خاصــــة في ظــــل تزايد الاعتقــــالات ضمن 
صفــــوف ورمــــوز الحراك الشــــعبي خلال 

الفترة الماضية“.
وأوضح أن ”الســــلطة تريــــد أن تقمع 
كل صوت يعلو برفض مسار الانتخابات، 
ولذا عمدت إلى تفكيك الحراك عبر سلسلة 
توقيفــــات واعتقالات امتــــدت إلى عدد من 
أبرز قياداته. الســــلطة تصــــر على إجراء 
الانتخابات، حتى ولو بمشــــاركة ضئيلة 

من قبل الشعب“.
واعتبر جيلالي أن ارتكان المؤسســــة 
النوعيــــة  اســــتجابتها  تــــؤدي  أن  إلــــى 
والمحدودة لبعض إجــــراءات التهدئة مع 
الحراك والشــــارع من أجــــل تمهيد المناخ 
وبــــث الثقة في نفوس الجزائريين بشــــأن 
إجراء انتخابات نزيهــــة، قد ”لا يكون في 

محله“.
وأوضــــح أن ”الهيئــــة التــــي شُــــكلت 
تحت مســــمى الســــلطة العليا المســــتقلة 
للإشراف على الانتخابات، لم تستطع أن 
تقنــــع الناس بتوفير الضمانات الحقيقية 
المطلوبة لإجراء انتخابات نزيهة. لا ينكر 
جيلاني أن رئيسها محمد شرفي يوصف 
بأنه وزير متمرد على عهد بوتفليقة، ولكنه 
كان فــــي الواقع أحد رجالــــه، فبعد انتهاء 
مهامه الوزارية، عمل مستشارا للرئاسة، 

فضلا عن أنه لم يتم انتخابه لرئاسة هذه 
الهيئة كما كنا نطالــــب في المعارضة، بل 

جرى تعيينه بالأمر المباشر“.
وتابع زعيم حزب جيل جديد ”معاقبة 
رمــــوز النظــــام الســــابق، وفــــي مقدمتهم 
سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، 
واثنان من الجنــــرالات، وكذلك الإجراءات 
ذات البعــــد الاجتماعــــي التــــي قدمتهــــا 
حكومــــة نورالدين بدوي، مثل زيادة المنح 
الشــــهرية للمعاقين وغيرها، لن تستطيع، 
فــــي رأيــــي، أن تكــــون عرابين ثقــــة جيدة 
لاستقطاب الشــــعب من أجل المشاركة في 

الانتخابات.“
للمعارضـــة  الرئيســـي  والمطلـــب 
والحـــراك هو اســـتبعاد حكومـــة بدوي 
برمتهـــا، وليـــس الإيحـــاء بتغيير بعض 
أعضائهـــا، إضافة إلى الإفـــراج عن كافة 

معتقلي الحراك.
اتخذتـــه  مـــا  ”كل  بالقـــول  وأردف 
الســـلطة حتـــى الآن غيـــر كاف للتهدئة، 
والدليـــل علـــى ذلك تزايد المشـــاركين في 
الحـــراك وهو مـــا ظهر جليا فـــي أحداث 
يوم الجمعة الماضي رغم الانتشار الأمني 

الكثيف وإغلاق مداخل العاصمة”.
وأقر جيلالي بأن ”الحراك الشـــعبي 
شـــهد بالفعل فترة تراجع بســـبب موجة 
الحـــر الشـــديد بفصول الصيـــف وبفعل 
العطـــلات“، لافتـــا إلـــى أنه ”مـــع عودة 
الدراســـة، تصاعد الحراك مجددا وزادت 
حدة تطرفه بتغلب الأصوات الراديكالية 
علـــى مشـــهده العـــام كنتيجـــة طبيعية 
لتصرفـــات الســـلطة مـــن ترهيـــب وقمع 
سياســـي وإعلامـــي… ومـــا نخشـــاه هو 
تصادم الطرفين والانزلاق بالبلاد إلى ما 

لا تحمد عقباه“.
انقســـام  بـــأن  جيلالـــي  واعتـــرف 
الآراء داخـــل مكونـــات الحراك الشـــعبي 
والمعارضة حول خارطة الطريق للانتقال 
إلـــى نظـــام جديـــد، كان من أبـــرز المآخذ 
التي اســـتطاعت المؤسســـة العســـكرية 
اســـتغلالها لصالحها، عبـــر الدعوة إلى 
حـــوار شـــكلي لحـــل الأزمة، وقـــد جرى 
استغلاله في نهاية المطاف كغطاء شرعي 
لفـــرض إراداتها وقراراتها على الجميع، 

وتحديد موعد لإجراء الانتخابات.
وأوضـــح ”البعـــض ضمـــن صفوف 
المعارضـــة بالغ في مطالبـــه، فلم يرفض 
فقط إجـــراء الانتخابات في ظل الحكومة 
الراهنـــة، بـــل طالب بضـــرورة تنحي كل 
مســـؤول من عهد بوتفليقة عـــن مهامه، 
وهذا ما قد يهدد بالفعل استقرار الدولة. 
ورفـــض البعض الآخر علـــى نحو مطلق 
التفاوض مع السلطة. أضاعت المعارضة، 
بانقســـامها، فرصة إجبار الســـلطة على 
تحويل حوارها الشـــكلي إلى حوار جاد 
يترجم تطلعات الشـــارع، وتم اســـتنفاد 
الوقت، بل ونجحت السلطة في استقطاب 
بعض رموز المعارضة وإقناع هذه الرموز 

بالمشاركة في الانتخابات“.

  لنــدن – حــــذّر خبراء في ورشــــة عمل 
نظمتهــــا مؤسســــة ”أحوال تركيــــة“، في 
لندن ضمــــن فعاليات مؤتمر حزب العمال 
البريطاني، من تداعيات الفســــاد وســــوء 
الخاطئة  الخارجيــــة  والسياســــة  الإدارة 
على مســــتقبل تركيا، لا فقط على مستوى 
السياســــات والعلاقات الدولية بل أيضا 
على مســــتوى عمق المجتمــــع حيث ترفع 
هــــذه الأوضــــاع مــــن مســــتوى الهجــــرة 
وتفــــرغ البلاد من شــــبابها وتدفع الآلاف 
من المواطنــــين الأكثر تعليمــــا والأثرياء، 
من الرافضين لسياســــات حــــزب العدالة 

والتنمية، إلى مغادرتها.
لكــــن، الأخطر وفق مداخلة ياوز بيدر، 
رئيس تحرير موقع ”أحــــوال تركية“، في 
ورشــــة العمل التي كانت بعنوان ”سخط 
في الداخــــل ومصيبة في الخــــارج: أزمة 
تركيا المزدوجة“، ضعف أرضية المعارضة 
التي يمكن أن تقف في وجه ســــوء الإدارة 
المدمّر. وقال بيدر إن الكثيرين يشــــعرون 
بأن المعارضة التركية المنقسمة تفتقر إلى 
الأســــس القوية لإلحاق الهزيمة بالحزب 

الحاكم بنجاح.
وانتقد بيدر النظام الرئاسي التنفيذي 
الجديــــد الذي بــــدأ بعــــد الانتخابات في 
يونيــــو 2018، وجــــرد النظام السياســــي 
التركي من الضوابط والتوازنات الرقابية 
وأعطــــى الرئيــــس رجب طيــــب أردوغان 
ســــلطة الحكم بمرســــوم وقلــــص وظيفة 
البرلمــــان إلى مجــــرد الموافقة على قرارات 

الرئيس.
لكــــن اللافــــت فــــي التحــــولات التــــي 
شــــهدتها تركيــــا فــــي الفتــــرة الأخيــــرة، 
وخصوصــــا منذ الانتخابــــات البلدية، أن 
هذه القوة انقلبــــت على أردوغان. ويؤكد 
بيــــدر ذلــــك بقولــــه ”الأرض التي يمشــــي 
عليهــــا أردوغــــان أظهــــرت تصدعات في 
الآونة الأخيرة. والغريب في الأمر أن هذا 
قد نتج عن تحركات الرئيس الخاطئة، بما 
في ذلك الفساد المتجذّر وعدم القدرة على 

الخروج من المستنقع الاقتصادي“.
وكان مــــن بــــين نتائــــج هذا الفســــاد 
دخول تركيا في حالة ركود اقتصادي في 
نهاية عام 2018، إذ تســــببت أزمة العملة 
فــــي انخفاض مــــا يقرب مــــن 30 في المئة 
من قيمــــة الليــــرة مقابل الــــدولار بحلول 
نهايــــة العــــام. وظهر الاســــتياء العام من 
الاقتصاد المتضرر فــــي صناديق الاقتراع 
فــــي الانتخابات المحلية في شــــهر مارس 
2019، عندما خسر حزب العدالة والتنمية 
البلديات الرئيســــة بما في ذلك إسطنبول 

وأنقرة.
الجــــدد  البلديــــات  رؤســــاء  وســــلط 
المنتمــــون إلى المعارضة الضــــوء على ما 
يقولون إنه إنفاق مهدر من قبل أســــلافهم 
في حــــزب العدالة والتنميــــة، حيث ألغى 
رئيس بلدية إســــطنبول الجديد أكرم إمام 
أوغلو تمويــــلا يربو على 60 مليون دولار 
للمؤسســــات التــــي لها روابــــط بالحزب 

الحاكم.
أســــتاذة  أوزيوريك،  إســــراء  وقالــــت 
العلوم الإنسانية في كلية لندن للاقتصاد، 
وإحدى المشــــاركات في الحلقة النقاشية، 
إن ثمة اعتقادا شــــائعا على نطاق واسع 
بأن المحسوبية متفشية بشكل كبير عندما 
يتعلق الأمر بالفرص التمويلية والوظائف 
فــــي تركيا، مما يؤدي إلــــى تأجيج هجرة 
العقــــول. وقالت أوزيوريــــك، التي ترأس 
قســــم الدراســــات التركيــــة المعاصرة في 
جامعتهــــا، ”يدفع الانكمــــاش الاقتصادي 
والافتقار إلى الجدارة والوضع السياسي 
غير المستقر الناس على نحو متزايد إلى 
مغادرة تركيــــا بعدما كانوا لا يفكرون في 
الأمر في السابق“. وبلغ عدد الأتراك الذين 
جاؤوا إلى بريطانيا بحثا عن الاســــتقرار 
خلال الســــنوات الخمس الماضية حوالي 
20 ألف تركي، معظمهم من أعلى شــــرائح 

تركيا في التعليم والثراء.
إلى جانــــب الفســــاد وســــوء الإدارة 
والنــــزوع نحــــو التســــلط في السياســــة 
الداخليــــة، يضيــــف الكاتــــب فــــي موقع 

”أحــــوال تركيــــة“ يشــــار ياكــــش، إلى 
القائمة السياسة الخارجية، لافتا في 
مشــــاركته في الندوة إلــــى أن مقامرة 

تركيــــا الفاشــــلة علــــى انتفاضات 
”الربيع العربي“ التي بدأت

في عام 
2011 أدت 
إلى جعل 
سياستها 
الخارجية 

تواجه 
صعوبات 

جمة. وتحدث 

ياكش انطلاقا من خبرته باعتباره عضو 
برلمان ســـابقا عن حزب العدالة والتنمية 
وشـــغل منصـــب وزيـــر الخارجية خلال 
العام الأول للحزب في السلطة في الفترة 
مـــن 2002 إلى 2003. وقال إن ”نظام حزب 
العدالـــة والتنمية كان يأمل في أن يجمع 
الربيـــع العربي حزاما مـــن البلدان التي 
تميل إلـــى فكر الإخوان المســـلمين تحت 

قيادة تركيا، لكن هذا فشل“.
ودعمت تركيا الساســـة الإســـلاميين 
فـــي بلدان مثـــل مصر وســـوريا، لكن تم 
إســـقاط حكومـــة الإخوان المســـلمين في 
مصـــر في انقلاب عـــام 2013، بينما هزم 
بشار الأسد معظم المعارضة السورية في 
حرب أهلية مدمرة مســـتمرة منذ ثماني 

سنوات.
وقد تركت سياســـات حـــزب العدالة 
والتنمية تركيا غارقة في صراع معقد في 
ســـوريا، حيث يواجـــه مقاتلو المعارضة 
المســـلحة الذيـــن تدعمهـــم تركيـــا قوات 
الحكومـــة الســـورية وحلفاءهـــا الروس 
والإيرانيـــين فـــي محافظة إدلـــب. وهدد 
أردوغان مرارا بغزو المناطق الشـــمالية 
الشرقية التي يســـيطر عليها المسلحون 
الأكراد الذين تدعمهـــم الولايات المتحدة 
حليفة تركيا في حلف شـــمال الأطلســـي 

(الناتو).

في السنوات السابقة، ورغم التحول 
من سياســـة صفر مشـــاكل مع الجيران 
إلى سياسة صناعة المشاكل مع الجميع، 
لم يشـــعر نظام حزب العادلـــة والتنمية 
بالتهديد مثلما يشـــعر بـــه اليوم بعد أن 
بدأت جدرانه تتصدع نتيجة الانشقاقات.

البدلية  الانتخابـــات  نتائـــج  وكانت 
القشـــة التي قصمت ظهر الحزب ونظام 
أردوغـــان، حيـــث أخرجـــت النتيجة ما 
كان كامنـــا فـــي نفوس قياديـــي الحزب 
الرافضين لسياســـات أردوغـــان. وبدأت 
تظهر المعارك الداخلية في حزب العدالة 
بإنشـــاء  توقعـــات  وهنـــاك  والتنميـــة، 
حركتـــين سياســـيتين جديدتـــين بقيادة 
أعضاء بارزين سابقين في حزب العدالة 

والتنمية في وقت لاحق من هذا العام.
وقـــال بيـــدر إن تركيـــا تدخـــل فترة 
حرجة ستحدد مســـتقبلها في ظل تزايد 
حالة عـــدم اليقين. وأضاف ”هناك وجهة 
نظر متفائلة ومتشـــائمة. يعتقد البعض 
أن أردوغـــان قـــد انتهـــى وســـط تنامي 
الانقسامات داخل حزب العدالة والتنمية 
الحاكم والنجـــاح الذي حققته المعارضة 

في الآونة الأخيرة“.
لكن، قد يقلل من هذه النجاحات عدم 
رغبـــة القوميين الأتراك في المعارضة في 
العمل مـــع الحركة السياســـية الكردية. 
النظـــر  وجهـــة  ”تتمثـــل  بيـــدر  وقـــال 
المتشـــائمة فـــي أن المعارضـــة تقف على 
أرض متزعزعـــة، بمـــا في ذلـــك الموقف 
المتناقـــض لحـــزب الشـــعب الجمهوري 
المعارض الرئيسي 
بشـــأن أمور 
القضيـــة  مثـــل 

الكردية“.

في العمق الجمعة 62019/09/27
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الجزائريون لا يريدون أن يذهب حراكهم الطويل هباء

سفيان جيلالي: قبضة الجيش 

على قصر المرادية لن ترتخي بسهولة
أزمة تركيا مزدوجة: سخط 

في الداخل وتوتر مع الخارج
مناخ الترهيب يدفع حراك الشارع الجزائري إلى التطرف

تشهد الجزائر منذ 22 فبراير موجة تظاهرات غير مسبوقة أجبرت الرئيس 
ــــــل، وتطالب مذّاك  الســــــابق عبدالعزيز بوتفليقة على الاســــــتقالة مطلع أبري
بمؤسسات انتقالية لا تضم من شــــــاركوا في النظام السابق الذي استمر 
لعقدين. وترفض حركة الاحتجاج تنظيم انتخابات رئاسية أعلنتها الرئاسة 
ــــــة في 12 ديســــــمبر، حيث يعتبر المتظاهرون أنها ستشــــــكل وســــــيلة  المؤقت
لاســــــتمرار النظام. ورغم الاحتجاج المتواصل أبدى السياســــــي الجزائري 
سفيان جيلالي تخوفه من فرض الجيش الجزائري مرشحه في الانتخابات 

لمواصلة فرض نفوذه بالمشهد السياسي.

الوضع غير المستقر 

يدفع الأتراك إلى 

مغادرة البلاد

إسراء أوزيوريك

الأرض التي يمشي 

عليها أردوغان 

أظهرت تصدعات

ياوز بيدر

تركيا فشلت في 

تكوين حزام إخواني من 

بلدان الربيع العربي

يشار ياكش

ن أبـــرز المآخذ
ــة العســـكرية
ــر الدعوة إلى
مة، وقـــد جرى
 كغطاء شرعي
 على الجميع،

خابات.
ضمـــن صفوف
ــه، فلم يرفض
ي ظل الحكومة
رورة تنحي كل
ة عـــن مهامه،
ستقرار الدولة.
ــى نحو مطلق
عت المعارضة،
الســـلطة على
إلى حوار جاد
وتم اســـتنفاد
ة في استقطاب
اع هذه الرموز

. وبلغ عدد الأتراك الذين  الأمر في السابق
بريطانيا بحثا عن الاســــتقرار جاؤوا إلى
خلال الســــنوات الخمس الماضية حوالي 
ألف تركي، معظمهم من أعلى شــــرائح  20

تركيا في التعليم والثراء.
جانــــب الفســــاد وســــوء الإدارة  إلى
والنــــزوع نحــــو التســــلط في السياســــة 
الداخليــــة، يضيــــف الكاتــــب فــــي موقع 

يشــــار ياكــــش، إلى  ”أحــــوال تركيــــة“
القائمة السياسة الخارجية، لافتا في
مشــــاركته في الندوة إلــــى أن مقامرة

تركيــــا الفاشــــلة علــــى انتفاضات 
”الربيع العربي“ التي بدأت

في عام
2011 أدت 
إلى جعل 
سياستها 
الخارجية 

تواجه 
صعوبات

جمة.....ة.ة. و وتحدث 

المتشـــائمة فـــي أن المعارضـــة تقف على
أرض متزعزعـــة، بمـــا في ذلـــك الموقف
المتناقـــض لحـــزب الشـــعب الجمهوري
المعارض الرئيسي
بشـــأن أمور
القضيـــة مثـــل 

الكردية“.

الانتخابـــات دون  إلـــى  الذهاب 

بطاقـــة خضـــراء مـــن الشـــارع 

يهـــدد المســـار السياســـي في 

الجزائر برمته
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سفيان الجيلالي

أحوال تركية



  لنــدن -  فــــي مختبر بالقرب من المطار 
الدولي الرئيســــي فــــي إســــرائيل، قدمت 
إنداستريز“  آيروسبيس  ”إسرائيل  شركة 
عرضا لنظامها الجديد للكشــــف البصري: 
مكعب أسود يشبه مضخم صوت مضغوط 
يقول إنه يمكنه رصد طائرة ذاتية القيادة 
تجاريــــة قياســــية علــــى بعد عــــدة أميال 

(كيلومترات).
بمكن لهــــذا النظام الذي يحمل اســــم 
الأجســــام  وتحديــــد  تتبــــع  ”بوبســــتار“ 
يتــــم  أن  دون  نهــــارا  أو  ليــــلا  الطائــــرة 
اكتشــــافها. ويقول المطــــورون إن النظام، 
الــــذي تم اختبــــاره ميدانيــــا بالفعــــل من 
قبــــل الجيــــش الإســــرائيلي، يمكنه تمييز 
التهديدات من الطائــــرات المدنية العادية 

باستخدام خوارزمية متقدمة.
يعطي هذا العرض دفعة أمل لســــوق 
السلاح التي تزدحم فيها طلبات الحصول 
على مضادات للطائرات المســــيرة خاصة 
من منطقة الشــــرق الأوســــط التي تشــــهد 
سباق تســــلح ومضادات بعد أن ازدحمت 
سماؤه بطائرات مسيرة استهدفت قواعد 

استراتيجية فيه.

الكثير من المعرفة

واحدا من بين  يعد نظام ”بوبســــتار“ 
عدة أنظمة تعمل إســــرائيل، ودول أخرى، 
علــــى تطويرها ضمــــن مشــــاريع صناعة 

مضــــادات 

مخصصــــة للطائــــرات المســــيرة، باعتبار 
أن أنظمــــة الدفــــاع التقليدية غيــــر قادرة 
الأســــلحة  مواجهــــة واعتراض هذه  على 
الصغيرة التي تهاجم بسرعات أبطأ على 

ارتفاعات أقل.
الشــــركات  مــــن  مجموعــــة  وطــــورت 
الإســــرائيلية أنظمــــة دفاعية تقــــول إنها 
تســــتطيع اكتشــــاف أو تدميــــر الطائرات 
الباحــــث  ناســــي،  بــــن  وقــــال  القادمــــة. 
فــــي جامعة بــــن غوريــــون الإســــرائيلية 
المتخصصــــة في الطائــــرات ذاتية القيادة 
”هناك الكثير من المعرفة التي تم اكتسابها 
فــــي مجال المركبات الجوية ذاتية القيادة، 
وهــــو أمر كان على الجيــــش التعامل معه 

لفترة طويلة“.
وقال آرييل غوميز، مهندس النظم في 
الشــــركة والذي عمل على منصة الكشــــف 
الجديــــدة للطائرات ذاتيــــة القيادة ”نرى 
يوميــــا هــــذه التهديدات الصغيــــرة، مثل 
الطائــــرات ذاتيــــة القيــــادة التــــي يمكنها 
إغــــلاق الحركة الجوية فــــي مطار بأكمله. 
يمكن لنظامنا تمييــــز أي تهديد على بعد 

عدة كيلومترات“.
على حماية  ويركز نظام ”بوبســــتار“ 
الأهــــداف الثابتــــة ذات القيمــــة العاليــــة 
مثل المطارات أو البنيــــة التحتية للطاقة. 
ويقول الخبراء إنه من الصعب استخدام 
التكنولوجيا المضادة للطائرات المســــيرة 
في البيئــــات الحضريــــة المزدحمة، حيث 
يمكــــن أن تؤدي الحركة الجويــــة الكثيفة 
والمباني الشــــاهقة إلى إحداث تشــــويش 

وعقبات.
وتشــــكل الطائــــرات ذاتيــــة القيــــادة 
تحديــــات فريــــدة تميزها عــــن التهديدات 

التقليدية المحمولــــة جوا، مثل الصواريخ 
أو الطائــــرات الحربية. حيــــث يمكن لهذا 
النوع من الطائــــرات أن يطير دون أنظمة 
الرادار العســــكرية القياســــية واستخدام 
لتنفيــــذ  ”جي.بــــي.أس“  التتبــــع  تقنيــــة 
هجمات دقيقة على أهداف حساسة مقابل 
سعرها الذي يعادل جزءا بسيطا من سعر 

طائرة مقاتلة.
وقــــال أولريــــك فرانكــــي، الباحث في 
العلوم السياســــية فــــي المجلس الأوروبي 
للعلاقــــات الخارجيــــة ”إن محاربــــة هذه 
الأنظمــــة أمر صعب حقــــا. ليس فقط لأنك 
بحاجة إلى اكتشــــافها، ولكن عليك أيضا 

اكتشافها في كل مكان وفي كل وقت“. 
وقــــال بــــن ناســــي ”معظــــم الصناعة 
تســــتهدف فــــي الواقــــع التهديــــدات فــــي 
منطقة حظــــر الطيران. عندما يتعلق الأمر 
بالمناطــــق المأهولة بالســــكان، فإن تطبيق 
القانون يواجه المزيد من الصعوبات لفهم 
مــــا إذا كان يتم اســــتخدام طائــــرة ذاتية 

القيادة بشكل صحيح أم لا“.

فعالية مدمرة

يمكن نشــــر هذه الطائــــرات الصغيرة 
في أســــراب. ويمكن أن تخدع أو تهرب من 
أنظمــــة الدفاع التقليديــــة. ويمكن تحويل 
حتى الطائــــرات الصغيرة ذاتيــــة القيادة 
إلى أسلحة عن طريق تزويدها بالمتفجرات 
أو ببساطة تفجيرها في المناطق المزدحمة.
وأكدت سلسلة من الضربات بطائرات 
ذاتيــــة القيــــادة حدثت في جميــــع أنحاء 
الشــــرق الأوسط، بما في ذلك الهجوم على 
حقل نفط ســــعودي ومصنع معالجة الذي 
هز الأســــواق الدولية في وقت ســــابق من 
هذا الشهر، على الفعالية المدمرة للطائرات 

الهجومية الصغيرة ذاتية القيادة.
وأدى هجوم الطائــــرات ذاتية القيادة 
على البنية التحتية لحقل النفط السعودي 
إلى تدمير حوالي نصــــف إمدادات النفط 
فــــي المملكة. وأعلن المتمــــردون الحوثيون 
اليمنيــــون عــــن مســــؤولية ارتكابهم لهذا 
الهجوم، لكن الولايات المتحدة ألقت باللوم 
على إيــــران نفســــها، وهي إحــــدى الدول 
الرائدة في تطويــــر تكنولوجيا الطائرات 
ذاتية القيادة وتخوض منافسة مع كل من 

السعودية وإسرائيل.
بطائرات  مماثلــــة  هجمات  وتســــببت 
ذاتية القيادة شــــنها الحوثيون قبل شهر 
واحــــد على صناعة النفط في الســــعودية 
فــــي إحداث حريــــق محدود. وفــــي أماكن 
أخــــرى مــــن المنطقــــة، ضربــــت الطائرات 
الحربية الإســــرائيلية الشــــهر الماضي ما 
وصفته إســــرائيل بأنه أفــــراد من جماعة 
حزب الله المدربين من إيران، والذين كانوا 
يســــتعدون لإطلاق مجموعة من الطائرات 
ذاتية القيادة باتجاه إسرائيل من سوريا.

وبعد ذلك بيوم قالت جماعة حزب الله 
إن طائرتين إســــرائيليتين تحطمتا خارج 
مكاتب الجماعة في بيروت. وقالت وسائل 
إعلام إســــرائيلية إن غارة الطائرات ذاتية 
القيادة دمرت معدات قيمة تستخدم لصنع 

صواريخ موجهة.

وفــــي وقت ســــابق مــــن هذا الشــــهر، 
قــــال الجيش الإســــرائيلي إن طائرة ذاتية 
القيــــادة عبرت إســــرائيل من قطــــاع غزة 
وألقــــت متفجــــرات على مركبة عســــكرية، 
مما تســــبب في أضرار طفيفة ودون وقوع 
إصابات. ولا يتم حصر هذه التهديدات في 
ســــاحة المعركة فقط. حيث تم إغلاق مطار 
غاتويــــك بلندن لمدة ثلاثــــة أيام، وتقطعت 
الســــبل كنتيجة لذلك بأكثر مــــن 100 ألف 
مسافر قبل عيد الميلاد العام الماضي، بعد 

اشتباههم برؤية طائرات ذاتية القيادة.
وفي تقرير نشرته فرانس 24 في سنة 
2018، حــــذر خبــــراء مــــن مغبة اســــتغلال 
الطائرات دون طيار الصغيرة، التي تباع 
في الأســــواق لهواة هذا النوع من الألعاب 
وبأســــعار في متنــــاول الجميــــع، من قبل 
تنظيمات مسلحة أو متطرفة قد تستهدف 
مناطــــق حيويــــة فــــي دولــــة مــــا أو ضد 
شخصية سياســــية أو معارضة، أو حتى 

تنفيذ هجمات إرهابية واسعة النطاق.
البروفيســــور  التقريــــر  فــــي  وتحدث 
في جامعة كاليفورنيــــا الخبير في الذكاء 
الاصطناعي ســــتيوارث راسل الذي رسم 
مســــتقبلا قاتما لدور الطائرات المســــيّرة، 
معتبرا أن دمج التكنولوجيا والصناعات 
الحربيــــة قــــد يؤدي إلــــى إنتاج أســــلحة 
فتاكة وغير مســــبوقة مثــــل الدرون بحجم 
العصافيــــر الصغيــــرة، قــــادرة على شــــن 
هجوم مســــلح غير قابل للصــــد أو الردع 

تماما.
رغــــم هذه التحذيرات، تنتعش ســــوق 
الطائرات المســــيرة بشــــكل كبيــــر، ويتجه 
المصنعون باســــتمرار إلى إنتاج طائرات 
توظيــــف  مــــع  وأخــــف  أصغــــر  مســــيّرة 
تكنولوجيا متقدمة جدا لمواجهة المنافسة 
من ناحية، ولتفــــادي الوقوع تحت طائلة 
القوانين من ناحية أخرى خصوصا في ما 
يتعلق بالوزن وضوابــــط الملاحة الجوية 

وحيازة رخصة امتلاك السلاح.
ويشــــير أمين زرواطي، الصحافي في 
فرانــــس 24، إلى أن هــــذا التوجه يزيد من 
تعقيد مهام رصــــد هذه ”الطيور المعدنية“ 
وتعقبهــــا واســــتهدافها، مــــا يضعنا أمام 
معضــــلات لا تنتهي من ناحيــــة القوانين 
المنظمــــة لملاحتها، أو مــــن جهة التخطيط 
لاســــتراتيجية أمنية دفاعية مضادة قادرة 
على منــــع وردع أي محاولة لشــــن هجوم 

مسلح بواسطة طائرات مسيرة.

مضادات في الطريق

أعلنت شركة فوربال الإسرائيلية أنها 
وجدت حلا بشــــكل جزئي لتحديات رصد 
واســــتهداف الطائرات المســــيرة وذلك من 
خلال تطوير نظام يمكنه اكتشــــاف وتتبع 
جميــــع الطائرات ذاتية القيــــادة التجارية 
تقريبــــا في الأجواء الحضرية. وقال أفنير 
ترنانسكي، نائب رئيس الاستراتيجية في 
الشركة، إن الشــــركة قامت بتجميع قاعدة 
بيانات للإشارات المنبعثة من 95 بالمئة من 

الطائرات المسيرة في السوق.
وباســــتخدام هــــذه الإشــــارات، يمُكن 
رصــــد الطائــــرة ذاتيــــة القيــــادة وتحديد 

موقع مشغلها في غضون ثانيتين. ويمكن 
للعمــــلاء تتبع هذه الطائــــرات وتحديد ما 
إذا كانت تشــــكل تهديدا أم لا. وقال أيضا 
إن النظــــام يمتد لعــــدة كيلومترات، ولكن 
لا يزال الأمر محدودا. إذا أرســــل المشــــغل 
طائرة ذاتية القيادة لم يتم جمع إشاراتها 
مــــن قبل، فلــــن يتم رصدهــــا أو تحديدها. 
لتحديــــد  أيضًــــا  النظــــام  وســــيصارع 
الطائرات المتطــــورة ذاتية القيــــادة التي 
بنتهــــا حكومــــات معادية، نظــــرا لأن هذه 
الإشارات تكون غير معروفة على الأرجح.

مــــع ذلك، قــــال ترنانســــكي إن النظام 
يمكنــــه تتبــــع ”الغالبيــــة العظمــــى“ مــــن 
الطائــــرات ذاتيــــة القيــــادة الشــــهيرة في 
الســــوق. وقال كذلــــك إن الشــــركة أجرت 
العديــــد من الاختبارات الناجحة مع إدارة 
شــــرطة نيويورك واعتبرت قوة الشــــرطة 
الدفــــاع  ووزارة  الإســــرائيلية  الوطنيــــة 

عملاء.

وخــــلال مســــابقة الأغنيــــة الأوروبية 
هذا العــــام في تل أبيب، قال إن الشــــرطة 
ألقــــت القبض علــــى أكثر من 20 مشــــغلا 
كانــــوا يحلقــــون بطائرات ذاتيــــة القيادة 
في مناطق حظر الطيــــران. ووفقا لوزارة 
صادرات  بلغــــت  الإســــرائيلية،  الاقتصاد 
الطائرات دون طيار 4.6 مليارات دولار بين 
عامي 2005 و2013، أي حوالي 10بالمئة من 

صادرات مجال الدفاع الإسرائيلية.
شــــركات  عشــــر  مــــن  أكثــــر  وقدمــــت 
إســــرائيلية أحــــدث التقنيــــات المضــــادة 
للطائرات ذاتيــــة القيادة في معرض ”دي.

أس.إي.آي“ بلندن، بدءا من الشركات ذات 
الثقــــل الدفاعــــي مثل ”إلبيت سيســــتمز“ 
آيروســــبيس  و“إســــرائيل  و“رافييــــل“ 
الناشئة  الشــــركات  وحتى  إنداســــتريز“، 
الأصغــــر مثــــل ”فوربــــال“. وتعتبــــر هذه 
الشركات جزءا من صناعة عالمية مزدهرة 
مع منافسين من الولايات المتحدة وأوروبا 
وســــنغافورة والصــــين. وتنــــدرج أنظمة 
الدفــــاع المضادة للطائــــرات ذاتية القيادة 
في عدة فئات. حيث تعتمد أنظمة الكشف 
عــــادة علــــى التكنولوجيا اللاســــلكية أو 

البصرية لتحديد مواقع هذه الطائرات.
ويمكــــن للأنظمــــة الأخــــرى أن توقف 
الطائرة عن طريق التشويش الذي يسقط 
الطائرات عن طريــــق خلط الاتصالات، أو 
الأنظمــــة الحركيــــة التي تحــــاول إخراج 
الطائــــرة مــــن الســــماء أو الأنظمــــة التي 
تسمح للسلطات بالسيطرة على الطائرة. 
لكن فــــي الوقت الحالــــي، لا يمكن لأي من 
هذه الأنظمة توفير الحماية الكاملة. وأكد 
على ذلك ترنانســــكي بقوله ”إنها مشكلة. 
سنستمر في لعب لعبة القط والفأر لفترة 

من الوقت“.

الطائرات ذاتية القيادة 

تشكل تحديات فريدة تميزها 

عن التهديدات التقليدية 

المحمولة جوا، مثل الصواريخ 

أو الطائرات الحربية. حيث 

يمكن لهذا النوع من الطائرات 

أن يطير دون أنظمة 

الرادار العسكرية القياسية 

واستخدام تقنية التتبع {جي.

بي.أس} لتنفيذ هجمات دقيقة 
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يمكــــن أن تؤدي الحركة الجويــــة الكثيفة مضــــادات 
والمباني الشــــاهقة إلى إحداث تشــــويش 

وعقبات.
وتشــــكل الطائــــرات ذاتيــــة القيــــادة
تحديــــات فريــــدة تميزها عــــن التهديدات 

مكعب أسود يشبه مضخم صوت مضغوط يمكنه رصد طائرة ذاتية القيادة على بعد عدة أميال

سباق تسلح ومضادات في شرق أوسط يزدحم بالطائرات المسيرة

حروب خاسرة ضد الدرون في غياب منظومة دفاعية قادرة على اصطيادها

تشــــــكل الطائرات دون طيار الحدث في ميدان الشرق الأوسط. وتبرز هذه 
الطائرات الصغيرة ذاتية القيادة من بين ركام صراعاته وضجيج خلافاته 
وأزماته كمحرك رئيســــــي لسباق تســــــلح من نوع جديد بضاعته الطائرات 
دون طيار وأيضا الأنظمة المضادة لها وهذه الأخيرة ما تزال شحيحة حيث 
لم يواكب التوســــــعَ في اســــــتعمال الدرون في الحروب توســــــعٌ في صناعة 
الأنظمة المضادة لها، فيما تقف أعتى الأنظمة الدفاعية التقليدية عاجزة عن 

التصدي لها واعتراضها لمنعها من تنفيذ هجمات مسلحة.

يمكن تحويل الطائرات 

الصغيرة ذاتية القيادة إلى 

أسلحة عن طريق تزويدها 

بالمتفجرات 
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تتّبع إدارة دونالد ترامب سياسة 
في غاية الذكاء في تعاطيها 

مع إيران. لكنّ هذه السياسة الذكية، 
المرتكزة على العقوبات، تنطوي 
في الوقت ذاته على مخاطر على 

دول المنطقة، خصوصا دول الخليج 
العربي التي لم تتردّد ”الجمهورية 
الإسلامية“ في استهدافها. هذا ما 

حصل أخيرا مع المملكة العربية 
السعودية حيث تعرّضت منشآت 

”أرامكو“ في بقيق وخريص لهجمات 
إيرانية بالصواريخ. يعتبر ذلك اعتداء 

على الاقتصاد العالمي وليس على 
السعودية وحدها.

استطاعت السعودية إصلاح 
الأضرار سريعا، على الرغم من 

حرمانها لبضعة أيام من تصدير نحو 
خمسة ملايين برميل نفط يوميا. 

الأكيد أن ذلك فاجأ إيران التي كانت 
تعتقد أن السعودية ستكون عاجزة 

عن إصلاح الأضرار في غضون أيّام، 
وأن سعر برميل النفط سيرتفع إلى 

مئة دولار. من أهمّ ما تلا الاعتداء 
الإيراني أن سعر برميل النفط لم 

يرتفع إلا قليلا مباشرة بعد الاعتداء. 
ما لبث السوق النفطي أن أخذ مجراه 

الطبيعي بما يشير إلى أن إيران لم 
تأخذ علما بالتحولات العالمية في 

مجال الطاقة.

لكن السؤال الذي بقي يطرح نفسه 
بحدّة، في ضوء خطاب دونالد ترامب 

أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، 
ما الذي ستفعله إيران في حال إصرار 
الإدارة الأميركية على فرض مزيد من 

العقوبات عليها؟
ليس لدى إيران ما تردّ به على 

العقوبات غير استهداف دول الخليج، 
وذلك في غياب أي رغبة أميركية في 
الذهاب إلى توجيه ضربات مباشرة 
إليها. الأكيد أن العقوبات الأميركية 
أثرت كثيرا على الاقتصاد الإيراني. 
تكاد هذه العقوبات أن تخنق إيران. 

الأكيد أيضا أنّ إيران تراهن على 
سقوط دونالد ترامب في الانتخابات 
الرئاسية المقرّرة في تشرين الثاني 
– نوفمبر 2020. هذا يعني بوضوح 
ليس بعده وضوح أنّ ”الجمهورية 

الإسلامية“ مصرّة على استمرار 
الوضع الراهن المتمثّل في رفض 

استيعاب أنّ عليها تغيير سلوكها.
هناك دوران في حلقة مقفلة ما 
دام ”المرشد“ علي خامنئي يرفض 
التعاطي مع الواقع، أي الاعتراف 
بأنّ إيران ليست قوّة عظمى، وأن 

في استطاعة قوى مهمّة مثل الصين 
استخدامها في إطار صراعات، ذات 
طابع تجاري، مع الولايات المتحدة، 
لا أكثر. ليس في إيران من يريد أن 

يطرح سؤالا في غاية البساطة. هذا 
السؤال هو الآتي: ما الذي يفيد في 

المدى الطويل أن تكون هناك سيطرة 
إيرانية على أربع دول عربية هي 
العراق وسوريا ولبنان واليمن؟

حسنا، اعترف العالم بسيطرة 
إيران على هذه الدول الأربع وعلى 

عواصمها. أين تُصرفُ هذه السيطرة 
سياسيا ما دام الطفل يعرف أن ليس 

لدى إيران ما تقدّمه غير التخلّف.
يفترض في إيران أن تعرف أنّ كلّ 

ما تقوم به لا يخدم أيّ قضيّة. لا يخدم 
القضيّة الفلسطينية التي أخذت على 
عاتقها المتاجرة بها، ولا يخدم قضيّة 

أي شعب عربي يسعى إلى تحقيق 

تقدّم ما على الصعيد الاجتماعي. 
ما الذي قدمته إيران إلى العراقيين 

غير مزيد من الفقر والبؤس؟ ما الذي 
قدمته للسوريين غير دعم نظام أقلّوي 

يشنّ حربا على شعب بكامله يبحث 
عن حدّ أدنى من الكرامة؟ ما الذي 

قدمته للبنان واللبنانيين غير جعلهم 
يعيشون تحت سطوة ميليشيا مذهبية 

مسلّحة لا همّ لبنانيا لها، بل إنّ كلّ 
همّها محصور في كيفية تحويل لبنان 

إلى ورقة إيرانية؟ مثل هذا التصرّف 
الإيراني في لبنان لا يمكن أن يؤدّي 
سوى إلى إفلاس البلد وإلى هجرة 
مزيد من اللبنانيين، خصوصا من 

المسيحيين، إلى أيّ مكان آخر خارج 
لبنان.

ما الذي لدى إيران تقدّمه إلى 
اليمن غير مزيد من التخلّف والأمراض 
والغرائز المذهبية؟ ليس لدى الحوثيين 

الذين يرفعون شعار ”الموت لأميركا، 
الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود“ 

ما يساهمون به غير انتشار مزيد من 
الفقر والأمراض في كلّ أنحاء اليمن. 
أميركا لم تمت ولن تموت، وإسرائيل 

احتلت هضبة الجولان السورية 
ووضعت يدها على القدس الشرقية، 

فيما اليهود في وضع يحسدون عليه.
تستطيع إيران شنّ المزيد من 

الهجمات على دول عربية، خصوصا 
في منطقة الخليج. ما لا تستطيعه هو 
التصالح مع المنطق والواقع ومساعدة 
الشعب الإيراني في سعيه إلى العيش 
بطريقة أفضل. مثل هذا التصالح مع 
المنطق والواقع يتطلّب شجاعة بدءا 

بالاعتراف بأنّ ما يزيد على نصف 
الشعب الإيراني يعيش تحت خط 
الفقر، وأن لا شيء ينقذ إيران غير 
العودة إلى دولة طبيعية من دول 

المنطقة بدل السير في مشروع توسّعي 
لا أفق من أيّ نوع له.

هناك عقوبات أميركية وهناك 
رغبة لدى إدارة ترامب في تفادي أي 
مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران. 

لا يمكن التعاطي مع هذه المعادلة عن 
طريق مزيد من المواقف الهجومية 

تجاه دول الخليج العربي التي 
تسعى إلى تطوير نفسها داخليا. 
بدل الاعتداء على دول الخليج عن 

طريق صواريخ تطلق من إيران 
أو عبر ميليشيات مذهبية عراقية 

ولبنانية ويمنية تعمل بإمرة ”الحرس 
الثوري“، هناك طريق آخر تستطيع 

إيران انتهاجه. هذا الطريق هو طريق 
الاعتراف بأن العالم بات مقتنعا بأنّ 
المشكلة مع ”الجمهورية الإسلامية“ 

ليست في الاتفاق النووي الذي وقعته 
مع مجموعة الخمسة زائدا واحدا في 
تمّوز- يوليو من العام 2015. المشكلة 

في الدور الإيراني في المنطقة وفي 
الصواريخ الإيرانية التي تستهدف 

كل دولة عربية في الخليج.
ليس كافيا إعلان الرئيس 

الإيراني عن الاستعداد للبحث 
في بعض التعديلات التي تتناول 

الاتفاق النووي الذي اعتبرته إدارة 
باراك أوباما بمثابة إنجاز بحدّ 

ذاته، رافضة رؤية ما هي السياسة 
الحقيقية لإيران في المنطقة.

ما يبدو مطلوبا أكثر من أيّ 
وقت هو الاعتراف الإيراني بأنّ ثمّة 

حاجة إلى اتباع نهج جديد. في 
أساس هذا النهج أن تأخذ إيران 

حجمها الطبيعي في المنطقة بعيدا 
عن الأوهام الني تصنعها الميليشيات 

المذهبية في العراق وسوريا ولبنان 
واليمن. هذه الميليشيات لا مستقبل 
لها ولا تبني دولا ولا تصنع أدوارا. 
كلّ ما في استطاعة هذه الميليشيات 

عمله هو خدمة إدارة أميركية لا 
تمتلك أيّ قيم أخلاقية من أي نوع، 

وتؤمن فعلا بأنّ العقوبات كافية 
لإخضاع إيران بغض النظر عمّا يحلّ 

بهذه الدولة العربية أو تلك.
ليس في وارد هذه الإدارة أن 
تأخذ في الاعتبار المخاطر التي 

ستترتب على اكتفائها بالعقوبات. 
في النهاية أنّ همّ ترامب محصور 
في العودة إلى البيت الأبيض في 
السنة 2020. يبدو أن هناك نقطة 
تلاق إيرانية – أميركية. الطرفان 

مهتمان بما يخصهما. ترامب 
مهتم بالانتخابات الرئاسية المقبلة 

وخامنئي مهتم بمستقبل نظام يعرف 
جيّدا أن نهايته تبدأ عندما تعود 

إيران دولة طبيعية من دول المنطقة. 
دولة تهتمّ بشعبها ورفاهه أوّلا.
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تحوّل غريب طرأ فجأة على موقف 
العواصم بشأن كيفية التعامل 

مع القصف الذي طال منشآت أرامكو 
في السعودية. بدا في الأيام التي تلت 
الحدث في 14 سبتمبر أن العالم أعاد 
التموضع وفق معطى جديد عنوانه 

الأكبر أن الجرم ليس اعتداء على 
السعودية فقط، بل على سوق الطاقة 

في العالم، ويشكل انتهاكا للنظام 
الدولي في أعرافه و قوانينه وقواعده. 

الرياض، وعلى لسان العاهل السعودي 
وولي عهده، أفتت بأن الهجمات اعتداء 

على سيادتها كما هي اعتداء على 
استقرار مصادر الطاقة في العالم 

أيضا. بما يعني أن الردّ وجب أيضا أن 
يكون ردا دوليا لا لبس فيه.

فهمنا أيضا هذا التحوّل الدولي 
الذي طرأ على مواقف دول لطالما 
مارست تحفظا في الانخراط في 

الصراع الدائر بين إيران والولايات 
المتحدة منذ قرار الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق 
النووي مع إيران الموقع في فيينا عام 

.2015
تحدث رئيس وزراء اليابان، شينزو 

آبي، عن ”الجريمة الخسيسة“ في 
معرض وصفه لاعتداءات أرامكو. قبله 

شكك وزير الخارجية الفرنسي جان 
إيف لودريان برواية جماعة الحوثي 

حول مسؤوليتهم عن ذلك الفعل، فيما 
تواصل رئيس الوزراء البريطاني 

بوريس جونسون والمستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل واتفقا على ”رد جماعي“ 

على ما ارتُكب وضد من ارتكب.
لم تتهم السعودية رسميا إيران 

بأنها وراء الاعتداء الذي تعرضت له 
منشآتها. تحدثت عن أسلحة إيرانية 

استُخدمت، وعن شكوك بأن تكون إيران 
وراء إطلاق الصواريخ والمسيّرات 

باتجاه أراضي البلاد، على أن لا 
يصدر موقف جازم إلا بعد الانتهاء من 
التحقيقات. الأمم المتحدة ودول أخرى، 

منها فرنسا، أرسلت خبراءها للمشاركة 
في تلك التحقيقات، فيما روسيا 

والصين تدعوان إلى عدم استباق 
التحقيقات وتدّعيان انتظار نتائجها.

لم تتهم الرياض طهران. لكن 
واشنطن فعلت ذلك منذ الساعات 

الأولى التي تلت الاعتداء. اتهم وزير 
الخارجية مايك بومبيو إيران، وأيده 
بذلك رئيسه دونالد ترامب. لم تتهم 

الرياض طهران، لكن لندن، على لسان 
رئيس وزرائها بوريس جونسون، 

حمّلت إيران مسؤولية الإثم، قبل أن 
ينضم جونسون إلى زعماء فرنسا 

وألمانيا في إصدار بيان، يمثّل الترويكا 
الموقعة على اتفاق فيينا، يحمّل إيران 

مسؤولية هذه الاعتداءات.
لم تتهم الرياض إيران، لكن كمَّ 

الغضب الذي عبّر عنه المجتمع الدولي 
بعواصمه ومنابره أوحى بأن العالم 
ذاهب إلى إنهاء هذا العبث الإيراني، 

مقتربا بذلك من موقف الولايات المتحدة 
في مواجهة ”أكبر دولة راعية للإرهاب“ 

وفق القاموس الأميركي. بدأ العالم 
يتحدث عن تحالف دولي يجب أن يُشكل 

لوضع حد للسلوك الذي تنتهجه دولة 
الوليّ الفقيه في ارتكابها لـ“جرائم 

خسيسة“ وفق تعبيرات رئيس الوزراء 
الياباني الذي تجنب، مع ذلك، اتهام 

إيران بالاسم بأنها وراء ذلك الإثم. بيد 
أن هذه المقدمات لم تذهب إلى مآلاتها 

المتوقعة.
من خارج أي سياق، وبعيدا عن 

جدل الكارثة التي حلّت بمنشآت 
أرامكو والخطر الذي داهم سوق النفط 

في العالم، خرج بوريس جونسون 
بالترياق السريالي العجيب.

قال الرجل إنه حان الوقت لإبرام 
اتفاق نووي جديد مع إيران. استيقظ 
ترامب على تعويذة جونسون فأيّدها. 

فيما خرج الرئيس الإيراني حسن 
روحاني بشقّ النفس يعلن أن بلاده 

مستعدة لإدخال تعديلات محدودة على 
ذلك الاتفاق إذا ما نفذت شروطها.

بدا في لحظة أن هذا العالم 
المتواطئ فجأة مع إيران يعزف 

سمفونية ناشزة لا شأن لها بلبّ الجدل 
ومحوره. فما علاقة قيام إيران بضرب 
منشآت أرامكو في السعودية بالاتفاق 

النووي والنزاع حوله؟ وأي علاقة 
تربط ”الرد الجماعي“ ضد من ارتكب 

”الجريمة الخسيسة“ بتلك الاجتهادات 
المتعجلة الخاصة بالاتفاق النووي؟ ثم 
كيف باتت المشكلة مع إيران، بين ليلة 

وضحاها، محشورة في تفصيل الاتفاق 
النووي، فيما أن حقيقة المعضلة وفق 

الأدبيات الأميركية نفسها تتجاوز 
ذلك؟

لم يكن عنوان الاتفاق 
النووي إلا مناسبة 

أرادها ترامب 
للتعامل على نحو 

جذري مع ملف 
إيران، رافضا 

ومدينا ومستنكرا 
وكارها مقاربة سلفه 

باراك أوباما في التعامل 
مع إيران والتوقيع معها 

على ”أسوء اتفاق في التاريخ“. 
انسحب الرجل من الاتفاق النووي 

(8 مايو من العام الماضي) ليأتي وزير 
خارجيته مايك بومبيو بعد أسبوعين 
(21 مايو) ليقدم مطالعة حول سياسة 
بلاده الجديدة في التعامل مع إيران. 

عرض الرجل لائحة من 12 مطلبا 
وجب على إيران التقيد بها والالتزام 

بتنفيذها لرفع العقوبات وتطبيع 
علاقات واشنطن مع طهران. كان 

تعديل الاتفاق النووي واحدا 
من مواضيع تلك المطالب، فيما 

تناولت بقية الموضوعات الأخرى 
برنامج إيران للصواريخ 

الباليستية ومستقبل السلوك 
الإيراني المزعزع للاستقرار في 
الشرق الأوسط وأخرى تتصل 
بعلاقة إيران بالإرهاب وملفات 

أخرى.

فجأة انهارت الترامبية وعادت 
الأوبامية من جديد. يكرر الرئيس 

الأميركي على نحو ممل أنه لن يذهب 
إلى خيار الحرب مع إيران. يعيد من 
واشنطن، مع صديقه جونسون في 

لندن، تسليط الضوء على اتفاق جديد 
حول البرنامج النووي مسقطا ملفات 

أخرى تتعلق بالعبث الذي تمارسه 
طهران في الشرق الأوسط والعالم. 

يتدلل في الحديث عن الوساطة التي 
يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، زاعما أن لا حاجة إلى أي 

وساطة مع إيران فهي ”تعرف ما يجب 
أن تفعل“، قبل أن يفعّل وساطة جديدة 
يقوم بها رئيس وزراء باكستان عمران 
خان. ووسط كل ذلك، وبعد الردح الذي 

مارسه ضد ”إيران الدولة الإرهابية“، 
دونالد ترامب يمنّي  بقي ”المرشح“ 

النفس بلقاء رئيسها حسن روحاني 
لعل في الصورة الفوتوغرافية التي 
تجمعهما ما ينفخ رياحا في أشرعة 

حملته الانتخابية.
فجأة بدا العالم بقيادة الولايات 

المتحدة لا يريد من إيران سوى إسقاط 
ورقة القنبلة النووية بصفتها أمرا 
محرما لن يقبل به شرق العالم قبل 
غربه. وعلى هذا يتعامل العالم مع 
سلوك إيران المزعزع للاستقرار في 

الشرق الأوسط، بما في ذلك قيامها، وفق 
تأكيدات واشنطن والترويكا الأوروبية، 
بشن الهجمات ضد منشآت أرامكو في 

السعودية، بأنه وجهة نظر قابلة للأخذ 
والرد.

وعلى هذا يبقى على أهل المنطقة 
أن يدلوا بدلوهم في هذا النقاش. 

السعودية دولة اعتدت عليها إيران بما 
يمثل إعلان حرب قررتها طهران. لم 

يعد مقبولا أن لا يرى العالم إيران إلا 
من العين النووية التي تقلق إسرائيل 
مستخفّا بكمّ العبث الذي تمارسه في 

المنطقة من اليمن إلى لبنان، مرورا 
بالعراق وسوريا. ولم يعد مقبولا أن 
تحيك العواصم صفقاتها مع إيران 

دون أن يكون للمنطقة القول الفصل 
في تحديد وظيفة إيران الإقليمية. بدا 
أن موقف وزير الخارجية الإماراتي، 

الشيخ عبدالله بن زايد، حول 
ضرورة أن يشمل أي اتفاق مع 

إيران دول المنطقة هو ركن 
أساس في مقاربة المنطقة 
لعلاقاتها المستقبلية مع 

طهران.
بدا أن ”عقيدة أوباما“ 
التي أفرج عنها الرئيس 

الأميركي السابق في 
النسخة التي عرضها 
الصحافي الأميركي 

جيفري غولدبرغ 
في الـ“أتلانتيك“ 
الأميركية (ربيع 
2016) تتمحور 
حول السعي 

للاتفاق والاتفاق 
فقط مع إيران. 
هذا ما يفعله 
ترامب تماما.

ترامب وإيران… 

ذكاء ومخاطر

أوباما الجديد…

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهخخ

إ
اا خخ

محمد قواص
صحافي وكاتب 
سياسي لبناني

اصا قوق محمد

سياسي لبناني

بع 
ّ
إدارة دونالد ترامب تت

سياسة في غاية الذكاء في 

 هذه 
ّ
تعاطيها مع إيران. لكن

السياسة الذكية، المرتكزة على 

العقوبات، تنطوي على مخاطر 

على دول المنطقة، خصوصا 

دول الخليج العربي التي لم 

د {الجمهورية الإسلامية} 
ّ

تترد

في استهدافها

بدا أن {عقيدة أوباما} التي 

أفرج عنها الرئيس الأميركي 

السابق في النسخة التي 

عرضها الصحافي الأميركي 

جيفري غولدبرغ في 

{أتلانتيك} الأميركية (ربيع  الـ

2016) تتمحور حول السعي 

للاتفاق والاتفاق فقط مع 

إيران. هذا ما يفعله ترامب 

تماما.

 حقيقة المعضلة وفق
ية نفسها تتجاوز 

ن الاتفاق 
بة

و 

ا 
سلفه 

التعامل 
يع معها

ق في التاريخ“.
ن الاتفاق النووي

 الماضي) ليأتي وزير
ومبيو بعد أسبوعين 
مطالعة حول سياسة 
ي التعامل مع إيران.

12 مطلبا  حة من
التقيد بها والالتزام
عقوبات وتطبيع
مع طهران. كان 
نووي واحدا

 المطالب، فيما 
ضوعات الأخرى 

صواريخ
تقبل السلوك
للاستقرار في
وأخرى تتصل 
رهاب وملفات

أن يدلوا بدلوهم في هذ
السعودية دولة اعتدت ع
يمثل إعلان حرب قررتها
يعد مقبولا أن لا يرى الع
من العين النووية التي ت
مستخفّا بكمّ العبث الذي
ي ي ينين

المنطقة من اليمن إلى لب
بالعراق وسوريا. ولم يع
تحيك العواصم صفقاته
دون أن يكون للمنطقة ال
في تحديد وظيفة إيران
أن موقف وزير الخارج
الشيخ عبدالله بن ز
ضرورة أن يشمل
إيران دول المنط
أساس في مق
لعلاقاتها الم

طهران.
بدا أن
التي أفر
الأميركي
النسخ
الصح
جيفر
في ا
الأم
16
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”معاهدة غير متكافئة“ هو الاسم 
الذي أطلقته الصين على سلسلة من 
الاتفاقات التي أُجبرت على توقيعها مع 

الدول الغربية وروسيا واليابان في القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 
باتت الاتفاقيات رمزا للعلاقات التي 
تُضطر فيها دولة واحدة إلى تقديم 

تنازلات مهينة لقوى أجنبية.
ومنذ أن أسقطت الطائرات التركية 

طائرة حربية روسية فوق الحدود 
السورية في عام 2015، اتبعت العلاقات 

الثنائية بين تركيا وروسيا نمطا مماثلا. 
تمارس روسيا الآن الوصاية على تركيا، 

الأمر الذي يؤثر حتى على السياسة 
الداخلية في تركيا. خلال أربع سنوات، 
أصبحت روسيا أحد أصحاب المصلحة 

الرئيسيين في مجالات حاسمة في 
السياسة الخارجية التركية، من القضية 

الكردية إلى الدفاع الوطني.

قامت طائرة مقاتلة روسية من 
طراز سو – 35 برحلات تجريبية فوق 

إسطنبول هذا الشهر، في واقعة رمزية. 
وعلى الرغم من أن الطلعة الجوية كانت 

جزءا من معرض جوي، فقد قدمها 
الجانبان التركي والروسي على أنها 

تحمل أهمية رمزية كبيرة.
ونقلت وكالة ”تاس“ الروسية للأنباء 

عن متحدث باسم الهيئة الاتحادية 
الروسية للتعاون الفني العسكري 

قوله إن البلدين يتفاوضان بشأن بيع 
محتمل للطائرات المقاتلة الروسية. 

كما لم يستبعد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان إمكانية شراء الطائرات 

الروسية بدلا من طائرات أف – 35 
الأميركية الصنع.

كانت الولايات المتحدة قد استبعدت 
تركيا من برنامج بناء وتشغيل طائرات 

أف – 35 في يوليو بعد أن تسلمت 

صواريخ الدفاع الجوي الروسية أس – 
400. وعلى الرغم من الانتقادات المتزايدة 
من حلفائها الغربيين، إلا أنه لا يبدو أن 

تركيا ستتخلى عن شراء منتجات الدفاع 
الروسية.

وعلى الرغم من أن أردوغان يبدو 
عازما على الاستفادة من الورقة 

الروسية، إلا أن ثمة مشكلة كبيرة في 
علاقاته مع روسيا، إذ تجاهلت موسكو 

استراتيجية تركيا ضد الرئيس السوري 
بشار الأسد. كما اكتسبت روسيا نفوذا 

في قضية أكراد سوريا.
وأصبحت تركيا، وهي إحدى الدول 

الأعضاء في حلف شمال الأطلسي 
(الناتو)، تدريجيا جزءا من شبكة معقدة 

من العلاقات تُعد فيها روسيا القوة 
المهيمنة. هذه مفارقة كبرى في سياسة 
أردوغان الخارجية: لقد حاولت تركيا 

إقامة تحالف جديد مع روسيا، تلك 
الدولة التي دمّرت هدفها القائم على 

الإطاحة بحكومة الأسد.
كما أن الطبيعة غير المتكافئة 

لعلاقات تركيا مع روسيا ملحوظة في 
مجالات أخرى، مثل نظام التأشيرات 

بين البلدين أو صادرات تركيا. وفي كل 
حالة، لدى موسكو القول الفصل. لكن 
من المدهش أنه على الرغم من الموجة 

القومية في الداخل، فإن أردوغان لا 
يشعر بالقلق من نفوذ روسيا المتزايد. 

ومن المثير للاهتمام، أن المشاعر القومية 
الإسلامية في تركيا إما صامتة بشأن 

روسيا وإما إيجابية. ولا ينتقد أردوغان 
أو حلفاؤه المتطرفون في حزب الحركة 

القومية روسيا.
لكن الأمر لا يقتصر فقط على أن 

أردوغان وراء تقارب تركيا مع روسيا. 
فوزير الدفاع خلوصي أكار، الذي كان 

يشغل منصب رئيس أركان الجيش خلال 
محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، 

يشكل أيضا الاستراتيجية التركية بشأن 
روسيا. يرى أكار أن شراء صواريخ أس 

– 400 الروسية مسألة تتعلق بالسيادة 
والاستقلال. ولدى قادة أتراك آخرين 
الرأي نفسه. فقد قال وزير الخارجية 

مولود جاويش أوغلو إن جوهر المشكلة 
التي فشلت الولايات المتحدة في فهمها 

هو أن تركيا لم تعد خاضعة لنفوذها.
من وجهة نظر روسيا، يبدو أن 

استراتيجية الرئيس فلاديمير بوتين 
تجاه تركيا تمثل على الأرجح واحدة من 

أكبر نجاحاته في السياسة الخارجية. 
لقد قام بوتين بتحويل تركيا من حليفة 

رئيسية للولايات المتحدة، إلى جرح 
نازف داخل حلف الناتو.

لكن بالنسبة لبوتين، فإن إبقاء تركيا 
داخل حلف الناتو قد يكون أفضل من 

رؤيتها تنسحب بالكامل من التحالف 
الغربي. الرئيس الروسي ذكي بما فيه 
الكفاية ليدرك أن إبقاء تركيا في مأزق 

بين روسيا والغرب في صالحه.

يطرح موضوع تشكيل اللجنة 
الدستورية العديد من التساؤلات 

أو الملاحظات الجوهرية، والمتباينة، 
المتعلقة بالقضية السورية، بغضّ 

النظر عن المشكلات التي تعتري 
تشكيلة هذه اللجنة، أو المتعلقة بأهلية 

المشاركين فيها، ومشروعية تركيبتها 
الثلاثية (نظام ومعارضة ومجتمع 

مدني).
ويمكن إيجاز بعض أهم تلك 
التساؤلات والملاحظات في الآتي:

أولا هل بات الصراع السوري إزاء 
جديدة،  حقبة جديدة، أم إزاء ”لعبة“ 
تتمثل في اختزاله في مجرد تشكيل 

لجنة دستورية، ذلك أن التجربة 
الطويلة والمريرة، بحسب مساري 

التفاوض في جنيف ثم في أستانة، 
تثير المخاوف بشأن أن الأمر ليس 

أكثر من مجرد تقطيع للوقت، ونوع 
من عملية علاقات عامة، علما وأنه لم 

تجر أي مفاوضات حقيقية بين النظام 
والمعارضة، خلال 13 جولة تفاوضية 
على المسارين، رغم أن مسار جنيف 
له سبعة أعوام (منذ 2012) ومسار 
أستانة له ثلاثة أعوام (منذ مطلع 

2017)؟
ثانيا، هل يعني تشكيل تلك اللجنة 

بأننا قد نشهد في المرحلة المقبلة 
نوعا من التجاذب أو التصادم، حول 

الكلمات والمصطلحات والقيم والمعايير 
والمرجعيات الدستورية، وضمن ذلك 
التباين بشأن تفسير منطوق القرار 
2254 (عام 2015)، على غرار ما جرى 

بخصوص تفسير بيان جنيف 1 الذي 
صدر في يونيو 2012، أو بيان فيينا 

في أواخر 2015، ومن ثم التملص 
من ”السلال الأربع“ لستيفان دي 

ميستورا، المبعوث الأممي السابق 
إلى سوريا، التي طرحها في الجولة 
الرابعة من مسار جنيف عام 2017، 
والمتعلقة بإيجاد حكومة انتقالية 

وصوغ الدستور وإجراء الانتخابات 
ومكافحة الإرهاب، لنصبح فقط أمام 
عملية شكلية تتعلق بالصراع على 
هذه النقطة أو تلك في الدستور؟

ثالثا، ما الذي سيجعل النظام، 
الذي شعاره ”سوريا الأسد إلى الأبد“، 

والذي انتهج الحل الأمني المطلق، 

ومكّن إيران وروسيا من التدخل 
عسكريا إلى جانبه للحفاظ على حكمه، 
في مواجهته حراكات الشعب السوري، 

من أجل الحرية والديمقراطية 
والتغيير السياسي، يقبل وهو في 

ظروف أفضل التنازل للجنة دستورية، 
وهو لم يفعل ذلك في ظروف أصعب؟

رابعا، هل بات ثمة قرار دولي، 
ولاسيما أميركي، بشأن إيجاد حل 

للصراع السوري، يتأسس على 
وقف الصراع المسلح، والتحول نحو 
التحول السياسي بالطرق السلمية، 

ويضمن تمرير مخرجات اللجنة 
الدستورية، وجعلها معبرا أو جسرا 
نحو الاستقرار والتغيير السياسيين 

في سوريا؟
خامسا، ماذا بشأن واقع المعارضة 
السورية، في هذه المرحلة، وهي ليست 

في أحسن أحوالها، بل إنها باتت 
منهكة ومستنزفة، خصوصا نتيجة 

ضعف مكانة الائتلاف الوطني، وعدم 
قدرته على التحول إلى كيان سياسي 

جمعي للسوريين، ونتيجة انحسار 
مكانة فصائل المعارضة المسلحة، 

وانحسار رقعة المناطق التي كانت 
تسيطر عليها، نتيجة التدخل العسكري 

الروسي، ونتيجة اتفاقات ”خفض 
التصعيد“، التي فرضها تحالف أستانة 

الثلاثي (روسيا وتركيا وإيران)؟ فهل 
هذا الواقع يمكن أن يمكّن المعارضة من 
فرض حقوق الشعب السوري، أو الذود 
عن حقه في التطلع نحن التغيير، ونيل 

حقوقه المنشودة؟
سادسا، في الواقع ومن خلال 

كل ما تقدم، يتبينّ أن المعارضة 
السورية، نتيجة خلافاتها وتخبط 

خطاباتها، ونتيجة ضعفها وارتهانها 
الخارجي، باتت تفتقد لأوراق القوة 

اللازمة لفرض وجهة نظرها، لاسيما 
وأن الحديث يتعلق بتركيبة ثلاثية، 
يبدو النظام فيها أكثر قوة ووحدة، 

وربما أكثر اختراقا للفريقين الآخرين 
أو تأثيرا فيهما، أيضا؛ هذا من 

جهة. ومن جهة أخرى فإن خلافات 
المعارضة، وانزياح معظمها نحو 

خطابات الفصائل الدينية والمتطرفة، 
تجعلها غير قادرة على طرح وجهة 
نظر ناضجة وواضحة بشأن فرض 
قيم الحرية والكرامة والمواطنة في 

مواد الدستور المقترح، والتي تكون 
كفيلة بترسيخ انتقال الدولة السورية 
من نظام سياسي استبدادي إلى نظام 
سياسي ديمقراطي، تكون فيه السيادة 

للشعب، في دولة مؤسسات وقانون 
ومواطنين متساوين. دولة تقوم على 

الفصل بين السلطات وعلى تداول 
السلطة، بواسطة انتخابات حرة 

ونزيهة ومراقبة.
بديهي أن تلك الأسئلة والملاحظات 
تشي بالخشية من إمكان أخذ الصراع 
السوري إلى ملهاة جديدة، بعد ملهاة 

التفاوض، وبعد التلاعب بالقرارات 
الدولية، من قبل الأطراف الخارجية 
المعنية بالصراع السوري، لأسباب 
متعددة ومختلفة، يفاقمها تراجع 
دور السوريين إزاء دور الفاعلين 

الخارجيين (الولايات المتحدة وروسيا 
وتركيا وإيران وإسرائيل)، ويفاقمها 

أن الولايات المتحدة لا يبدو أنها معنية 
بالحسم بشأن وقف الصراع الدائر 

في هذا البلد الذي شبع قتلا وتهجيرا 
وتدميرا.
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سعيدة اليعقوبي

إن الكاتب أو المراقب أو المحلل 
السياسي العربي المقيم في 

الولايات المتحدة يكون، عادةً، أكثر قربا 
من نبض الشارع الشعبي الأميركي، 

وبالتالي فهو الأقدر على التقاط الخيوط 
العميقة في أي قضية سياسية، أو غير 

سياسية، أميركية تشغل جماهيرنا 
العربية، وتجعلها في حاجة ماسة لمعرفة 

حقيقة ما يقال وما يجري بشأنها.
ومنذ فوز الرئيس الأميركي الحالي 

دونالد ترامب بالرئاسة، منتزعا 
مقاليدها من الديمقراطيين بما يشبه ما 

يجري في أفلام الكارتون، فوجئ المواطن 
العربي المقيم في أميركا بأن المعارك 

السياسية الأميركية لا تختلف عنها في 
العراق أو سوريا أو لبنان، أو أي بلد 

عربي آخر، حينما يتعلق الأمر بصراع 
السياسيين حول السلطة، وما يرافقه 

من حملات افتراء وتلفيق وخبث وتآمر 
وردح وضرب تحت الحزام، في أغلب 

الأحيان.
ومن تابع تصريحات زعماء الحزب 

الديمقراطي والجمهوري، وبياناتهم 
وأخبارهم، منذ العام 2016 وحتى يوم 

أمس، وأدمن على مشاهدة قنواتهم 
التلفزيونية والإذاعية، وتقليب صحفهم 
الضخمة العملاقة، لا بد أنه اكتشف، إذا 
كان محايدا ومتجرّدا وباحثا عن أصل 

الحكاية، أنها أسوأ مما كان يعتقد، 
وقد كان يظنها عادلة ونزيهة وقمة في 

البحث عن الحقيقة في نقل الحدث، 
سواء ناسب هوى أصحابها وكتابها 

ومخبريها أو لا.

فالـ“سي إن إن“، مثلا، قد أثبتت 
لنا أنها لا تختلف كثيرا عن قناة 

الجزيرة العربية التي لا تنقل إلا ما 
يسرّ أصحابها ويفرحهم، حتى لو كان 
زورا وبهتانا، في ما يخص حاكما أو 
حزبا أو جماعة. فلا منقصة في من لا 
يحب مالكها وممول كتابها ومعلقيها 
ومحلليها، ولا فضيلة في من لا يروق 
له، ومن يريد تسقيطه، إن أمكن. وإن 
لم يمكن فلا بأس في تشويه سمعته 
وتلطيخ تاريخه بكل أنواع الوحول.

أما الصحف الأميركية الكبرى التي 
كنا نظنها كبرى فقد ثبت، من سلوكها، 

خصوصا في السنوات الأخيرة، أنها 
تشبه، إلى حد كبير، صحف الكلمة 

البذيئة العربية التي نعرفها جيّدا في 
عالمنا العربي، ونعرف شطارتها العجيبة 

الغريبة في القذف والشتم والتشهير 

واختراع التهم والقصص والحكايات.
مناسبة هذه المقدمة ما طرأ على 

الساحة السياسية الأميركية في الأيام 
الثلاثة الأخيرة في ما يخص إعلان 
الديمقراطيين عن عزمهم على عزل 

الرئيس ترامب.
والذي يعنينا هنا، فقط، هو انخراط 

بعض جماهيرنا العربية الفيسبوكية 
والتويترية، في هذه الحرب الدخانية 

الأميركية التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل.
فلا خلاف على أن للرئيس الأميركي 
ترامب سيئات وحسنات. ومن سيئاته 

أنه بالغ كثيرا في إرضاء اليهود 
الأميركيين وإسرائيل. ولكن الذي ينبغي 

الإقرار به، من باب العدل والإنصاف، 
هو أن مصالحه الشخصية الانتخابية 
جعلت منه عدوّا لعدونا، لا نتمنى أن 
يرحل قبل أن يكمل ما بدأه مع النظام 

الشرير الحاكم في طهران، لكي يتنفس 
الإيرانيون والعراقيون واللبنانيون 

والسوريون واليمنيون وكل العرب وكل 
شعوب المنطقة والعالم الصعداء، وتعود 
الحياة إلى مجراها الطبيعي الذي فطرت 

البشرية عليه.
وليس غريبا أن نجد أن أكثر 

المصفقين والمزغردين لعزله، وترحيله، 
هم العروبيون والإسلاميون الثوريون 

أبطالُ المقاومة والتصدي والصمود 
الذين سكتوا عن القدس والجولان، كما 
سكتوا عن الغارات الدامية الإسرائيلية 

الأخيرة التي أحرقت غزة، والأخرى التي 
دمّرت معسكراتهم المجاهدة في سوريا 

ولبنان والعراق، وهم صاغرون، بعد أن 
دوّخونا بحديثهم عن محو إسرائيل في 

سبعة أيام، ولا يستحون.
ولكن حين نتأمل القشة التي 

يريد الديمقراطيون أن يقصموا بها 

ظهر خصمهم العنيد الشديد ترامب 
نضحك كثيرا، لا على رئيسة الأغلبية 

الديمقراطية في مجلس النواب، بل 
على من صدق بها وآمن بتخريفاتها 
من الإيرانيين ووكلائهم، ومن بعض 

العروبيين المجاهدين الكارهين لأميركا، 
ظالمة أو مظلومة، وراح يبشّر بذلك 

النصر المؤزر الكبير.
ولكن ترامب، وهو الأذكى من 

خصومه، كما يبدو، تعمّد نشر النص 
الرسمي للمكالمة الهاتفية مع الرئيس 

الأوكراني، لقطع الطريق على خصومه 
الديمقراطيين، وتحويل هجومهم عليه 

بها إلى ورقة انتخابية تعزز فرصته في 
الفوز بدورة ثانية.

ثم جاءت تصريحات الرئيس 
الأوكراني لتدق مسمارا أخيرا في نعش 

هذه الوشاية، وتجعل منها رصاصا 

مرتدا على مخترعيها وهم غافلون.
أما الفقرة المعنية في المكالمة التي 

أريد لها أن تكون الجريمة التي توجب 
عزل الرئيس فهذا هو نصها الرسمي:

الرئيس ترامب يقول للرئيس 
الأوكراني:

”أما الأمر الآخر، فهو أن هناك الكثير 
من الحديث عن نجل جو بايدن، وأن 

بايدن تدخل لوقف التحقيقات. يرغب 
الكثيرون في معرفة حقيقة ذلك الأمر، لذا 
فإن أي شيء يمكنك القيام به مع المدعي 

العام سيكون رائعا. إن بايدن يتفاخر 
بأنه قام بوقف التحقيقات، لذلك فإنك إذا 

نظرت إلى الأمر ستجد أنه يبدو فظيعًا 
بالنسبة لي“.

وبالتدقيق القانوني المستقل في 
هذا النص الرسمي المحدد يتبينّ أنها 

حبة أراد الديمقراطيون أن يجعلوا منها 

قبة، فلم يفلحوا، فقد خرجوا منها وهم 
خاسرون.

أما ما ينبغي أن نفعله، نحن عرب 
أميركا، تخصيصا، إن لم نكن جمهوريين 
أو ديمقراطيين، فهو أن نجلس على التلّ، 

ونتفرّج على أفلام كارتون السياسة في 
أميركا، وألا نكون كالداخل بين البصلة 

وقشرها.
فإن رحل ترامب أو لم يرحل، فإن 

أميركا ستبقى هي أميركا، وإن أي 
رئيس أميركي ليس هو الذي يملك 

مفاتيح الجنة والنار. فأميركا تحكمها 
المصالح وحدها، وهي بالتالي، بموازين 

تلك المصالح، معنا، نحن العراقيين 
واللبنانيين والسوريين واليمنيين 

والخليجيين والمصريين والتوانسة 
والليبيين، ولكن بحدود، وهي علينا، 

أيضا، ولكن بحدود.

عرب أميركا بين ترامب وخصومه

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الز ا إ
ي ر ب

روسيا وتركيا.. شراكة غير متكافئة اللجنة الدستورية متاهة 

أم جسر للسوريين
ماجد كيالي

كاتب سياسي 
فلسطيني

ككيااليل مااجد
فلسطيني

غوكهان باجيك
كاتب تركي
كك اجا انان كهك غوغ
ي ر ب 

ليس غريبا أن نجد أن أكثر 

المصفقين والمزغردين لعزل 

ترامب وترحيله، هم العروبيون 

 
ُ

والإسلاميون الثوريون أبطال

المقاومة والتصدي والصمود 

الذين سكتوا عن القدس 

والجولان، كما سكتوا عن الغارات 

الدامية الإسرائيلية الأخيرة التي 

أحرقت غزة 

على الرغم من الموجة القومية 

في الداخل، فإن أردوغان لا يشعر 

بالقلق من نفوذ روسيا المتزايد. 

ومن المثير للاهتمام، أن المشاعر 

القومية الإسلامية في تركيا إما 

صامتة بشأن روسيا وإما إيجابية



 نيويورك - أكد المغرب خلال اجتماعات 
مؤتمـــر الأمم المتحدة للتجـــارة والتنمية 
أنـــه مهتـــم جدا بالـــدور الـــذي يمكن أن 
يضطلـــع به فـــي جهود تحقيـــق أهداف 
التنميـــة وخفض معدلات الفقر في القارة 

الأفريقية.
ودعـــا رئيـــس الحكومة ســـعدالدين 
العثماني إلى إحداث صندوق مالي دولي 
لدعـــم تنفيذ تلك الخطة خلال الســـنوات 

المقبلة.
وأكـــد فـــي كلمة خـــلال قمة رؤســـاء 
الدول والحكومـــات حول أهداف التنمية 
المســـتدامة التي تنظم في إطار أشـــغال 
الدورة الـ74 للجمعية العامة، على ”حاجة 
الدول الأفريقية الماسة إلى اهتمام خاص 

ومواكبة ملائمة“.
كمـــا أبدى اســـتعداد بلاده لتقاســـم 
تجاربه وخبراته مع بلدان القارة، مشيرا 
إلـــى أن كســـب رهـــان أهـــداف التنميـــة 
المســـتدامة رهين بانخـــراط والتزام كافة 
الجهـــات الفاعلـــة، على أســـاس تضامن 

وثيق وبناء، لاسيما تجاه أفريقيا.
ولـــدى المغرب قناعة بأن تلك الخطوة 
ســـتفتح باب الأمل لســـكان القارة الذين 
يعانـــون من الهشاشـــة وضيـــق الآفاق، 
وضمـــان ســـلامة كوكـــب الأرض لأجيال 

الحاضر والمستقبل.
المتحـــدة  الأمم  مؤتمـــر  وبحســـب 
للتجـــارة والتنمية، فـــإن أفريقيا تحتاج 
لتحقيق نمو بنســـبة 7 بالمئة على المديين 
المتوســـط والطويل للحد من الفقر بشكل 

ملحوظ.
الهـــدف  هـــذا  تحقيـــق  ويتطلـــب 
اســـتثمارات تعـــادل نحـــو 25 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالـــي، أي أكبر بكثير 
من المعدل المسجل حاليا والذي يناهز 18 

بالمئة.

ويقول خبراء اقتصاد إن إطلاق خطة 
التنمية المســـتدامة 2030 فـــي العام 2015 
شـــكل خطوة تاريخية في مسار الجهود 
الدولية المشـــتركة لتحفيز النمو وتوفير 
فرص عمل وتأسيس المشروعات الناشئة.
ويعتقـــد المغـــرب أن النتائج المحرزة 
على صعيـــد بعض دول العالـــم لا ترقى 
بعد إلى مستوى الطموحات والتطلعات، 
داعيـــا إلى بلورة رؤية جديدة للعشـــرية 
القادمة لتسريع وتيرة تنفيذ هذه الخطة 

وليشمل نجاحها كل البلدان.

وفي هذا الســـياق، أبرز العثماني أن 
بـــلاده انخرطت منذ ســـنوات فـــي تنفيذ 
التزاماتها في هذا المجال، وأرست مؤخرا 
نظـــام حوكمة بإحداث لجنة وطنية تضم 
مختلف المتدخلين مـــن أجل ضمان تتبع 

أدق وتنسيق أشمل.
وتمكنـــت الربـــاط من تحقيـــق تقدم 
ملحوظ على مســـتوى عـــدد من الأهداف 
الســـبعة عشـــر خاصة في مجال تقليص 
عـــدد الوفيـــات عنـــد الـــولادة ومكافحة 
الفقر وتوفير الخدمات العامة الأساسية 

وتحسين الظروف المعيشية.
كما قطعت الدولة الأفريقية أشـــواطا 
مهمـــة فـــي مـــا يتعلـــق بتطويـــر البنية 
التحتيـــة ودعـــم ســـوق العمـــل وتحفيز 
القطاعات الاســـتراتيجية التي ســـاعدت 

على تعزيز مستويات النمو.
وتؤكد القوى الاقتصادية العالمية أن 
المغرب بوابة لا غنى عنها للمســـاعدة في 

البناء والتغيير والتنمية الاقتصادية في 
أفريقيا.

وكان البنـــك الدولـــي قـــد أطلـــق في 
2017 صندوقـــا جديـــدا متعـــدد المانحين 
لـــدول منطقة الســـاحل الأفريقي بغرض 
توفير الحمايـــة الاجتماعية لبناء القدرة 
على التكيف، بمســـاندة مبدئية قدرها 75 

مليون دولار من بريطانيا.
ومن المتوقع أن يســـتقطب الصندوق 
المزيـــد مـــن المســـاعدات والاســـتثمارات 

العالمية الكبيرة خلال الفترة المقبلة.
وتقع منطقة الســـاحل الأفريقية إلى 
الجنوب مباشـــرة من منطقـــة الصحراء 
الكبـــرى وتضم بوركينا فاســـو وتشـــاد 
ومالي وموريتانيا والنيجر والســـنغال، 

وتعد إحدى أفقر مناطق العالم.
وقد تعمق الفقر أكثر في ريفها بسبب 
الآثار المدمرة لتغيـــر المناخ على الحقول 

والماشية.
ويؤكـــد مســـؤول البنـــك الدولي أن 
الصندوق يهدف لمســـاعدة دول الساحل 
على الابتعاد عن المعونات الطارئة المكلفة 
والحد من الفقر بشـــكل مطرد، وبناء أمن 
غذائي على المـــدى الطويل، والقدرة على 

التكيف مع المناخ.
وتعمل الصين على معاضدة الجهود 
الدوليـــة فـــي مســـاعدة أفريقيـــا علـــى 
النهوض مـــن خلال إبـــرام اتفاقيات في 

كافة المجالات مع معظم دول القارة.
والتقى مســـؤولون صينيون وأفارقة 
على هامش اجتماعـــات الجمعية العامة 
الشـــراكات  لترســـيخ  المتحـــدة  لـــلأمم 
بـــين الطرفـــين وتعزيـــز دور القـــارة في 
مبادرة الحـــزام والطريق، التـــي أطلقها 
بينـــغ جـــين  شـــي  الصينـــي  الرئيـــس 

في 2013.
وثمة أســـباب تدفـــع القـــارة لتعزيز 
شـــراكتها مع الصين من أبرزها إحساس 
الحكومات المرتبطة منذ عقود بالاقتصاد 
الأوروبي، بتراجع وتيرة النمو في بعض 
الدول، والتي لم يعد بإمكان السوق فيها 
اســـتيعاب الواردات القادمـــة من جنوب 

المتوسط.

 واشــنطن -  خيمــــت أجواء التشــــاؤم 
والغمــــوض على المشــــاركين فــــي مؤتمر 
عالمي لصناعــــة التبغ، الــــذي عقد مؤخرا 
في واشنطن في ظل تحديات غير مسبوقة 
القطــــاع بعد تعرضه لسلســــلة  يواجهها 
طويلة من قــــرارات الحظر في الأســــابيع 

الأخيرة.
وقررت الهند وولاية ماساتشوســــتس 
في وقت ســــابق من الشــــهر الحالي حظر 
بيع السجائر الإلكترونية، في حين فرضت 
ولايتا نيويورك وميشيغان حظرا على تلك 
الســــوائل ذات النكهات المضافــــة، والتي 
تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب منعها 

في عموم الولايات المتحدة الشهر المقبل.
ووصف المشاركون في المنتدى العالمي 
للتبغ والنيكوتــــين، الذين بلغ عددهم نحو 
400 شــــخص، الحمــــلات المتصاعدة التي 
تخوضها الســــلطات العامة ضد السجائر 

الإلكترونية بأنها متهورة وغير منطقية.
ورغــــم صدور الكثير من التقارير التي 
ترجح أنهــــا مضرة بالصحة إلا أن أغلبها 
لم يكن حاســــما في تحديــــد الأضرار. ولا 
تــــزال الكثير من الجهــــات الصحية تؤكد 
أن أضرارهــــا لا يمكن مقارنتهــــا بأضرار 

سجائر التبغ التقليدية.
وأقرّ هــــوارد ويلارد المديــــر التنفيذي 
لشــــركة ألتريــــا العملاقة لصناعــــة التبغ، 
المساهم الأكبر في شركة جوول الأميركية 
الرائــــدة في مجال الســــجائر الإلكترونية، 
بــــأن ”صناعــــة الســــجائر الإلكترونية في 

وضع حرج وتمر بمرحلة مفصلية“.
أساسيتين؛  مشكلتين  القطاع  ويواجه 
هما الرواج المتزايد للسجائر الإلكترونية 
في أوساط الشباب وتفشي أمراض رئوية 
حــــادة وفتاكة في بعض الأحيــــان ناجمة 
على ما يبــــدو عن عبــــوات القنب الهندي 
التي استخدمت في السجائر الإلكترونية 

بعد شرائها من السوق السوداء.
حظـــر  ضـــرورة  الشـــركات  وتؤيـــد 
اســـتخدامها مـــن قبـــل من هـــم دون 21 

عاما، لكنها تلقي باللائمة على السلطات 
العامـــة في عـــدم اتخاذ إجـــراءات كافية 
لحظـــر المبيعـــات لمـــن هـــم دون الســـنّ 

القانونية.

وأجمع المشاركون في المؤتمر على أن 
حظر الســـجائر الإلكترونية بالكامل أمر 
عبثي، وأكـــدوا أن حجّـــة تقليل الأخطار 
غير منطقية لأن السجائر التقليدية أسوأ 
من المنتجات الأخـــرى التي تحتوي على 

النيكوتين.
الســـجائر  لبدائل  الشـــركات  وتروج 
التقليدية باعتبارها أقل ضررا وهي تمتد 
من الســـجائر الإلكترونيـــة إلى لاصقات 

فيها نيكوتين وأجهزة تسخين التبغ بدلا 
من حرقه.

وانتقد الطبيب اليوناني كونستانتينوس 
فرســـالينوس المتخصـــص فـــي أمراض 
القلب حظر الهند للســـجائر الإلكترونية، 
في وقـــت يؤدي فيه اســـتهلاك التبغ إلى 
وفـــاة مليون شـــخص ســـنويا. وقال إن 

القرار يمثل إهمالا للصحة العامة.
وندّد الســـيناتور الأميركي ريتشارد 
بور بزوبعة حظر الســـجائر الإلكترونية 

التي وصفها بأنها ”حركة اضطهاد“.
وانتقد مســـؤولو الشـــركات الخلط 
بـــين المنتجات المخالفـــة للمعايير، التي 
والمنتجات  الســـوداء  الســـوق  تباع في 
القياســـية،  للمواصفـــات  الخاضعـــة 
الإلكترونيـــة  الســـجائر  أن  وتجاهـــل 
هي أفضل وســـيلة متوفـــرة للإقلاع عن 

التدخين.
ووجه المشاركون انتقادات لاذعة إلى 
منظمة الصحة العالميـــة التي تحذر من 
الســـجائر الإلكترونيـــة. وأجمعوا على 
ضـــرورة اســـتعادة القطـــاع مصداقيته 

ليخرج من الأزمة الخانقة.
وقـــال ويـــلارد ”لا يمكننـــا أن نترك 
توجه  ومفترضـــة  مغلوطـــة  معلومـــات 

السياسات وتصبح حقائق مقبولة“.
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أفريقيا مستقبل العالم

دول أفريقيا بحاجة 

ماسة إلى اهتمام خاص 

من العالم

سعدالدين العثماني

المغرب يطالب بصندوق

دولي لتنمية أفريقية مستدامة

السجائر الإلكترونية في تقاطع النيران

القارة تحتاج نموا سنويا بنحو 7 بالمئة للحد من الفقر

قرارات حظر متتالية تهدد بانهيار الشركات المصنعة

ــــــي لأفريقيا عبر المطالبة بإنشــــــاء  ــــــف المغرب جهــــــوده لتعبئة الدعم المال كث
صندوق دولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض معدلات الفقر في 
القارة لتشــــــجيعها على الحماية الاجتماعية مــــــن خلال تعزيز فرص النمو 

خلال السنوات القادمة.

ــــــذار للدفاع عن الســــــجائر الإلكترونية،  دخلت شــــــركات التبغ في حالة إن
التي أصبحت المســــــتقبل الواعد والأسرع نموا لهذا القطاع، وانضم إليها 
مشرعون وأطباء في تأكيد أن قرارات حظرها تستند إلى معلومات مغلوطة 

وأن أضرارها لا يمكن مقارنتها بأضرار السجائر التقليدية.

مراكش تجمع صناعة التأمين الأفريقية الآسيوية

 مراكــش (المغرب) - شــــكلت فعاليات 
مؤتمر الاتحاد الأفريقي الآسيوي للتأمين 
وإعــــادة التأمين الــــذي عقد فــــي مراكش 
منصة مثالية لاستكشاف الفرص الواعدة 

في قطاع صناعة التأمين.
وتعهد يوســــف الفاسي الفهري المدير 
العام للشــــركة المركزية للتأمين في المغرب 
خلال تصريح لـ“العرب“ بأن تبذل الشركة 
كل ما بوســــعها لأجل إدارة الاتحاد بشكل 

أكثر جدوى خلال السنتين المقبلتين.
وقــــال الفهري، الذي ســــيقود الاتحاد 
مدة عامين لحــــين انعقاد الــــدورة المقبلة، 
”ســــنعمل علــــى تطوير قطــــاع التأمين في 

دول القارتين الآسيوية والأفريقية“.
وناقش أكثر من 950 خبيرا في مجالات 
المــــال والأعمــــال والتأمين من نحــــو 52 بلدا 
التحديات والتصورات المستقبلية للنهوض 

الــــدورة بعنوان  فعاليــــات  بالقطاع خــــلال 
”الحواجز الاقتصادية الجديدة في الأسواق 

الأفرو-آسيوية للتأمين وإعادة التأمين“.
وأكد مشاركون أن تنظيم المؤتمر يعد 
إشــــارة قوية على ثقة المجتمع الدولي في 
الاستقرار السياسي والاقتصادي، كما أن 
تجربته في مجــــال التأمين تعد نموذجية 

في العالم العربي وشمال أفريقيا.
وأكد الفهري أن المشاركين في المؤتمر 
تطرقوا إلى عــــدد من القضايا والمواضيع 
ذات الاهتمام المشــــترك، تهم بالخصوص 
رفع التحديــــات الآنية والمســــتقبلية التي 

تفرضها مجموعة من الإجراءات.
ومــــن بــــين الإجــــراءات تلــــك المتعلقة 
بالوقايــــة مــــن المخاطر وكذلــــك الحواجز 
الاقتصاديــــة التــــي تمنــــع الشــــركات من 

دخول أسواق جديدة.
المغــــرب  فــــي  المســــؤولون  ويتطلــــع 
إلــــى دعم الشــــركات العاملة فــــي القطاع 

وتقويــــة قدراتهــــا بتحفيزهــــا على تبادل 
التجــــارب في مــــا بينها حتى تســــتطيع 
مواجهــــة  مــــن  ــــن  يمكِّ عــــرض  اقتــــراح 
المنافسة العالمية ويســــاعدها على القيام 
بدورهــــا، الــــذي يتجلــــى بالأســــاس في 
وتشجيع والممتلكات  الأشــــخاص  حماية 

الادخار.
وشاركت في فعاليات الدورة نحو 245 
شــــركة تأمين وإعــــادة التأمين خاصة من 

السوقين الأفريقية والآسيوية.
وبــــدأت الربــــاط تركــــز علــــى التأمين 
التكافلــــي، حيث يرجح خبــــراء أن يؤدي 
إلى اتساع أنشــــطة التمويل والاستثمار 

ضمن قطاع الصيرفة الإسلامية.
وسيؤدي ذلك أيضا إلى اتساع نسبة 
المغاربــــة الذيــــن يتعاملون مــــع المصارف 
المحلية، وســــط رهان حكومي لتعزيز دور 
هذه الســــوق في النمو وضخ دماء جديدة 

السجائر الإلكترونية في قفص الاتهامفي الاقتصاد.

معلومات مغلوطة 

توجه السياسات 

وتصبح حقائق مقبولة

هوارد ويلارد

ي

حمل التقرير السنوي لصندوق 
النقد الدولي عن تركيا إدانات 

مبطنة للسياسات الاقتصادية المتشنجة 
التي تتبعها حكومة الرئيس رجب طيب 

أردوغان. ولم يحمل التقرير أي شيء 
إيجابي عن طريقة إدارتها للاقتصاد 

منذ أزمة العملة العام الماضي.
وانتقد التقرير الذي نشر بعد مهمة 

معتادة لمسؤولي الصندوق سياسات 
الحكومة قصيرة النظر، وقال إنها 

تهدف إلى دفع النمو الاقتصادي على 
حساب الاستقرار المالي. وأكد أن فرص 
النمو المستدام ضعفت في مقابل تزايد 

المخاطر.
وكان استياء تركيا من مضمون 

التقرير واضحا، في إطلاق الصحافة 
التركية المؤيدة للحكومة حملة منظمة 

ضد الصندوق، وصلت إلى اتهامه 
مسؤوليه بالتآمر وبعقد اجتماع سري 

يحمل نوايا سيئة مع ممثلي أحزاب 
المعارضة قبل نشر التقرير.

واعتمدت الحملة على تصريحات 
المتحدث باسم الحكومة عمر جيليك 

ووزارة الخزانة والمالية، التي يديرها 
صهر أردوغان براءت البيرق والمسؤول 

التركي في صندوق النقد راجي كايا 
وهو رئيس سابق لبنك حكومي.

وحذر التقرير من أن النمو 
الاقتصادي في تركيا كان مدفوعا إلى حد 
كبير بالسياسة المالية التوسعية وتوفير 

البنوك الحكومية للائتمان السريع. ثم 
انتقل إلى سرد نقاط الضعف الاقتصادي 

التي شملت انخفاض الاحتياطيات 
الأجنبية وارتفاع الديون والضغوط 

على ميزانيات الشركات وارتفاع الدولرة 
وعجز الميزانية وتدهور المعنويات في 

الداخل.

وربما أثارت غضب أردوغان بدرجة 
أكثر، دعوة الصندوق البنك المركزي 

لوقف تخفيضات أسعار الفائدة لدعم 
الاستقرار المالي ومساعدة الاقتصاد 
على مواجهة تدهور المعنويات تجاه 

الأسواق الناشئة. وكان المركزي التركي 
قد خفض سعر الفائدة الرئيسي 

بمقدار 7.5 بالمئة إلى 16.5 بالمئة منذ 
يوليو.

وقال الصندوق إن دورة خفض 
والتي  الفائدة كانت ”عنيفة للغاية“ 

حدثت بعد إقالة أردوغان لمحافظ البنك 
في شهر يوليو، بسبب رفضه طلبات 

الحكومة بخفضها. ويرى أردوغان 
أن خفض الفائدة يساعد على إبطاء 

التضخم، وهي وجهة نظر تتعارض مع 
القواعد الاقتصادية الراسخة.

وأشار التقرير إلى أن ”التحدي 
الأساسي للسياسة هو الانتقال من 

التركيز على النمو على المدى القصير 
إلى ضمان نمو أقوى وأكثر مرونة 
على المدى المتوسط“. واقترح قائمة 
بما يجب فعله لضمان  التعافي من 

تداعيات أزمة العملة.
وتشمل القائمة تشديد السياسة 

النقدية لتعزيز مصداقية البنك المركزي 
ودعم الليرة وتراجع التضخم بشكل 

دائم، إضافة إلى اتخاذ خطوات لتعزيز 
المصداقية المالية، التي تزعزعت بعد 

الحكومة معظم أموال البنك المركزي.
ودعا أنقرة إلى إجراء تقييم شامل 

من قبل طرف مستقل لأصول البنك 
المركزي واختبارات جديدة لقدرته على 
تحمل الضغوط وتعزيز إطار الإعسار 
وإعادة هيكلة ديون الشركات من أجل 

تعزيز الثقة في صناعة التمويل.
وأكد ضرورة تنفيذ إصلاحات 

هيكلية لدعم نمو الإنتاجية وزيادة 
المرونة الاقتصادية وتوسيع القاعدة 

الضريبية وإصلاح ضريبة الدخل 
وتحسين الرقابة على الشراكات بين 

القطاعين العام والخاص وزيادة 
المرونة في سوق العمل والتنقل.

ودعا الصندوق البنك المركزي 
أيضا إلى ”إعادة النظر“ في الإجراءات 
التي اتخذها في الآونة الأخيرة والتي 

تحفز الإقراض المصرفي من خلال 
ترغيب وترهيب المصارف، بعد أن 

عرض مكافآت مالية للبنوك التي تزيد 
الإقراض السنوي واتخذ إجراءات 

تعاقب البنوك التي لا تفعل ذلك.
وفي انتقاد آخر مبطن لسياسات 

أردوغان، قال الصندوق إن إدارة 
صندوق الثروة التركي يجب 

”تحسينها للحد من تضارب المصالح 
المحتمل“. ويرأس أردوغان صندوق 

الثروة السيادي، الذي يدير أكبر 
المؤسسات العامة بعيدا عن الرقابة 

البرلمانية. ويتولى البيرق منصب نائب 
رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وقال صندوق النقد إنه يتوقع من 
البيرق وضع خطة إصلاح تفصيلية 
عندما يعلن عن البرنامج الاقتصادي 
الجديد للبلاد في وقت لاحق من هذا 

الشهر.
وأضاف ”نتطلع إلى البرنامج 

الاقتصادي الجديد المقبل، الذي يجب 
أن يشخص بوضوح التحديات التي 

تواجه الاقتصاد ويحدد مجموعة 
شاملة من السياسات للتصدي لها“.

صندوق النقد الدولي يوبخ 

إدارة أردوغان
مارك بنتلي

كاتب في موقع 
أحوال تركية

غضب حكومة أردوغان من 

تقرير صندوق النقد وصل 

لاتهام مسؤوليه بالتآمر 

على تركيا

يوسف حمادي



 الجزائــر  - انتقلت شــــركة ســــوناطراك 
النفطية الجزائرية إلــــى المربع التالي من 
خطوات الإصلاح التي يطالب بها الحراك 
الشــــعبي وبــــدأت تظهــــر انفتاحــــا أكبر 
عقب ســــنوات مــــن الانغلاق ضمــــن دائرة 

السياسات الاستثمارية القديمة.
ويأتــــي هــــذا التحــــرّك ضمــــن خطــــة 
لمعالجة أزمة شلل الشركة المملوكة للدولة 
بسبب إداراتها طيلة عقدين من أشخاص 

متنفذين اتّهموا بالفساد.
خطــــوة غيــــر مســــبوقة، بحثت  وفي 
الشركة في وقت ســــابق هذا الأسبوع مع 
شــــركة شــــيفرون الأميركية عن شــــراكات 

محتملة في قطاع النفط.
وتعد زيارة وفد من شــــيفرون للجزائر 
الأولى لشــــركة أميركية كبيرة منذ اندلاع 
احتجاجات حاشــــدة فــــي فبراير الماضي 
تســــببت في الإطاحة بالرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة.
ويــــرى محللــــون أن هــــذه الخطوة قد 
تطمئن المســــتثمرين الأجانب للدخول إلى 
الســــوق المحلية في المســــتقبل القريب مع 

استكمال خطط إعادة الهيكلة.
وتواجه الجزائــــر، العضو في منظمة 
البلدان المصدرة للبتــــرول (أوبك) والمورّد 
الكبير للغاز إلى أوروبا، صعوبات لزيادة 
الإنتــــاج لتلبيــــة الطلب المحلــــي المتزايد، 
فــــي الوقت الذي يرفض فيه المســــتثمرون 

الأجانب عادة بنود العقود.
وكانت الشــــركات العالميــــة تتردد في 
العمــــل فــــي الجزائــــر، والآن يبــــدو أنها 
ســــتنقلب على تلــــك السياســــات في حال 
وجــــدت مرونــــة فــــي التعامــــل مــــن قبل 

السلطات الجديدة.
وشــــكل عزوف الشركات عن العروض 
المتعلقة بالاستكشــــاف واســــتغلال النفط 
الجزائري، والتــــي طرحتها الحكومة منذ 
العــــام 2008، أحــــد المؤشــــرات على فشــــل 

الشركة في تطوير نشاطها وإيراداتها.
ومــــن بين الدلائل الأخــــرى الصراعات 
الداخلية حول قيادتها وتغلغل الفساد في 
إداراتها، فضلا عــــن قانون النفط الصادر 
فــــي عــــام 2005، بشــــكل يكــــرّس احتــــكار 
الدولة بدعوى الســــيادة الوطنية، وتقييد 
ضرائــــب  بســــلة  الأجانــــب  المســــتثمرين 

حازمة.
وأبرمت ســــوناطراك اتفاقا مع بي.بي 
البريطانيــــة وإكينــــور النرويجية لتطوير 

احتياطيات الجزائر من الغاز الصخري.
لكن مصادر فــــي القطاع قالــــت لوكالة 
رويتــــرز في مارس الماضــــي، إن المحادثات 
مع إكسون موبيل لتطوير حقل غاز توقفت.
وأرجع محللون ذلك إلى البيروقراطية 
العميقــــة والمركزيــــة التي عرقلــــت تطوير 
القطاع، إضافة إلى القيود على الشــــركات 

وحصصها.
وأكدت ســــوناطراك منــــذ الإعلان عن 
تجديــــد هــــرم إدارتها في أبريــــل الماضي، 
أنهــــا تريد القطــــع مع الماضــــي، وتطوير 
شراكات مع شــــركات نفط أجنبية لتعزيز 

الإنتاج والصادرات.
وجرى تعيين المدير الســــابق للإنتاج 
رشــــيد  ســــوناطراك  فــــي  والاستكشــــاف 
حشيشي رئيســــا تنفيذيا للشــــركة ليحل 

محل عبدالمؤمن ولد قدور.
وفــــي أول تعليــــق له حول مســــتقبل 
الشركة، قال حشيشي في رسالة بمناسبة 
عيــــد العمال الذي صــــادف الأول من مايو 

الماضــــي، ”ســــيواصل مجمّعنــــا تطويــــر 
علاقات الشــــراكة مــــع الشــــركات العالمية 

الراغبة بالاستثمار في الجزائر“.
ويعتقـــد خبراء فـــي القطاع أن شـــركة 
النفـــط الجزائرية باتت تحتكـــر القطاع بعد 
قـــرار التأميم في 1971، ظلت تشـــكل المصدر 
الأساســـي لمداخيل العملـــة الصعبة، ولذلك 
كانت محل عدم استقرار في جهازها الإداري.
وظهـــرت أزمات متتالية داخل الشـــركة 
النفطيـــة، التـــي تأسســـت في العـــام 1963 
وخاصة خلال السنوات الـ15 الأخيرة بسبب 

التجاذبات السياسية بين أقطاب السلطة.
وتداول العديد من المديرين التنفيذيين 
على رأس الشــــركة، لاســــيما فــــي أعقاب 
انفجــــار ملفــــات فســــاد، هــــزت مصداقية 
الشركة في الأسواق النفطية، بعد الكشف 
عن ضلــــوع أســــماء كبيــــرة فــــي الداخل 
والخارج، في قضايا رشــــاوى وتحويلات 

وتبديد المال العام.
ومن المتوقــــع أن تعدّل الجزائر قانون 
المســــتثمرين  لتشــــجيع  لديهــــا  الطاقــــة 
الأجانــــب، لكــــن دون التخلــــي عــــن قاعدة 
الإبقاء على حصة الأغلبية مملوكة محليا.

وشددت سوناطراك في وثيقة نشرتها 
وكالة الأنباء الجزائرية الرســــمية الاثنين 
الماضــــي على ضــــرورة التعجيــــل بوضع 
قانــــون جديــــد للمحروقات بغــــرض بعث 

أنشطة الشراكة ورفع حصتها الإنتاجية.
وجــــاء فــــي وثيقــــة حــــول ”العقــــود 
أن إنتاج  النفطيــــة.. التطورات والآفــــاق“ 
المحروقات بالشــــراكة يمثل ربــــع الإنتاج 
المحلي بعد أن شهد مساهمة بلغت حوالي 

33 بالمئة سنة 2007.

ويأتــــي هــــذا الانخفاض فــــي الإنتاج 
بالشــــراكة فــــي ســــياق لا يوحــــي بآفــــاق 
ملموســــة لتجديد هذا النشاط والنهوض 

به في ظل قانون المحروقات الحالي.
ووفــــق ســــوناطراك فإن هــــذا ”المناخ 
أي  مــــن  أكثــــر  الضــــروري  مــــن  يجعــــل 
وقــــت مضى وضــــع قانون جديــــد متعلق 
بالمحروقات وتكييفه مع الســــياق الدولي 

وكذلك تعزيز الميزة التنافسية للجزائر“.
وأوضحت الشــــركة أنها تســــعى على 
المســــتوى الداخلــــي إلــــى تفعيل نشــــاط 
الشراكات، الذي تقول إن ”نتائجه الأخيرة 
لا تعكــــس الإمكانــــات الحقيقيــــة لمجالنا 

المنجمي“.
ويبــــدو أن الشــــركة لديهــــا قناعة بأن 
اللجوء للشراكات يعد خيارا استراتيجيا 
للجزائر، التي تهدف من خلاله إلى تقاسم 

المخاطر المتعلقة بنشاط الاستكشاف.
ولا يتوقــــف الأمر عند ذلــــك الحد، بل 
المســــاهمات  الاســــتفادة من  تســــعى إلى 
التكنولوجيــــة والماليــــة اللازمــــة لإحيــــاء 
النشــــاط المتعلق بالمحروقات الذي شــــهد 

ركودا في نهاية الثمانينات.
وتنتج الجزائر ما يقدر بمليون برميل 
يوميا مــــن الخام و135 مليــــار متر مكعب 
ســــنويا من الغاز. ويمثل النفط والغاز 94 
بالمئة من إجمالي صــــادرات الجزائر و60 

بالمئة من إيرادات الدولة.

 بيــروت - حذّرت الهيئــــات الاقتصادية 
اللبنانيــــة مــــن انهيــــار وشــــيك للقطــــاع 
الخاص، وسط تصاعد المخاوف من تفاقم 
الشلل الذي أصاب كافة مفاصل الاقتصاد 

المحلي دون استثناء.
وقال رئيــــس الهيئات محمد شــــقير، 
الــــذي يتقلد منصب وزيــــر الاتصالات، إن 
”القطــــاع الخاص الذي يمثــــل ثلاثة أرباع 
المجتمع ينهار الآن مثل حجارة الدومينو، 
كمــــا أن الاقتصــــاد الحقيقــــي والقطاعات 
توجــــد  لا  بينمــــا  تحتضــــر،  الإنتاجيــــة 

مبادرات جدية“.
وأبدى شــــقير في بيان نشــــرته وكالة 
الأنبــــاء اللبنانيــــة الرســــمية تخوفــــه من 
مسلســــل التراجعــــات التــــي تصيب كافة 
مفاصــــل الاقتصاد المحلي دون اســــتثناء، 
معتبرا أن هذه الأزمــــة العميقة والخطرة 

لم يمرّ بها لبنان بتاريخه.
وتأتي هذه التحذيــــرات بالتزامن مع 
بدء الحكومة مناقشة موازنة العام المقبل، 
والتي يرجح أنها ستكون الأكثر تقشفا في 
تاريــــخ البلاد مع احتمــــال فرض ضرائب 

جديدة وتقليص خطوط الدعم.
وأعلنت الهيئــــات الاقتصادية رفضها 
لزيادة الأعباء الضريبية على المؤسسات، 

وطالبت بإلغاء ”الضرائب الجائرة“.

كما دعــــت الحكومة لأن تكــــون لديها 
الجرأة في الدخول على الملفات الأساسية 
ذات التأثير السلبي الكبير على الوضعين 
واتخــــاذ  للدولــــة  والاقتصــــادي  المالــــي 

إجراءات جذرية لمعالجتها.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص ساعد 
الدولــــة والاقتصــــاد من خــــلال الزيادات 
الضريبيــــة الهائلة، التي فرضت عليه منذ 

العام 2017.

وترى الأوســـاط الاقتصاديـــة اللبنانية 
أن العـــلاج الحقيقي يكمن فـــي إعادة هيكلة 
القطـــاع العام وخفـــض نفقاتـــه، فضلا عن 
وقف التهريب وإنهاء الاقتصاد غير الشرعي 

ومعالجة ملف الكهرباء ومكافحة الفساد.
وتحمّــــل الأوســــاط الشــــعبية الطبقة 
تدهــــور  بشــــأن  المســــؤولية  السياســــية 
الأوضــــاع وعدم القيام بالعلاجات الفعلية 
خصوصــــا لجهة إصــــلاح القطــــاع العام 

والكهرباء.

وأثار نقص السيولة النقدية وخاصة 
الدولار في الســــوق اللبنانية مؤخرا قلق 
أوســــاط الأعمــــال من تفاقم الأزمة بشــــكل 
أكبــــر فــــي الفتــــرة المقبلة نتيجــــة القيود 
المفروضة على عمليات السحب من البنوك 
خشية الانزلاق في منحدر تآكل احتياطات 
المركــــزي، والتي أجبرت بعض الشــــركات 

إلى إيقاف نشاطها مؤقتا.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن سوق 
العمــــل اللبناني تضرر بــــدوره وبدأ منذ 
أشــــهر طويلة بالدوران فــــي حلقة مفرغة، 
في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة، التي 
أجبــــرت الآلاف من الشــــركات على إغلاق 

أبوابها بسبب الصراعات السياسية.
وتظهر الأرقام أن أكثر من 2200 شركة 
ومؤسســــة لبنانيــــة أغلقــــت أبوبها خلال 
العام الماضي، فــــي وقت أعلنت فيه وزارة 
الماليــــة أن 3250 مؤسســــة ومحلا تجاريا 
تقدمت بالتصريح حول توقفها عن العمل.
ويقــــول محللون إن الأزمــــة المالية مع 
فقدان السيولة النقدية من العملة الصعبة 
أجبــــرت أعــــدادا أكبر من الشــــركات على 
وقف نشــــاطها بشــــكل كامل أو الاضطرار 

إلى تسريح الآلاف من الموظفين والعمال.
وفي غياب أي أرقام رسمية حول عدد 
الذين خســــروا وظائفهم، أشارت تقديرات 

إلى أنهم أكثر من 4750 موظفا وعاملا.
وتعتبر البطالة أزمة غير مستجدة في 
لبنان، لكنها مســــتمرة في التفاقم في ظل 
الحالة الاقتصادية التي وصل إليها البلد 
الذي يعتبر أحد أكثــــر الدول مديونية في 

العالم.

ويقــــول البنك الدولــــي إن 23 ألف فرد 
ســــنويا،  يدخلون ســــوق العمل اللبناني 
وأن الاقتصــــاد يحتاج لاســــتيعابهم عبر 
توفيــــر أكثر من 6 أضعــــاف عدد الوظائف 

الموجودة أساسا.
صافــــي  متوســــط  أن  إلــــى  وأشــــار 
فــــرص العمــــل التــــي كانــــت متاحــــة بين 
العامــــين 2004 و2007 قــــد بلغ 3400 وظيفة 

فقط.
ويواجــــه لبنــــان أزمــــة اقتصادية في 
تصاعد الدين العــــام، بالتزامن مع تراجع 
اقتصــــادي حيــــث بلغ العجز فــــي موازنة 

العام الماضي 6 مليارات دولار.
ووفــــق وزارة الماليــــة فقد بلــــغ الدين 
العــــام فــــي الربع الأول من العــــام الحالي 
نحو 86.2 مليار دولار، ما يشــــكل نحو 150 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعــــوّل الحكومة على تنفيذ مجموعة 
من الإصلاحــــات التي كانــــت تعهدت بها 
في مؤتمر سيدر للمانحين لدعم الاقتصاد 
اللبناني الذي نظمته فرنسا في أبريل من 

العام الماضي.
ماليــــة  تعهــــدات  المؤتمــــر  وتضمــــن 
تتجــــاوز 11 مليــــار دولار كهبات وقروض 
لمســــاعدة بيــــروت علــــى تنفيذ مشــــاريع 
للاستثمار والنهوض بالبنية التحتية في 

مختلف القطاعات.
ويأمل الشــــباب اللبناني في أن تكون 
الوعــــود بتوفير 900 ألــــف فرصة عمل من 
خــــلال برنامج الحكومــــة لإعمــــار البنية 
التحتيــــة الذي حملــــه لبنان إلــــى مؤتمر 

سيدر، فرصة حقيقية لبناء مستقبلهم.

في دوامة الأزمات المتقاطعة

رؤية أبعد لمستقبل الطاقة
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تحذيرات من خطر انهيار

القطاع الخاص اللبناني
حصار الأزمات يغلق آلاف الشركات ويفاقم أزمة البطالة

تصاعــــــدت تحذيرات أوســــــاط الأعمال فــــــي لبنان من الأزمــــــات الخطيرة 
ــــــي تخنق القطاع الخاص نتيجة تباطــــــؤ الحكومة في تنفيذ الإصلاحات  الت
ــــــه يواجه خطر الانهيار الذي ســــــتكون له تداعيات  ــــــة، وأكدت أن الاقتصادي

كارثية على سوق العمل.

القطاع الخاص الذي 

يمثل معظم المجتمع 

ينهار كأحجار الدومينو

محمد شقير

سنطور علاقاتنا مع 

الشركات العالمية 

للاستثمار في الجزائر

رشيد حشيشي

سوناطراك الجزائرية 

تنقلب على سياسة 

الاستثمار القديمة
رحّبت الأوساط الاقتصادية بتحركات شركة سوناطراك الجزائرية لإعادة 
هيكلة سياســــــات الاســــــتثمار القديمة لتعزيز إدارة ثروات البلاد من النفط 
ــــــود البيروقراطية والجمود، التي ســــــيطرت عليها  والغــــــاز والخروج من قي

لعقود طويلة.

أرامكو تدعو الصناديق السيادية للاستثمار فيها
 الريــاض - كشــــفت مصــــادر أمــــس أن 
شركة أرامكو السعودية، المملوكة للدولة، 
تســــتقطب صناديق ســــيادية عالمية كبرى 

لطرح أسهمها.
وخاطبــــت أرامكــــو جهــــاز أبوظبــــي 
بســــنغافورة  وجي.آي.ســــي  للاســــتثمار 
وصناديق ثروة سيادية أخرى للاستثمار 
في الشــــق المحلي لإدراج الشركة النفطية 
العملاقة، في الوقت الذي تســــعى فيه إلى 
تحقيق تقييمها المستهدف عند تريليوني 

دولار.
وذكرت المصادر لوكالة رويترز أنه بعد 
محادثــــات أولية في الأشــــهر الماضية بين 
الســــعودية وحكومات في الخليج وآسيا، 
بــــدأت الاتصــــالات مــــع صناديــــق الثروة 
السيادية لتلك الدول من خلال بنوك جرى 
تعيينها لإدارة الطرح العام الأولي المزمع 

لأرامكو.

وقــــال أحــــد المصــــادر إنه يتــــم ترتيب 
اجتماع في أكتوبر المقبل بين إدارة أرامكو 
وطاقم من جهاز أبوظبي للاستثمار، ثالث 

أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم.
وأكــــد مصــــدر ثــــان مخاطبــــة جهــــاز 
أبوظبي للاستثمار، الذراع الكبرى لحكومة 
أبوظبــــي، بينما قال مصــــدران آخران إنه 
تم التواصــــل مــــع صنــــدوق جي.آي.ســــي 

السنغافوري أيضا.
ويعتبــــر الطرح العــــام الأوّلي لأرامكو 
ركيزة أساســــية في خطــــة طموحة لتنويع 
الاقتصــــاد يقودها ولي العهد الســــعودي 
الأميــــر محمــــد بــــن ســــلمان، وهــــي أولى 
الخطوات الهادفة إلى بيع خمسة بالمئة من 

أسهم أرامكو.
وتخطــــط أرامكو لبيع واحــــد بالمئة من 
أسهمها هذا العام، في صفقة محتملة بقيمة 
20 مليــــار دولار، وواحــــد بالمئــــة أخرى في 

بورصة الرياض (تداول) خلال العام المقبل 
قبل أن تتجه للبيع في الأسواق الدولية.

وتظهــــر الريــــاض إصــــرارا كبيرا في 
المضي قدما بإجراءات الطرح العام الأولي 
رغم الشــــكوك في تأثيــــر الهجمات الأخيرة 
التي طالت المنشآت النفطية الحيوية لأكبر 
منتج في العالم، على هذا المسار، الذي يعد 
حجر الزاوية في خطط تحقيق الاســــتثمار 

الأمثل للموارد مستقبلا.
وجرى تعيــــين بنوك، مــــن بينها جيه.

بي مورغان ومورغان ســــتانلي وغولدمان 
ســــاكس، لتنســــيق الصفقة، التــــي تواجه 
بالفعــــل تأخيــــرات متكــــررة، وتعــــد مهمة 
لخطط ولي العهد الأمير محمد بن ســــلمان 
لتنويــــع اقتصاد بــــلاده في حقبة أســــعار 

النفط الرخيصة.
الحكومــــة  أن  ليؤكــــد  ذلــــك  ويأتــــي 
الســــعودية اقتربــــت كثيــــرا مــــن وضــــع 

اللمسات الأخيرة على خطتها بعد سلسلة 
إصلاحات اســــتمرت أشــــهرا توجت منذ 
أيام بتعيين الأمير عبدالعزيز بن ســــلمان 

على رأس وزارة الطاقة.
وأُعفــــي وزيــــر الطاقة الســــابق خالد 
الفالح من منصبه مؤخــــرا بعد أيّام قليلة 
على تعيــــين أرامكو الأمــــين العام لمجلس 
إدارة صندوق الاســــتثمارات العامة ياسر 

ان رئيسا جديدا لمجلس إدارتها. الرميَّ
ومــــرّت خطــــوات الإصــــلاح بتعزيــــز 
أصــــول أرامكــــو عبــــر الاســــتحواذ على 
الأساسية  للصناعات  الســــعودية  الشركة 
(سابك) والدخول في شراكات حول العالم 

في أنشطة المصب.
ويقول محللون إن كل تلك المراحل تعزز 
جهــــود أكبر منتــــج للخام فــــي العالم نحو 
الاستمرار بثبات في تنفيذ برنامج الإصلاح 

الاقتصادي على أسس صلبة ومستدامة.



المرضى بحاجة إلى جلسات علاج نفسي 

بعد جراحة إنقاص الوزن

فشل العملية يزيد نسبة الأمراض العقلية والانتحار

 لندن – يشير بحث جديد إلى أنه بعد 
إجراء عمليـــة جراحية لفقدان الوزن، من 
المحتمل أن يحتـــاج المرضى إلى خدمات 
رعايـــة الصحـــة العقليـــة، بما فـــي ذلك 

العلاجات النفسية.
وأفـــاد باحثـــون في تقرير نشـــر في 
بأنهم  المجلة الطبية ”جاما ســـايكيتري“ 
اســـتندوا في بحثهم على بيانات خاصة 
بحوالي 25000 مريض. وكشفوا أن هناك 
علاقة تربـــط بين جراحة إنقـــاص الوزن 
وزيادة نســـبة التنقل إلى غرف الطوارئ 
بأكثر من ثلاثة أضعـــاف وزيادة مخاطر 
الإصابـــة بأمراض نفســـية أيضا بمقدار 
ثلاثـــة أضعـــاف فـــي الأعوام التـــي تلت 

الجراحة.
وقال ديفيـــد مورغان، وهو أخصائي 
في طب الطـــوارئ والعنايـــة المركزة في 
مستشفى سانت جون أوف غود سوبياكو 
في سوبياكو بأستراليا، ”تشكل دراستنا 
تحذيرا للمشـــرفين على جراحات البدانة 
يحثهـــم على إيـــلاء المزيد مـــن الاهتمام 

والمتابعة لصحة مرضاهم العقلية“.

 وأضـــاف ”مـــن المحتمـــل أن يكـــون 
لديهـــم تاريخ مســـبق  الذيـــن  المرضـــى 
للإصابـــة بأمـــراض نفســـية كبـــرى أو 
أقدمـــوا على إيذاء أنفســـهم أو تعرضوا 
لاضطرابـــات الأكل أكثـــر عرضـــة للخطر 
ويجب أن تتمتـــع صحتهم العقلية بفترة 
من الاستقرار، لا بد من تقييم حالتهم قبل 
الشـــروع في الجراحة ثم تتـــم متابعتهم 
بانتظـــام من قبـــل فـــرق متخصصة بعد 

إتمام عملية إنقاص الوزن“.
 وقـــال مورغـــان لرويتـــرز هيلث، في 
رسالة بالبريد الإلكتروني، ”من المعروف 
أن الأشـــخاص الذين يعانون من السمنة 
المفرطة لديهم معـــدلات احتمال الإصابة 
بالأمـــراض العقلية أعلى ممـــا لدى عامة 
النـــاس“، ”لذلك، فإن لهؤلاء المرضى حالة 
نفسية هشة وكل ما يأملونه هو أن توفر 
لهم الجراحة منافع صحية وتجميلية في 

الآن نفسه“.
ولاحتســـاب عدد المـــرات التي بحث 
فيهـــا المرضى عن مســـاعدة طبية لعلاج 
مشـــكلات تتعلق بالصحـــة العقلية بعد 
الخضوع لجراحـــة إنقاص الـــوزن، قام 
مورغان وزملاؤه بتحليل سجلات 24766 
مريضًا خضعوا لعملية جراحية لفقدان 
الـــوزن فـــي غرب أســـتراليا بـــين عامي 
2007 و2016. وشـــملت البيانات المتعلقة 
بالصحـــة العقليـــة اســـتخدام الرعايـــة 
الصحية لمدة 10 سنوات في المتوسط   قبل 

الجراحة وخمس سنوات بعدها.
وأخذت الســـجلات من فرع البيانات 
التابـــع لـــوزارة الصحـــة في أســـتراليا 
الغربية والـــذي يتتبع البيانات الصحية 
الخاصة بدولة أســـتراليا بأكملها. وكان 
متوسط   عمر المرضى عندما 

خضعوا لعملية جراحية 42.5 سنة، وكان 
19.144 منهـــم -أو ما يقدر بـ 77.3 بالمئة- 

من النساء.
ووجد الباحثون أن 3.796 مريضًا -أو 
16.1 بالمئة من المرضى- طلبوا المســـاعدة 
من إحـــدى خدمات الصحـــة العقلية مرة 
واحدة على الأقل، حيـــث قام 1.401 منهم 
بذلك فقط قبل الجراحة و1.025 شـــخصًا 
قبل الجراحـــة وبعدها و1.550 شـــخصا 

فقط بعد الجراحة.
وبمقارنـــة الزيـــارات التـــي حدثـــت 
قبـــل وبعد الجراحة، وجـــد الباحثون أن 
المرضى كانوا أكثر عرضة بمعدل 2.3 مرة 
للحصول على الرعاية في عيادة بعد ذلك 
و3 مرات أكثر عرضة للذهاب إلى أقســـام 
الطـــوارئ و3 مرات أكثر قـــد انتهى بهم 
الأمـــر إلى الخضوع للعلاج النفســـي في 

المستشفى.
ووجد الباحثون أيضا زيادة خمســـة 
أضعاف فـــي المرضى الذيـــن ينتهي بهم 
المطاف في أقســـام الطـــوارئ جراء إيذاء 
النفس المتعمد. وأشاروا في التقرير إلى 
أنه من بين 261 حالة وفاة في الفترة التي 
أعقبت الجراحـــة، كانت 25 حالة -أو 9.6 

بالمئة- نتيجة للانتحار.
وكانت دراسة سابقة نشرت في مجلة 
”جاما ســـيرجري“ الطبيـــة الأميركية أن 
البدناء الذين خضعوا لعمليات جراحية 

لتخفيض وزنهـــم، يواجهون احتمال 
الإقدام على محاولة انتحار بنسبة 
50 بالمئـــة أكثر مقارنة بمرحلة ما 

قبل العملية.
وقد تعمق العلماء في 
الملفات الطبية لـ8.815 من 

سكان مقاطعة أنتاريو 
الكندية كانوا قد 

خضعوا لعمليات 
إنقاص وزن مثل 

عملية ربط المعدة، 
بين عامي 2006 

و2011. وتمت 
متابعة هؤلاء 

الأشخاص لمدة 6 
سنوات، أي قبل 

إجراء العملية بـ3 
سنوات وبعدها 

بـ3 سنوات أيضا.
ومن ضمن هذه 

المجموعة أدخل 
111 شخصا إلى 

قسم الطوارئ في 
المستشفيات بسبب 
158 محاولة انتحار 

في المجموع. 

هـــذه  ثلـــث  أن  العلمـــاء  وأوضـــح 
المحاولات كانت قبل العملية والثلثين في 
الســـنوات الثلاث التي تلتها، أي بزيادة 

نسبتها 50 بالمئة.
وأشـــار معدو الدراسة إلى أن غالبية 
محـــاولات الانتحـــار قام بها أشـــخاص 
عانوا في السابق من اضطرابات نفسية.

أظهـــرت  أخـــرى  دراســـات  وكانـــت 
أن عمليـــات الانتحـــار كانـــت أكثـــر لدى 
الأشـــخاص الذيـــن خضعـــوا لعمليـــات 
جراحيـــة مشـــابهة. ولـــم تنجـــح هـــذه 
الدراســـات في معرفة إن كان ذلك نتيجة 
العمليـــة الجراحية أو بســـبب النســـبة 
العالية من المشـــكلات النفســـية المرتبطة 

بالبدانة.

وكشـــف باحثون أن عـــددا كبيرا من 
البدناء أعربوا عن تحسن في معنوياتهم 
وتقديرهـــم لأنفســـهم بعـــد الجراحة، إلا 
أن فئـــة قليلة عانت مـــن تدهور في حدة 
الاضطرابات  مســـتوى  وفـــي  الاكتئـــاب 

الغذائية التي تواجهها.
وشـــدد الباحثون الكنديـــون على أن 
محـــاولات الانتحار كانت فـــي غالبيتها 
بين الســـنة الثانية أو الثالثة من خضوع 
المرضـــى للعمليـــة ممـــا يظهـــر ضرورة 

حصول متابعة أطول لهؤلاء.
وقـــد أجريت حوالـــي 200.000 عملية 
جراحيـــة لإنقـــاص الوزن فـــي الولايات 
المتحدة عام 2014. وقد ســـمحت بتراجع 
كبير في الوزن لدى غالبية البدناء فضلا 
عـــن تخفيض مرض الســـكري من النوع 

الثاني خصوصا.
وأوضـــح مورغـــان أن العديـــد مـــن 
العوامل زادت من احتمال طلب المساعدة 
النفســـية، من بينها: إنقـــاص الوزن كان 
أقل ممـــا كان متوقعًـــا والمضاعفات بعد 
الجراحة الأولية تطلبت المزيد من التدخل 

الجراحي.
لوندبـــلاد  ويـــن  الدكتـــورة  وقالـــت 
-أســـتاذة مســـاعدة في الطب النفســـي 
بجامعة بيتســـبرغ- إن الدراسة الجديدة 
”تؤكد بشكل أساســـي حقيقة أن المرضى 
الذين يخضعـــون لجراحة إنقاص الوزن 
يلتجئون أساســـا إلـــى البحث عن رعاية 
ومتابعـــة للصحـــة العقليـــة وأنـــه مـــن 
الضروري أن يأخذ الأخصائيون ذلك في 

الاعتبار“.
وأضافـــت لوندبـــلاد ”ينبغي لمقدمي 
الرعايـــة الصحيـــة أن ينتبهـــوا عندمـــا 
يتعاملون مع شخص سبق أن أجرى عدة 
عمليات جراحية لإنقاص الوزن، فقد 
يكون أكثر عرضة لمواجهة مشكلات 

تتعلق بالصحة العقلية“.
 وأشارت لوندبلاد إلى أن 
النتائج الجديدة لا تعني أن 
مشكلات الصحة العقلية 
يجب أن تمنع المريض من 
إجراء عملية جراحية 
لإنقاص الوزن. لكن 
الباحثين يلفتون إلى 
أنه ”إذا كان شخص 
ما يعاني من 
مرض نفسي لم 
تتم معالجته، 
فعلى 
الأخصائيين 
العمل على 
علاجه قبل المضي قدما نحو 

الجراحة“.

يهتم الأطباء المشرفون على عمليات 
إنقاص الوزن بمسألة ما إذا كانت 
ــــــة قد نجحت أم  العمليات الجراحي
فشــــــلت، وما قد يلحقهــــــا من تأثير 
ــــــض. لكــــــن أغلبهم  ــــــى وزن المري عل
يغفلون الجانب النفســــــي الذي قد 
ــــــر خطورة  يتســــــبب في عواقب أكث
ــــــض العقلية وحتى  على صحة المري

حياته.

باحثون يوصون بمتابعة حالة المرضى النفسية حتى بعد الجراحة

 معدلات احتمال الإصابة 

بالأمراض العقلية أعلى لدى 

الأشخاص الذين يعانون من 

السمنة المفرطة مما لدى

 عامة الناس

البدناء الذين أجروا عمليات 

جراحية لإنقاص الوزن، 

يواجهون احتمال الإقدام 

على الانتحار بنسبة 50 

بالمئة أكثر مما قبل العملية

الجمعة 122019/09/27

السنة 42 العدد 11480 صحة

 دبــي – حــــذرت دراســــة حديثــــة في 
بدبي من تزايد حالات  مستشــــفى ”برايم“ 
الإصابــــة بمــــرض الشــــريان التاجي بين 
الشــــباب في الخليج ضمن الفئة العمرية 

بين 35 و45 عاماً.
وأجرى المستشــــفى دراســــة ســــريرية 
عن أمــــراض القلــــب، تزامنا مــــع احتفال 
العالــــم بيــــوم القلب العالمي الــــذي يوافق 
29 ســــبتمبر من كل عام. وكشفت الدراسة 
إصابة عدد من الشــــباب بمرض الشريان 
التاجي بحســــب التشــــخيص الذي أجري 
في مختبرات القســــطرة القلبية على مدار 

3 أشهر.
وأعلن مستشــــفى بــــرايم افتتاح مركز 
جديد متخصــــص للعناية بأمراض القلب 

باستخدام أحدث التقنيات الطبية.
 ويوفــــر المركــــز، الــــذي يعمــــل علــــى 
مــــدار الســــاعة، مجموعــــة مــــن الخدمات 
للمرضى  الشاملة  والتشــــخيصية  الطبية 
الداخليــــين والخارجيــــين، إضافــــة إلــــى 
العديد من المرافق والتجهيزات المتطورة، 
منها مختبر مزود بأحدث الأجهزة الطبية 
ووحــــدة العناية المركزة ووحــــدة العناية 

القلبية.
وقــــال الدكتــــور جميل أحمــــد، المدير 
التنفيــــذي لـ“مجموعــــة بــــرايم للرعايــــة 
الصحيــــة“، ”يضم المركز نخبة متميزة من 
أخصائيي القلب والاستشــــاريين من ذوي 
الكفــــاءات في التعامل مــــع حالات مرضى 
القلب المعقدة. ويتابع أحدث الممارســــات 

الطبيــــة في رعاية المرضــــى. ونحن نهدف 
من خلال هــــذه الخدمات إلى توفير حلول 
علاجية شــــاملة ومبتكرة تلبي احتياجات 
المرضــــى باحترافيــــة عالية ووفــــق أعلى 

المعايير الطبية المتبعة عالمياً“.
يقــــدم المركــــز خدمــــات لمراقبــــة حالة 
القلب علــــى مدار الســــاعة ويوفر العناية 
الكاملــــة للمرضــــى قبــــل وبعــــد تصويــــر 
الأوعية وزراعة أجهزة تنظيم دقات القلب 
والقســــطرة الأوليــــة. كما يتميــــز بتوفير 
أحــــدث تقنيات طــــب القلب مثل قســــطرة 

البالون والدعامات القلبية.
وبالإضافة إلى ذلك، تشــــمل الخدمات 
المقدمــــة فــــي المركــــز تشــــخيص أمراض 
القلــــب ومراقبــــة ضغــــط الدم ليــــل نهار 
والقســــطرة التاجيــــة وتخطيــــط القلــــب 
وإدارتهــــا ومراقبة  الدعامــــات  ومتابعــــة 
على مدار الســــاعة  القلب بجهاز ”هولتر“ 
وتخطيط صدى القلب للكشــــف عن إجهاد 
الدوبوتامــــين. وتضــــم الخدمــــات أيضــــا 
تخطيط النشــــاط الكهربائــــي للقلب أثناء 
الجهد العضلي وتشخيص وإدارة قصور 
القلــــب الاحتقانــــي واختبــــارات الإجهاد 
العضلــــي وعلاج الكولســــترول ومؤشــــر 
الضغط الكاحلي العضدي وفحص دوبلر 

للشريان السباتي والأطراف.
وتابــــع الدكتــــور جميل أحمــــد قائلا 
”تهدف وحدة عــــلاج آلام الصدر إلى تقديم 
منظومة علاجية فعالة ومتطورة للمرضى 

في أقصر مدة زمنية ممكنة“.

مستشفى {برايم} يدشن مركزا للقلب ويقدم للجمهور فحوصا مجانية

 قالـــت خبيـــرة التغذيـــة الألمانية إمكه 
ريـــزه إن القهوة الخضراء فعالة لإنقاص 
الوزن والتمتع بالرشاقة وأوضحت أنها 
تعمل على تنشيط الأيض، كما أنها تمنع 
ارتفاع نســـبة الســـكر في الدم. وتحتوي 
هذه القهوة على كميـــة أقل من الكافيين، 
وهي مناســـبة للأشخاص، الذين يعانون 
مـــن العصبيـــة واضطرابات النـــوم عند 

شرب القهوة المحمصة العادية.

 يخشـــى العلماءُ نتائجَ غير محسوبة، 
لتجربة علميـــة كانت تهدف إلى الحد من 
انتشار البعوض والأمراض التي ينقلها. 
لم تتـــم التجربة بالشـــكل المخطط له، ما 
أدى إلى انتشـــار بعوض معـــدل وراثيا. 
وبدل الحد من تكاثـــر البعوض اختلطت 
كميـــات مـــن البعوض الحامـــل لجين ما 
مع بعوض غير معدل وبدأت بالانتشـــار 

بشكل خارج عن السيطرة.

صحة

الخاصة بدولة أســـتراليا بأكملها. وكان
عندما المرضى متوسط   عمر

صحةة
الحياة

 واشــنطن – أظهرت دراســــة أميركية 
حديثــــة أنه يمكن الوقايــــة من ثلث حالات 
الإصابة بســــرطان الثدي بين السيدات في 
العالــــم، عن طريق تعديلات أساســــية في 
نمط الحياة اليومــــي، أبرزها إدارة الوزن 

والابتعاد عن الكحول.
أجرى الدراســــة باحثون بمستشفيات 
وعرضــــوا  الأميركيــــة،  كلينــــك“  ”مايــــو 
نتائجهــــا أمام المؤتمر الســــنوي لجمعية 
الشــــمالية،  بأميــــركا  الطمــــث  انقطــــاع 
ـ 28  بــــين 25  الفتــــرة  فــــي  يعقــــد  الــــذي 
شــــيكاغو  بمدينــــة  الجــــاري  ســــبتمبر 

الأميركية.
وأوضح الباحثون أن ســــرطان الثدي 
يعتبر أكثر أنواع الســــرطان شــــيوعا بين 
النســــاء. وتشــــير العديــــد من الدراســــات 
التي تركز على الوقاية منه، إلى أن إجراء 
تعديلات على نمط الحياة أفضل وأســــهل 

أشكال الوقاية من المرض.
وأضافوا أن دراســــتهم التي استندت 
إلى توصيات صادرة عن عدد من المنظمات 
والهيئــــات الصحية الأميركيــــة، أثبتت أن 
التعديلات الأساســــية التي تحــــدث فارقا 
فــــي الوقايــــة من ســــرطان الثدي، تشــــمل 
إدارة الوزن، وممارســــة النشــــاط البدني، 
والتغذية الســــليمة، والابتعاد عن شــــرب 
الكحول، وهــــذه التعديلات يمكن أن تمنع 

ثلث الإصابات بسرطان الثدي.
وأشار الباحثون إلى أن دهون الجسم 
الزائــــدة تزيــــد خطر الإصابة بالســــرطان 
نتيجــــة فرط الأنســــولين، وزيــــادة هرمون 

إستراديول والالتهابات.
وتابعــــوا قائلين إن مراكز الســــيطرة 
على الأمراض والوقاية منها في الولايات 
المتحدة، اعتبرت أن النشاط البدني وحده 
يمكــــن أن يمنــــع واحــــدا مــــن كل 8 حالات 
من ســــرطان الثدي، كما أن شرب الكحول 

يســــبب 6.4 بالمئــــة مــــن حــــالات الإصابة 
بالمرض.

وأضافــــوا أن أي كميــــة مــــن الكحول 
تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي، وكلما 

شربت المرأة أكثر، زاد خطر إصابتها به.
أن  الباحثــــون  لاحــــظ  المقابــــل،  فــــي 
استهلاك الخضروات غير النشوية بكثرة، 
يخفض خطــــر الإصابة بســــرطان الثدي. 
الخضــــروات  وتشــــمل ”غيــــر النشــــوية“ 
الورقيــــة مثــــل الســــبانخ، إضافــــة إلــــى 
والجزر  والملفــــوف  والقرنبيط  البروكلــــي 

والخيار والباذنجان والفلفل.

وقالت الدكتورة جوليانا كلينج، قائدة 
فريق البحث، ”هذه الدراســــة توفر بعض 
الأفكار القيمــــة لمقدمي الرعايــــة الصحية 
الذيــــن لديهم القــــدرة على المســــاعدة في 
توجيه النساء لتبني أنماط حياة صحية، 
ستقلل بدورها من خطر الإصابة بسرطان 

الثدي“.
لأبحــــاث  الدوليــــة  للوكالــــة  ووفقــــا 
السرطان، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، 
فإن ســــرطان الثدي هو أكثر أنواع الأورام 
شيوعا بين النساء في جميع أنحاء العالم 
عامة، ومنطقة الشــــرق الأوسط خاصة، إذ 
يتم تشخيص نحو 1.4 مليون حالة إصابة 
جديدة كل عام، ويــــودي هذا النوع بحياة 

أكثر من 450.000 سيدة سنويا.

التعديلات الأساسية التي 

تحدث فارقا في الوقاية من 

السرطان تشمل إدارة الوزن 

والنشاط البدني والتغذية 

السليمة وتجنب الكحول

تعديل نمط الحياة 

غير الصحي أنجع سبل 

الوقاية من السرطان

باحثون يحذرون من زيادة 

إصابة الشباب في الخليج 

بالشريان التاجي
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الطبيـــة الأميركية أن جاما ســـيرجري“
بدناء الذين خضعوا لعمليات جراحية

خفيض وزنهـــم، يواجهون احتمال 
قدام على محاول
 بالمئـــة أكثر مق

العملية. ل
وقد تعمق الع

لفات الطبية لـ15
كان مقاطعة أنت
كندية كانوا قد
ضعوا لعمليات
قاص وزن مثل
ملية ربط المعدة،

ين عامي 2006
2011. وتمت 
تابعة هؤلاء 

6 شخاص لمدة
نوات، أي قبل

جراء العملية بـ3
نوات وبعدها 

سنوات أيضا. 3
ومن ضمن هذ

جموعة أدخل 
شخصا إلى 1
سم الطوارئ في
بسبب ستشفيات
محاولة انتحا 1

المجموع. ي

”تؤكد بشكل أساســـي ح
الذين يخضعـــون لجراح
إل ا ا أ ن ئ لت

 عامة الناس

م، يواجهون احتمال 
لة انتحار بنسبة 
قارنة بمرحلة ما 

علماء في 
من  8.81

تاريو 

 ،

.
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يلتجئون أساســـا إلـــى
ومتابعـــة للصحـــة العق
الضروري أن يأخذ الأخص

الاعتبار“.
وأضافـــت لوندبـــلاد
الرعايـــة الصحيـــة أن ي
يتعاملون مع شخص سب
عمليات جراحية لإنق
لم يكون أكثر عرضة
تتعلق بالصحة
وأشارت
النتائج الج
مشكلات
يجب أن تم
إجراء
لإنق
الباح
أنه

علاجه قبل ا
الجراحة“.



  وفقا لعالم الاجتماع الفرنسي جان 
بودريـــار فإن ”حرب الخليج لم تحدث“ 
عـــام 1991، إلا علـــى مســـتوى رمـــزي، 
ومـــن هـــذا المنظور الرمـــزي فإن مصر 
مســـاء الجمعة  أيضا شـــهدت ”ثورة“ 
20 سبتمبر 2019. في ذلك المساء وقعت 
حرب إعلامية بين فريق قطري إخواني 
تركـــي يؤكـــد انـــدلاع الثـــورة وفريق 
حكومـــي مصـــري ينكرها. وقد ســـبق 
الثورة المصنوعة وتلاها اعتقال المئات 
بمـــن فيهم من أعلن أنـــه ضد التظاهر. 
فكيف اعتقـــل هؤلاء فـــي مظاهرات لم 

تحدث؟
ليســـت لـــي ذكريـــات في ”ثـــورة“ 
20 ســـبتمبر، فماذا أقـــول لأحفادي لو 
سألوني: أين كنت؟ وهل تخاذلت؟

ســـأجادل بأننـــي كنـــت عائـــدا من 
المغرب إلى مصر، وقـــد بدأت الأحداث 
وانتهـــت وأنـــا فـــوق الســـحاب، ولم 
مســـؤولي  أوهـــام  فـــي  إلا  تســـتمر 
فضائيـــات لديهـــا مرض مزمن اســـمه 
مصـــر. وقـــد أراهن فـــي الهـــروب من 
الإجابة عن الســـؤال بأنهم لن يسألوا،

اســـتنادا إلـــى أمنيـــة أن تكـــون هذه 
المرحلة مجرد ماض، كما نقرأ اليوم عن 
33 شهيدا في ثورة العمال والطلبة عام 
1946، وكيـــف فوجـــئ الآلاف من عابري 
كوبري عباس بقوات الشرطة تهاجمهم 
مـــن الخلـــف، وتفتـــح الجســـر. وفـــي 
الطلبة  لاتحـــاد  التأسيســـي  الاجتماع 
العالمي، في أغســـطس 1946 تم اختيار 
”21 فبرايـــر“ يوما عالميـــا للنضال ضد 
الاســـتعمار، وهو أيضا ”يـــوم الطالب 

المصري“.
وكانـــت حكومة إســـماعيل صدقي 
قـــد راهنت، فـــي صـــرف الجماهير من 
ميـــدان التحرير، على مرشـــد الإخوان، 
فاتجه حســـن البنـــا إلى الميـــدان، في 
حكمـــدار  بجـــوار  مكشـــوفة  ســـيارة 
القاهرة. مضى ممثل الحكومة و“ممثل 
المســـلمين“ إلى هدف واحد، في سيارة 
واحـــدة لإجهـــاض الثورة. فـــي الوقت 
نفســـه كان القيادي الإخواني مصطفى 
مؤمن يحث زملاءه، في جامعة القاهرة، 
على منح صدقي فرصة جديدة، وشـــبّه 
صدقي بالنبي إســـماعيل، مستشـــهدا 
بآيـــة ”واذكر في الكتاب إســـماعيل إنه 
كان صـــادق الوعـــد“. وأصـــدر مؤتمر 
نقابـــات العمـــال والشـــركات الأهليـــة 
بيانا يســـجل أن جماعة الإخوان دأبت 
”على بث الدســـائس وتدبير المؤامرات 
التي ترمي فـــي مجموعها إلى القضاء 
على الحركة الوطنيـــة أو تحويلها عن 
أهدافها، مما لا يخدم إلا الاســـتعمار… 

وقد ظهرت للشعب نيات هذه الجماعة 
ســـافرة، من دعوة للطائفية تســـتهدف 
إحداث الانقســـام في صفوف الشـــعب 
لصالح الاستعمار، إلى محاربة اللجنة 
التنفيذية العامة للطلبة بوسائل فاشية 

إرهابية“. كتب هذا البيان عام 1946!
 ليس هذا كلاما في التاريخ، ولكني 
باستعادته أستريح من ملاحقة أحداث 
فاجأتني بمجرد الوصول إلى مصر، إذ 
جاءتني رسائل أصدقاء عرب بالتهنئة 
”مبـــروك“، وهـــي كلمة دالـــة وصلتني 
مرتين.. مساء 11 فبراير 2011 حين خُلع 
حســـني مبارك، ومســـاء 3 يوليو 2013 
حين عزل محمد مرسي. وبعيون مرهقة 
وجســـد مجهد يســـتردّ روحـــه، بدأت 
أتابـــع مقاطع الفيديو، وأشـــعر بالندم 
على غيابي، وتلومني نفسي ”يا ليتني 

كنت معهم فأفوز فوزا عظيما“.
لا أشـــاهد التلفزيـــون منذ ســـنين، 
بوســـائل  أحيانـــا  عنـــه  وأســـتغني 
هذا  وبعـــض  الشـــخصية،  التواصـــل 
المتاح بثّـــه أصحابه، وأغلبـــه ورد من 
التي  الجزيـــرة  فضائيـــات  مضخـــات 
أكدت اشـــتعال الثورة على عبدالفتاح 
السيســـي. ولكن مقطـــع فيديو وصف 
السيسي بأنه ”المخلوع جوّا“، ألحّ عليه 
الإخـــوان في فضائياتهـــم، دفعني إلى 
الشـــك. ومصدر الشـــكوك ليس ”ثورة“ 
20 سبتمبر 2019، وإنما يرجع إلى أيام 
الأمل في ميدان التحرير خلال ثورة 25 
يناير 2011، وكنا نفرح بأي معول يسهم 
في تقويض حكم مبارك، وكانت لافتات 
فضائيـــات الجزيرة ترتفـــع في ميدان 
التحرير وترفرف ونشـــيد بها. ووسط 
هـــذا الفـــرح بالجزيـــرة نبهني صوت 
من خارج العالـــم العربي، إلى ضرورة 
خوض المعارك الشريفة بأسلحة لا تقل 

شرفا.
ســـجلت هذا فـــي كتابـــي ”الثورة 
الآن: يوميـــات مـــن ميـــدان التحرير“، 
المنشـــور مسلســـلا 2011 وكتابا ورقيا 
ينايـــر 2011،  الأحـــد 30  مطلـــع 2012. 
تحت عنـــوان ”مبارك يعلن الحرب على 
إلكترونية  رســـالة  جاءتني  الشـــعب“، 
من الكاتبـــة الجزائرية المقيمة بباريس 
آمال فلاح تتســـاءل بقلق: ”ماذا يحدث 
عندكـــم؟ الجزيـــرة تجـــازوت الإخبـــار 
إلى التحريض“. وفي حماســـة الثورة 
لـــم نبـــالِ بالتحريض، ولـــم نتوقع أن 
يســـتمر وتتغير أهدافه إلـــى النيل من 
مصـــر نفســـها لا مـــن السيســـي الذي 
ســـيذهب يوما بصيغة تقررهـــا إرادة 
الشـــعب، كما ســـتختفي من الجغرافيا 
كيانات سياسية وظيفية بمجرد انتهاء 

خدماتها للرعاة الدوليين.
ليســـت لـــي ذكريـــات عن ”ثـــورة“ 
20 ســـبتمبر 2019، ولكننـــي فـــي الأيام 
الســـابقة عليهـــا لـــم أخطـــئ احتقانا 

عربيـــا ضـــد مصـــر، خصوصـــا إدارة 
السيســـي الفردية المتخبطـــة، وبعض 
هذا الاحتقان مستحق. ويسمح الجسد 
السياســـي والبنيان الاجتماعي لدولة 
مثل مصر بانتقاد مؤسساتها، وتوجيه 
اللعنات إلى أكبـــر رأس فيها، من دون 
أن تتأثـــر. ويتعمد النائحون بأجر رفع 
أصواتهـــم، وكلمـــا زاد الهيـــاج ارتفع 
الأجـــر، ولم تشـــعر نائحـــة يوما بأي 
أســـى على الميت، أو بشـــفقة على أهله 

المفجوعين في مصابهم. 
ولأن أكل العيـــش مـــذلّ؛ فـــلا يجد 
هؤلاء النائحون العـــرب حدا أدنى من 
الشـــجاعة، ولو بتغريدة أو ســـطر في 
منشـــور فيســـبوكي، ينتقـــد أميرا أو 
كفيلا، ولا أقول الرأس الأكبر المعصوم 
من الأخطـــاء والانتقادات، ولا يجرؤون 
أيضـــا على انتقاد حـــكام بلادهم، على 
الرغم مـــن وجودهم في مأمن جغرافي، 
ولكن سباب مصر مجاني، ويجلب المال 

والبطولات.

السيســـي هو المســـؤول عـــن هذا 
الاحتقـــان تجـــاه مصر، فالرجـــل كاره 
للإعلام، ويراه أداة للإرشـــاد، ولا يعي 
أن الشعب نضج وقام بثورة عظيمة في 
25 ينايـــر 2011، وأن صعـــوده إلى أول 
الصف من آثـــار الثـــورة وارتداداتها. 
هـــذه الثورة ولا تســـمح هـــذه القبضة 
الإعلاميـــة البوليســـية بصـــوت عاقل 
يقـــول الصـــدق، ولهـــذا غـــاب الإعلام 
المصري تماما، ولا يعرف الجمهور في 
المغرب عن مصر إلا ما تذيعه فضائيات 
الجزيـــرة، حيـــث تغيـــب الفضائيـــات 
المصريـــة الحكومية التقليديـــة والتي 
تأسســـت بتوجيهات أمنية مباشـــرة، 
والخاصـــة التـــي لا تخالف لهـــا أمر. 
صوت واحد يتردد صداه في العشرات 
مـــن الفضائيات المصرية ولا يتوجه إلا 
إلى جمهور مصري محلي عازف عنها، 
ويبحـــث عن قنـــوات الإخـــوان التي لا 

يحبها لكي يجد شيئا آخر.
فـــي الشـــارع غضب مكتـــوم، ولكن 
وجود الإخوان سيحبطه، فليسوا أهل 
ثورة، ويخلو رصيدهم من سجل وطني 
مشرّف، وينتظرون لحظة اندفاع أرواح 

الشعب جسرا إلى الحكم. وجاء بيانهم 
كالعادة اســـتثمارا يتربـــص بالصيد، 
للإخـــوان  العـــام  المكتـــب  ”يثمِـــنُ  إذ 
المســـلمين الحـــراك الجماهيـــري الذي 
اندلع مجددا“، وراح غلمانهم يروجون 
أكاذيـــب فضحـــت جهلهـــم بالمفـــردات 
المصريـــة، فمـــن اعتـــاد تربيـــة الأقبية 
يعجز عـــن رؤيـــة النـــور، ولا يعي من 
مفردات مصر شاعرا اسمه أحمد فؤاد 
نجم، فأذاع أحدهـــم أبياتا من قصيدة 
يلقيهـــا نجـــم، بتعليق ”رجـــل مصري 
مسنّ يلقي شعرا أثناء المظاهرات التي 
خرجـــت للمطالبة بإســـقاط السيســـي 
ونظامه. شـــيّد قصورك علـــى المزارع/ 
من كدنـــا وعمل إيدينـــا. واطلق كلابك 
في  في الشوارع واقفل زنازينك علينا“ 

بعث ثان لنجم الذي توفي عام 2013.
فرصة جديدة لنائحة اســـمها توكل 
لن  كرمان كتبت أن السيسي ”المخلوع“ 
يعـــود من نيويورك إلـــى مصر. تكلمت 
بثقة نيابة عن المصريين الذي لم يبالوا 
بها حتى وهي صف الثورة على محمد 
مرســـي وتنظيم الإخوان في 30 يونيو 
2013، وقد اتهمت الإخوان في 29 يونيو 
2013 بالفشـــل وإضاعـــة مصر وعزلها. 
وفـــي 30 يونيو كتبـــت ”لو كانت حركة 
الإخوان فـــي مصر حركـــة ديمقراطية 
ومعهـــم  الإرشـــاد  بمكتـــب  لأطاحـــت 
الرئيـــس مرســـي لفشـــلهم الذريع في 
الثورية  و“الشـــرعية  تحالفات“،  إقامة 
فـــي التحرير وهي أقوى وأعظم من أي 

شرعية“.
تبين للعقلاء أن الثـــورة الفضائية 
جمـــرا.  تتـــرك  ولا  وتنطفـــئ  تشـــتعل 
وأيـــا كان الأمـــر فـــإن ما جـــرى في 20 
ســـبتمبر جرس إنذار حقيقـــي، ولهذا 
كانت الإجراءات خشـــنة، باعتقال كمال 
خليل والشـــاعرة أمينـــة عبدالله التي 
كتبـــت اعتراضها علـــى التظاهر. وفي 
هـــذه اللوثة اعتقل حازم حســـني الذي 
أعرفـــه منذ عشـــرين عامـــا بعقلانيته 
وانحيازه إلى الوطـــن الجامع، وكانت 
التغريـــدة الأخيرة لحســـن نافعة قبل 
اعتقالـــه ”أرجـــو أن يفهـــم كلامي على 
وجهه الصحيح، فليس لدي شك في أن 
استمرار حكم السيسي المطلق سيقود 
إلى كارثـــة، وأن مصلحة مصر تتطلب 
رحيله اليوم قبل الغد، لكنه لن يرحل إلا 
بضغط شـــعبي من الشارع، وعلينا في 
الوقت نفســـه اختيار أقـــل الطرق كلفة 
لضمان انتقال الســـلطة إلى أيد أمينة، 

وأن نتجنب سيناريو الفوضى“.
علـــى الرغم من هشاشـــة تدعو إلى 
اعتقـــال أكثر مـــن ألف مواطـــن، عقب 
مظاهـــرات «ســـريّة»، فـــإن مـــا يطمئن 
السيســـي أن وجـــود الإخـــوان في أي 
تظاهر ســـيكون ســـبب فشـــله، فشـــل 

التظاهر بالطبع.

 تمثـــل ازدواجيـــة الموقـــف الســـمة 
الغالبة على تيارات الإسلام السياسي 
وفي مقدمتهـــا جماعة الإخوان القادرة 
علـــى أن تتخذ الموقـــف ونقيضه، وفق 
تحالفاتهـــا ومصالحهـــا وحســـاباتها 
السياســـية التي عادة ما تثبت عقمها، 
لتتحول في مناســـبات عدة إلى مصدر 
للتنـــدر، كما حدث في حالـــة العلاقات 

العربية الخليجية بالهند.
الاثنـــين، أورد الإعـــلام القطري أن 
”الشـــيخ تميم  بن حمد الثاني بحث مع 
رئيس الـــوزراء الهندي ناريندرا مودي 
العلاقات الثنائيـــة بين البلدين وأوجه 
تطويرها في مختلف جوانب التعاون، 
لاســـيما السياســـي والاقتصادي“ وأن 
”أمير دولة قطر ورئيس الوزراء الهندي 
تبادلا في مقر الوفد القطري بنيويورك 
الآراء بشـــأن تطـــورات الأوضـــاع في 

المنطقة“.
هـــذا الخبر نظر إليـــه الإخوان من 
وجهتي نظر تصبان في حالة التناقض 
التـــي يعيشـــون على إيقاعهـــا، الأولى 
كانت ترى فـــي الاجتماع اختراقا مهما 
من قبل قطر للسياسات الهندية وكسرا 
لمقاطعة السعودية والإمارات والبحرين 
ومصر لهـــا، وتوطيدا للعلاقات مع بلد 
قـــوي وصاعـــد ومؤثر فـــي منطقة من 

العالم.
وفـــي المقابل تعمـــدت وجهة النظر 
الثانية تجاهل الخبـــر، وعدم التعليق 
عليـــه، تجنبا للمزيد مـــن الحرج الذي 
تواجهـــه الجماعـــة وحلفاؤها بســـبب 
حالة الازدواجية الواضحة في المواقف 
حيـــث تبيـــح للدوحة مـــا تحرمه على 
غيرها، وتعتبر أن كل ما تقوم به يصب 
في خدمة الإسلام والمسلمين وما يأتي 

من غيره تآمر على الأمة وقضاياها.
تتجلى هذه الازدواجية واضحة من 
خلال الحملة الإعلاميـــة التي صدحت 
بهـــا أبواق الإخـــوان ضد الســـعودية 
والإمارات ردا على اســـتقبالهما رئيس 
الوزراء الهندي. اختـــارت تلك الحملة 
ربط اللقـــاء بالوضع فـــي إقليم جامو 
وكشـــمير محـــل الصـــراع بـــين الهند 
وباكســـتان، والترويـــج لهـــا على أنها 
ابتـــزاز لعواطـــف المســـلمين، والادعاء 
بأن الرياض وأبوظبي ”تدعمان الموقف 
الهنـــدي على حســـاب دولة باكســـتان 

المسلمة“.
وكعادة غرفـــة العمليات الإخوانية 
تم اعتماد هاشـــتاغ علـــى موقع تويتر 
للتنديـــد باســـتقبال الشـــيخ محمد بن 
زايد ولي عهد أبوظبي لرئيس الوزراء 

الهندي، ومنحه وساما رفيعا.
وجاء في تقريـــر لقناة الجزيرة أنه 
”مع تواصـــل الغضب فـــي إقليم جامو 
وكشمير بشطريه الهندي والباكستاني
كان لافتـــا تفاعـــل رواد المنصـــات مع 
صور تكريم ولي عهد أبوظبي الشـــيخ 
محمد بـــن زايد لرئيس الوزراء الهندي 

نارينـــدرا مـــودي الـــذي عـــده كثيرون 
تكريمـــا علـــى أنقـــاض حرية ســـكان 
الإقليم، وجائـــزة لرجل وصفه بعضهم 
بـ“العقـــل المدبر للقـــرار“، وبـ“مضطهد 

المسلمين“.
وفـــي المقابل اكتفـــت تغطية وكالة 
الأنبـــاء القطرية لخبر لقـــاء أمير قطر 
برئيس وزراء الهند بالقول إن ”الشيخ 
تميم بن حمد اســـتقبل ناريندرا مودي 
والوفد المرافق بمقر الوفد الدائم لدولة 
قطـــر لدى الأمم المتحدة فـــي نيويورك، 
وذلك على هامش انعقاد الدورة الرابعة 
والســـبعين للجمعيـــة العامـــة لـــلأمم 
العلاقات  المقابلـــة  وتناولت  المتحـــدة، 
الثنائية بين البلدين، وأوجه تطويرها 
فـــي مختلف جوانب التعاون، لاســـيما 
السياســـي والاقتصـــادي وبمـــا يخدم 

مصالح الشعبين الصديقين“.
ومـــن الطبيعي جدا بالنســـبة إلى 
الإخوان أن تبحـــث قطر عن مصالحها 
مـــع الهند أو حتى مع إســـرائيل، ومن 
العادي أن يستقبل الشيخ تميم رئيس 
الـــوزراء الهنـــدي ويتطـــرق معـــه إلى 
مجمل القضايا ما عدا قضية كشـــمير، 
في حـــين مـــن غيـــر المقبـــول أن تكرم 
الإمـــارات ضيفها الهندي الذي تربطها 
ببلاده علاقات تاريخية واســـتراتيجية 
تتجـــاوز بكثير مســـتوى العلاقات بين 

الهند وقطر.
وبديهي بالنسبة إليهم أن تستقبل 
الدوحـــة خـــلال العام الحالي الموســـم 
الثقافي الهنـــدي، وأن ترحـــب بعراقة 
الهندية،  والإبداعـــات  والفنون  التراث 
لكن من المنكر أن يقلد ولي عهد أبوظبي 
رئيس وزراء الهند بوسام الشيخ زايد، 

دليلا على عمق العلاقات.
لكـــن العـــارف بطبيعـــة الإخـــوان 
وحلفائهـــم يعلم جيّدا أن كل الغاية من 
هذا التشويه هي أنه من غير المرحب به 
أن تكـــون الرياض وأبوظبي في مقدمة 
الباحثين عن حل سياسي ودبلوماسي 
للأزمة بين الهند وباكستان بما يضمن 
الأمـــن والاســـتقرار في المنطقـــة، وهو 
أمر ولئن تحققت خطـــوة إيجابية فيه 

سيدعم أدوارهما كقوتين إقليميتين.
يعود نزاع كشـــمير إلى العام 1947 
بعد انفصال باكســـتان عـــن الهند. ولم 
يـــرد يوما خبـــر يفيد بـــأن قطر قطعت 
علاقاتهـــا مـــع نيودلهـــي بســـببه، بل 
كانت كثيرا ما تستقبل كبار المسؤولين 
الهنـــود، ومـــن بينهـــم مـــودي الـــذي 
اســـتقبلته الدوحة بترحـــاب كبير في 

يونيو 2016.
لـــم تعـــلُ يومئـــذ أصـــوات تنتقد 
اســـتقبال ”رئيس الوزراء الهندوسي“ 
والاحتفـــاء به. لكـــن عندما يزور مودي 
عاصمة أخرى غيـــر حليفة أو مقاطعة 
فإن الموقف يختلـــف، وتنطلق الأبواق 
فـــي شـــن حمـــلات الدعايـــة المغرضة 
التـــي لم يعد يهم الواقفـــين وراءها إلا 
التكثيف، فكل كذبة بالنسبة إليهم تجر 
وراءها كذبة، وكل موقف عدائي يحتاج 
موقفـــا أكثـــر عدائيـــة لدعمـــه وتأكيد 

حججه الواهية.

حدث 20 سبتمبر في مصر.. 
فشل ثورة الإخوان المصنوعة

مودي العدو 
أم مودي الصديق
الخطاب الإخواني يستمر 

في سجل الازدواجية المفضوحة

الجسد السياسي والاجتماعي لمصر يسمح بانتقاد مؤسساتها

الغضب المكتوم في الشارع 
سيحبطه وجود الإخوان 

فيه، فهم ليسوا أهل ثورة، 
ورصيدهم يخلو من سجل 
وطني مشرّف، ينتظرون 

لحظة اندفاع أرواح الشعب 
جسرا إلى الحكم

شارع يبحث عن تحسين شروط حياته

إسلام سياسي
الجمعة 2019/09/27
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تعتمــــــد قطر والإخوان لغة مزدوجة في الترويج للمشــــــروع السياســــــي 
للإسلاميين لا صلة له بالمواقف الثابتة والمبادئ الأصيلة وإنما بالمصالح 
والتحالفات والحسابات السياسية، وهي لغة ليست بجديدة عن كليهما، 
بل إن تاريخهما المشــــــترك يكشــــــف عن ثبات هذا المنهج في التعامل مع 
ــــــا، الذي تحولت معه مختلف وســــــائل الإعلام التابعة لهما  جل القضاي
إلى آلة لتوليد الأكاذيب، وقد برز الأمر جليا في النظرة المزدوجة لزيارة 

رئيس الوزراء الهندي إلى منطقة الخليج.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الألأ ال

سعد القرش
روائي مصري
شش الق
ي



تشارك تونس هذه الأيام في معرض 
الأردن الدولي للكتاب، الذي تستمر 

فعالياته من 26 سبتمبر الجاري إلى 5 
أكتوبر القادم، بصفتها ضيفة شرف 

المعرض، حيث ستقدم أسبوعا للثقافة 
التونسية وعددا من الفعاليات الثقافية 

وتوقيعات الكتب والأنشطة من خلال وفد 
هام من المبدعين التونسيين.

هكذا هي عادةُ ”ضيوف الشرف“ 
في معارض الكتاب، كل دولة تقع 

استضافتها تأتي بوفد من مبدعيها من 
الكتاب والشعراء والنقاد والباحثين 

وغيرهم، لتقدم لمحة عن منتجها 
ووجهها الثقافيين.

لكن من يختار الوفود التي تمثل 
البلد تمثيلا ثقافيا؟ وما هي المعايير 

التي يتم من خلالها الاختيار؟
يبدو هذان السؤالان عاديين جدا، لا 
يعكسان جوهر فعل الاستضافة الثقافية 

وتقديم الوجه الثقافي للضيف لدى 
مستضيفه. لكن لو نعلم طريقة تشكيل 

الوفود والساهرين عليها سنفهم أنه ما 
من استضافة وما من وجه ثقافي، بل 
الأمر له بعد سياحي مجاني أكثر من 

كونه ثقافيا.
الذي يختار الوفود المشاركة هم في 
الغالب المؤسسة الرسمية سواء كانت 

اتحادات الكتاب أو وزارات الثقافة، 
فليكن، أمر عادي أن توكل أمور تنظيمية 

إلى مؤسسات رسمية. لكن ما يهدم 
كل شيء هو لو عرفنا أن هذه الجهات 
الرسمية سجينة البعد السياسي أولا، 

وثانيا وهذا الأخطر، تتحرك بمنطق 
شللي بحت. الذي يجعل من كثير من 

التظاهرات العلنية سرية، حيث ترسل 
إليها وفود في السر دون علم أو دراية 

من أحد.
إنها ”الشللية“ مرة أخرى، ظاهرة 

الظواهر التي تسطّر حتى ظلال الجدران 
في بلداننا. ظاهرة تشبه القبيلة، لكن 

أبناءها لا يجمعهم دم، بل مصلحة. الأكيد 
أن الوفد التونسي تشكلت عناصره 

في ظلام المكاتب وبالرسائل الخاصة 
بين هذا وذاك والنفاق الاجتماعي 

والمصالح المشتركة، وكأننا بصدد رحلة 
ترفيه مجانية أو هي ربما مقابل للولاء 

والانتماء والطاعة.
سنجد في الوفد التونسي بعض 
الإداريين وبعض عناصر من اتحاد 

الكتاب وربما بعض الكتاب من الوجوه 
الجامعية الكلاسيكية وربما بعض 

الأدباء أو الشعراء ممن نالوا جوائز 
ما، أغلبهم اختير بمنطق العلاقات 

الشخصية أو بمنطق المصلحة الذاتية 
لهذا وذاك. ليس بالضرورة أن يكون لك 
إنتاج أدبي أو أن تكون فاعلا ثقافيا، أو 

حتى متابعا، قد تكون توقفت عن الكتابة 
من نصف أو ربع قرن، ليس مهما، المهم 

أنك صوت من أصوات السرب الأكثر 
هيمنة لتكون وجها ثقافيا ينوب غيرك 

من الكتاب والمبدعين.

لن نجد مثلا أدباء أو شعراء شبابا 
في الوفد التونسي، وهي عادة كل الوفود 

الثقافية العربية تقريبا، لن نجد أيضا 
أدباء من خارج المركز، وفي الحالة 

التونسية المركز هو العاصمة، لن نجد 
من هم من أدباء تونس في المهجر، ولا 
ممن أصدروا كتبا جديدة وغيرها مما 
كان يمكن أن تكون معايير تقدم وجها 

فسيفسائيا للثقافة التونسية.
المفارقة الغريبة فعلا، أن تونس بعد 
الثورة عرفت مبدعين شبابا كثرا خاصة 

في مجالات المسرح والسينما والأدب، 
لكن لا يعترف بهؤلاء من قبل المؤسسات 

الرسمية كممثلين للثقافة التونسية، 
إلا في حال واحد، إذا لبس هذا الشاب 
المبدع لباس هذه المؤسسة الرسمية 

وانخرط في إكراهاتها وتصوراتها ولم 
يخالفها في شيء، حيث أثبتت السنوات 

الأخيرة أن كل الشباب المبدعين الذين 
من تم اقتناصهم من قبل المؤسسات 

الرسمية، انتهوا إبداعيا وأصيبوا 
بعدوى الركود نفسها، ركود متوارث من 

جيل إلى جيل، وكل من يخرج عنه يهمش 
ويعاقب.

لا يفهم الكثيرون أن الوجه الثقافي 
ليس قناعا مسقطا لا يتغير أو يتبدل، بل 
هو وجه بشري مخلوط بالمدن والأرياف 
وخبايا المجتمع، وجه متغير دائما، قد 

يهرم وينتهي ويولد منه وجه جديد، وجه 
تونس الثقافي سنة 2019 ليس وجهها 

سنة 2010 ولا هو وجهها سنة 1987 ولا 
هو وجهها سنة 1960، في كل لحظة 
هناك قصيدة جديدة، قصة أو كتاب، 

في كل لحظة هناك أغنية جديدة فكرة 
أو رقصة أو نص مسرحي، هناك في 

كل نفس حركة ريشة في بياض جديد، 
ولكن الأجهزة الرسمية التي لا تتحيّن، لا 
تعي هذا يقينا، فجهاز قديم لا يمكنه أن 

يواكب حركة بشرية متجددة.
إذن نعود إلى أمر الوفد التونسي 

الذي سيمثل الثقافة التونسية لدى 
الشعب الأردني الشقيق، ونرجو أن 

يتمتع أعضاء هذا الوفد الأعزاء برحلة 
هنيئة مدفوعة التكاليف من الدولة 
التونسية، وأن يستمتعوا بالمأكل 
والمشرب ولمَ لا ربط علاقات ذاتية 

مصلحية جديدة.
أما الثقافة التونسية فستبقى ولاّدة 

تتجدد رغم التضييق، متحركة دائما 
وتحاول شأنها شأن كل ثقافات العالم 

التي لا رهان لها إلا على الإنسان، وهو 
رهان الثقافة الأول، الإنسان على تنوعه 

وتنوع أفكاره وانتماءاته وميولاته.

وفود الثقافة 

في سياحة مجانية

الوفود الثقافية التي تمثل 

الدول في التظاهرات الثقافية 

يقع اختيارها بمنطق شللي ولا 

تقدم وجها ثقافيا حقيقيا

وفود بوجه واحد (لوحة للفنانة زينة العاصي)

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

 دمشــق - أبوديب رجـــل صادق ذئبا 
وأنسنه، عاش غريبا وحيدا. يقول ”بقيت 
في مكاني شـــاردا وأنا أعلم أني وســـط 
خيال الجنـــون، وأن كل ما جرى ويجري 
لي هو جنون سكنني بعد أن انعزلت عن 
البشر، ولكني أحب هذا الجنون وأريد أن 
أبقى فيه ولا أريـــد مغادرته، لأن الجنون 
ملعبه شاسع وليس له حدود وتستطيع 
أن تســـافر فيه متى شـــئت إلى أي فكرة 
أو مكان تريده، سوف أعيشه وأتمسك به 
طالما أعطاني الســـعادة التي فقدتها بين 

بشر الماضي الذين كنت أعيش معهم“.
يترك أبوديب ضجيج الحياة، ليرحل 
نحو سكون العزلة والجنون، ليكون بطلا 
في أول كتاب يألّفه حسام تحسين بك في 

عمره الفني الطويل.

فنان متعدد

حسام تحســـين بك قامة فنية سورية 
تعيش في وجدان السوريين والعرب من 
حيـــث يعلمـــون ولا يعلمـــون، راقص ثم 
مـــدرب لفنون الرقص الشـــعبي في فرقة 
أمية الشـــهيرة، فممثل مع دريد لحام في 
معظم أعماله، لكنه قبل هذا وبعده مؤلف 
موســـيقي ومغن، ألف العديد من الأغاني 
التـــي لا يعلـــم كثيرون أنها مـــن إبداعه، 
رغم أنه كما يقول عن نفسه ”أنا أميّ في 

الموسيقى“.
حســـام تحســـين بـــك، رغـــم تأليفه 
لمجموعة من الأغانـــي التي صارت جزءا 
من التراث الشـــعبي السوري، لم يدرس 
الموســـيقى ولا يعرف العزف على أي آلة 
ولا التدوين ولا علم المقامات الموســـيقية، 
لكنـــه ينتـــج موســـيقى عفويـــة عميقـــة 
جميلـــة صادقـــة تعيش فـــي القلب. ألف 
منذ ســـنوات بعيدة أغنيـــة ”أنا هويتك“ 
لفهـــد بـــلان و”جايتني مخبايـــة“ لموفق 
بهجت، كما قدم أغنيته الخالدة ”ناتالي“ 

التي  وكذلـــك أغنية ”يا خالـــي“ 
غناهـــا مصطفـــى نصـــري ثـــم 
ابنتـــه أصالة نصري، والأغنية 
التي قدمتها  الشهيرة ”غزالة“ 
اللبنانيـــة،  ”بندلـــي“  فرقـــة 
وقبـــل كل هذا وضـــع ترنيمة 
موســـيقية وطنيـــة يرددهـــا 
كل الســـوريين ”لولو لو لو 
لالـــي، الله محي شـــوارعك 
ثم  يـــا بلادنـــا المعمـــورة“ 
الأغنية الشهيرة ”لالي لالي 

يا علمنا لالي بالعالي“.
حديثا، كتب في الدراما مسلسله 

”الكنـــدوش“، المؤلـــف مـــن ســـتين حلقة 
تلفزيونيـــة، وبعـــده يقدم مؤلفـــا جديدا 
علـــى شـــكل كتاب، فيـــه مـــا يتقاطع مع 
السيرة الذاتية في حالة افتراضية حمل 

الذي صدر  عنوان ”ســـكان هذا الزمـــان“ 
عن دار ”ســـوريانا“ في دمشـــق، وقد قام 
الفنان تحســـين بك بتوقيع نســـخ للزوار 
في اليوم الثانـــي ضمن فعاليات معرض 
الكتاب العربي بدمشـــق الذي انتهى منذ 

أيام.

الحياة مع ذئب

حســـام  يقول  حديثـــه لـ”العرب“  في 
تحســـين بك عن كتابه الأخير ”بعد مضي 
ســـنين طويلة مـــن العمر يكون الإنســـان 
أمام حالة عميقة من الإحســـاس بالتغير، 
وبالقـــدرة علـــى مشـــاهدة 
الأمور بصـــورة أكثر جلاء 
وعمقا من الماضي، فيصير 
إلـــى وقفة مع  المرء بحاجة 
ذاته يســـترجع فيها وجوها 
للأســـف،  كثيرة.  وقصصـــا 
مـــن  كثيـــرا  أن  سيكتشـــف 
الوجـــوه التي عرفهـــا وكانت 
محيطـــة بـــه ما هـــي إلا أقنعة 
كانت تحيط به على مدار الوقت 
تخفي الكذب والرياء، لذلك كان 
الغلاف على الكتاب متماشيا مع 

هذه الفكرة“.
ويلفت بك إلى أنه في الكتاب ســـيرة 
لشخص عاش فترة طويلة من حياته، ثم 
قرر أن يتغير مـــن الجوهر، فترك المدينة، 

وكل مـــا يملك فيهـــا وذهب ليســـكن في 
مكان ناء في الســـاحل، حيـــث تقلّ زحمة 
الناس ويكون جمال الطبيعة أكبر، هناك 
يشتري بيتا منعزلا من رجل رفض أبناؤه 
البقـــاء فيه ورحلوا إلـــى المدينة، ليعيش 
فيـــه وحيدا، رممّه مـــن الخراب الذي كان 
فيه، ليكتشـــف بعد فترة بسيطة أن جارا 
له في المكان سيكون أنيسه ورفيقه، وهو 
ذئـــب يعيش في المكان. يتـــرك له طعاما، 
فيأكله الذئب بهـــدوء ويرحل، وفي اليوم 
الثاني يترك له الطعام على مســـافة أقرب 
للبيت، فيأكله بهدوء ويرحل، ومع تتالي 
الأيـــام يصيـــر الذئب وليفـــه، يدخل معه 
البيت ويشاركه أدق تفاصيل حياته. وفي 
أحـــد الأيام وحينما يقـــرر الرجل العودة 
إلـــى المدينـــة بعـــد أن نفد مالـــه، يمنعه 
الذئب، ويذهب به إلـــى مكان، ينبش فيه 
الأرض، فيحفر الرجل الأرض ليســـتخرج 
منها صندوقا فيه مال وســـلاح ورســـالة 
من مالك البيت الســـابق، وفي الرســـالة 
يخاطب أبناءه بأنه فعل المســـتحيل لكي 
يجمعهـــم معا فـــي بيته، لكنه فشـــل في 
ذلك، وها هو يموت ويترك المال والسلاح 
والرسالة للمالك الجديد عسى أن يتمكن 

من جمعهم.
هنا، يعـــي الرجل الذي صار اســـمه 
”أبوديـــب“ الســـبب الـــذي جعـــل البيت 
خرابـــا عندمـــا جـــاء لزيـــارة البيت أول 
مرة، فالأبنـــاء الثلاثة كانوا هنا ليبحثوا 

عن المال، فيشـــعر أنه لا بـــد من إخبارهم 
بأمـــر المـــال والرســـالة، لكن حـــوارا مع 
الذئـــب يقنعه بأن يلغـــي الفكرة، بيد أنه 
بقي يخشـــى أن يتم اتهامـــه بأنه من قام 
بقتل الرجل المســـن وســـرقة ماله. وبعد 
فترة من الزمن يتعرف على صبية حسناء 
سمراء تسكن في الجوار، كانت تأتي إليه 
كل حـــين لتقوم على رعاية شـــؤون بيته، 
لكنـــه كان في كل مـــرة ينســـاها لتذكّره 
بنفســـها، ولتكـــون نهايتـــه المأســـاوية 
منعزلا وحيـــدا، يعيش في منطقة تزواج 
فيهـــا الحقيقة والخيـــال، فصارت فضاء 

للعبث.
إيغال  في كتابه ”ســـكان هذا الزمن“ 
في عمق الإنسان، في حقيقة صدقه تجاه 
الأشخاص المحيطين به، وفيه تورية إلى 
أن الإنســـان قد يكون أصدق من الوحش. 
كـــون الأول يـــراوغ ويكذب بالشـــر الذي 
يخفيه، في حين يكـــون الوحش واضحا 

في قراره باستعداء شخص ما .

الدمشقي حسام تحسين بك

فنان ينزع الأقنعة عن وجه الحاضر

فنان صادق ومغامر

{سكان هذا الزمن} إيغال في عمق الإنسان وفي حقيقته المخبأة
حســــــام  الســــــوري  الفنان  يجمــــــع 
تحسين بك بين مواهب عديدة، فهو 
مؤلف موســــــيقي وممثل وأيضا هو 
كاتب، إذ قدم أخيرا كتابا ضخ فيه 
تجربة حياته ورؤاه حول الإنســــــان 
اليوم والعلاقات المتداخلة، والتي لا 

يحركها غير الزيف.

 عمــان - اختتمت مؤخرا في العاصمة 
الأردنيـــة عمان جولة مقابلات الشـــعراء 
لمنافســـات برنامج الشعر النبطي ”شاعر 
المليـــون“، والـــذي تنظمـــه لجنـــة إدارة 
والتراثية  الثقافية  والبرامج  المهرجانات 
بأبوظبـــي، والتي اســـتمرت علـــى مدار 
يومي 24 و25 ســـبتمبر الجاري في فندق 
موفنبيك عمان، فيما تستعد اللجنة حاليا 
لجولة في العاصمة الســـعودية الرياض، 
والتي ســـتكون من 5 إلـــى غاية 9 أكتوبر 

القادم في فندق فور سيزنز.
وفـــي هـــذا الإطارأكـــد عبيـــد خلفان 
المزروعـــي، مدير البرنامـــج ومدير إدارة 
التخطيـــط والمشـــاريع فـــي اللجنـــة، أن 
محطة الأردن ضمن جولة شـــاعر المليون 

تعـــد مـــن المحطـــات المهمـــة نظـــرا إلى 
اســـتقطابها عددا كبيرا من الشعراء على 
مســـتوى الأردن وبعض الـــدول العربية 

المجاورة.
وأثنى المزروعي في ختام جولة الأردن 
على الجهـــد الكبير الذي تقـــوم به لجنة 
تحكيـــم شـــاعر المليون والطاقـــم المرافق 
لها، مشـــيرا إلـــى أن الإقبـــال الكبير في 
جولة الأردن يعتبر مؤشـــرا على موســـم 
جديد ملـــيء بالإثارة، ودلالة على النجاح 
والتألـــق الذي ينتظر الموســـم التاســـع، 
بالإضافة إلى تطور البرنامج واســـتمرار 
تصدّره المركـــز الأول بين البرنامج الأكثر 
شـــهرة على مستوى الســـاحة الإعلامية 
والشـــعرية في الوطن العربـــي، وأن هذا 

بفضـــل  ويتواصـــل  سيســـتمر  التميـــز 
الجهـــود المثمـــرة لطاقم العمـــل من أجل 
المحافظـــة علـــى هـــذا المـــوروث الثقافي 

وصونه.
من جانبه أكد سلطان العميمي، عضو 
لجنـــة تحكيم البرنامـــج ومدير أكاديمية 
الشـــعر، أن المســـتويات الشـــعرية التي 
تقدمت في هذه الجولـــة من الأردن وعدد 
من الجنســـيات العربية، كان من المتوقع 
أن يكون هنالك مســـتوى أكبر من الإبهار 
الشـــعري. لكن فـــي المقابل كانـــت هنالك 
مشـــاركات مميزة من الأردن والسعودية، 
ومـــن دولـــة الكويـــت، وســـجلت الجولة 
مشـــاركات جيدة مـــن ســـوريا والعراق. 
وفي الســـياق ذاتـــه قال حمد الســـعيد، 

عضـــو لجنـــة التحكيـــم، ن الجولة كانت 
مميـــزة، وقـــد حجـــز بعض من شـــعراء 
الأردن مقاعدهـــم ضمـــن قائمـــة الــــ100، 
والآن تستعد اللجنة وفريق العمل لجولة 

السعودية في الرياض.
بدوره أشـــار الدكتور غسان الحسن، 
عضو لجنة التحكيم، إلى أن جولة الأردن 
حققـــت التنوع الذي كانـــت تتوقعه لجنة 
التحكيم، ولكن المســـتوى العـــام لم يكن 
ضمـــن المتوقـــع، وكان أقـــل بالمقارنة مع 
المواســـم السابقة في المســـتوى، مضيفا 
”أن ذلـــك لا يعنـــي أننا لم نجد الشـــعراء 
الذيـــن نبحـــث عنهـــم، بالعكـــس فلقـــد 
وجدناهم ونستطيع أن ننتخب من الأردن 

العدد الكافي“.

شاعر المليون من الأردن إلى السعودية
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نضال قوشحة
كاتب سوري

في الكتاب سيرة لشخص 

عاش فترة طويلة من 

حياته، ثم قرر أن يتغير 

من الجوهر، فترك المدينة 

واستقر في الريف
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في رصده للعلاقة المتبادلة بين 
اللغة والشعر والتفكير والإقامة 

يتساءل ألبرت هوفستدتر، في مستهل 
مقدمته المكتنزة لكتاب مارتن هيدغر 

الموسوم ”الشعر واللغة والفكر“ الذي 
ترجمه من اللغة الألمانية إلى اللغة 

الإنكليزية، هكذا ”هل يوجد هناك في 
النهاية أي فرق جوهري بين الشاعر 

الذي يفكر وبين المفكر الشاعري؟“. ثم 
يضيف مبرزا أنّ الشاعر ليس في حاجة 
إلى أن يفكر، وأن المفكر ليس في حاجة 

إلى أن ”يخلق الشعر، ولكن لكي تكون 
شاعرا من الصف الأول هناك التفكير 
الذي يجب على الشاعر أن يستكمله، 

وهو، في الجوهر، نفس النوع من 
التفكير، الذي يجب أن يستكمله المفكر 
الذي هو من الصف الأول، إنه التفكير 

الذي يملك كل صفاء الشعر وكثافته 
وصلابته، وقوله هو الشعر“.

ويفهم من هذا أن الشاعر حسب 
مارتن هيدغر يسكن اللغة التي تسكن 
فيه أيضا، وكلاهما يفاجئ الآخر كما 

أن إقامة كليهما في فضاء الآخر ليست 
دائمة، وإنما هي رحيل يجر خلفه ذاكرة 

تلك الإقامة.
 وبهذا المعنى أيضا يرى مارتن 

هيدغر أن اللغة ”تتكلم مثل دويّ 
السكون“ وأنها ”تتكلم، وأن الإنسان 

يتكلم وبذلك يجيب اللغة، وهذه الإجابة 
هي الاستماع“.

لا شك أن النقد المعاصر يهتم 
باللغة كتجربة إنسانية، باعتبارها غير 

منفصلة عن الفكر، ونعني بذلك أن اللغة 
لا تعكس التجربة أو الواقع مثلما تفعل 

المرآة وإنما هي تصنع الواقع أيضا 
على نحو جديد في النص الإبداعي. أما 
عن علاقة اللغة بالفكر فإنه ينبغي علينا 

أن نتخلى عن العادات التقليدية التي 
تحاول أن تقنعنا بأن الفكرة والمعنى 

سابقان عن اللغة التي يفترض أنها 
تحاول بكثير من المثابرة أن تعيّن في 
القصيدة العوالم المفقودة أو تسعى 

إلى استعادة الفقدان أو الشيء الضائع 
كما عبر عن ذلك مدان صاروب في 

رصده للعلاقة بين الذات واللغة.
وفي هذا الصدد هناك فرضية 

يجنح أصحابها إلى التأكيد على أن 
اللغة هي التي تصنع، إلى جانب 

شروط مادية ورمزية أخرى، المعنى 
وتجعله سائلا وكثير الروافد في 

الوقت نفسه مثلما تقوم بنفس المهمة 
النسبية أيضا في اختراع وهم الهوية 
والذات المستقرتين. في هذا السياق 
نرى هيدغر يقتفي تأكيدات مواطنه 
جورج فيلهم هيجل ثم يكرر ما قاله 
قبله وهو أن اللغة هي بيت الوجود 

وتنبغي هنا الإشارة إلى أن أفلاطون 
قد سبق أن قال في كتابه ”فيدراس“ إن 
هناك دائما وعاء الصيرورة يسكن فيه 
الوجود. من الواضح هنا هو أن اللغة 

تقدم المعنى مفترضا وليس يقينيا 
وأنها مرتبطة بالعلاقات التي تؤسس 
كيانها وشأنها في ذلك هو مثل شأن 
العلاقات الإنسانية وتجارب البشر 

التي تتحاور وتتجاور وتتبادل أسباب 
الوجود.

ويثير الناقد الأميركي المعاصر 
جوناثان كولر قضية تأويل النصوص 

مبرزا أنّ النقد المعاصر يرفض الركون 
إلى المعنى ذي البعد الواحد داخل 

معمار أي جنس أدبي، بل إنه يحتفل 
بتأويل المعاني المتعددة التي تتولد 
وتتلون بتنوع تجارب القراء وتجارب 
المجتمعات وينفر من فرضها مسبقا 
ومن البحث عنها في السيرة الذاتية 
للمؤلف. وفي هذا الخصوص يطرح 

جوناثان كولر أسئلة كثيرة حول 
ماهية اللغة الأدبية منها: هل الأدب 
لغة خاصة، أم إنه استخدام خاص 

للغة؟ وهل الأدب لغة منظّمة على نحو 
مميّز أم هو لغة لها امتياز خاص؟ وما 
الذي ينخرط في التفكير حول المعنى؟ 

للإجابة عن هذه الأسئلة يقدم كولر 
بيتين من شعر الشاعر الأميركي روبرت 
فروست (1963-1874) الشهير بقصيدته 
التي يحفظها معظم محبي الشعر في 
أميركا وهي بعنوان ”المرج“ ويقول 

فيها: أنا خارج لأنظف ينبوع المرج،/ 

وسأتوقف فقط لألمّ وأبعد أوراق 
النبات/ (ثم أنتظر لأشاهد الماء يصفو، 
وسأفعل ربّما):/ سوف لن أتأخر طويلا 

– أنت تأتي أيضا.
يدعونا الناقد جوناثان كولر إلى 

كشف المعنى في البيتين التاليين: نحن 
نرقص حول دائرة وثَمَّ نفترض/ ولكن 

السر يجلس في الوسط.
لنفترض أن الدائرة التي يتحدث 

عنها البيت الأول هي الحياة بكل 
تعرجاتها وأننا نرقص وندور حول هذه 

الدائرة ونظن أننا قد نعثر على شيء 
ما، أو على سرّها في أحد منحنياتها، 

أو في نقطة ما من محيطها، ولكن البيت 
الثاني يخبرنا أن السر الذي نبحث عنه 

لا يوجد حيث نعتقد، إنه يوجد هناك 
وإنما هو موجود في الوسط دون أن 

يعين طبيعة السر ذاته.
هل يعني هذا أن الحقيقة والحظ 
يفلتان دائما من قبضتنا أم يعني أن 

ممارستنا للفن (الرقص في هذه الحالة) 
لا يقربنا ممّا تصبو إليه رغباتنا؟ وهنا 
نجد الناقد جوناثان كولر يتساءل مرة 
أخرى: ما هو المعنى هنا؟ ثمّ يوضح 

قائلا ”هنالك فرق بين طرح السؤال 
حول معنى النص (القصيدة ككل) 

وبين طرحه حول معنى الكلمة. إنّه 
من الممكن أن نقول إن الرقص هو 
استعراض لحركات منغمة ونمطية 

متتالية ولكن ماذا يعني هذا النص؟ إنّه 
يمكن أن تقول إنه يقترح عدم جدوى 

الأفعال البشرية“.
هنا ذكّرنا الناقد كولر ببعض نتائج 

نظرية عالم اللسانيات دي سوسير 

التي تفترض أننا نملك ”أنماطا مختلفة 
للمعنى، ولكن الشيء الواحد الذي 

نستطيع قوله هو أن المعنى يرتكز على 
الاختلاف“. في هذا السياق يلفت الناقد 

جوناثان كولر انتباهنا إلى أن كلمة 
”نحن“ التي بدأ بها البيت الأوّل من 

قصيدة الشاعر روبرت فروست ليست 
محددة ولا تعني هؤلاء، أو أولئك، أو 
نحن بالذات. ويقترح بأن ”نحن“ هذه 

قد جاءت، ربما، على لسان أناس قد 
ماتوا منذ سنين، أو منذ قرون، وربما 

جاءت على لسان الشاعر ليشير بها 
إلى تجربته هو مع مجموعة من رفاقه، 

أو مع أفراد عائلته، وربما هي تعبير 
عن كورال مسرحي لا نعرف أسماء 

ا. فالمعنى إذن ليس  أفراده وهلم جرًّ
محددا وجاهزا وواحدا، بل هو مضمر 

ومتعدد، وغالبا ما يكون مخادعا 
وأعني بذلك أن المعنى الظاهري ليس 

بالضرورة هو المعنى الذي تتشكل 
منه تضاريس النص الإبداعي أو هو 

المعنى الذي يختبئ في أعماقه السرية 
العميقة.

من يسكن الآخر الشاعر أم لغة القصيدة؟

الشاعر روبرت فروست حطاب لغة

هناك فرضية يجنح أصحابها إلى 

التأكيد على أن اللغة هي التي 

تصنع، إلى جانب شروط مادية 

ورمزية أخرى، المعنى

أزراج عمر
كاتب جزائري

{الحديث عن الأشجار} وثائقي عن السينما بالسودان
صهيب قسم الباري: نحتاج إلى الحرية في الإبداع والتعبير لصنع أفلام جديدة

  الجونــة (مصــر) – في فيلمه الوثائقي 
يتتبع  الجديـــد ”الحديث عن الأشـــجار“ 
المخـــرج صهيب قســـم البـــاري مغامرة 
أربعة من قدماء السينمائيين السودانيين 
عـــرض  دار  وتشـــغيل  تأهيـــل  لإعـــادة 
سينمائي في بلد اختفت فيه كل مقومات 

صناعة السينما منذ ثلاثة عقود.
تـــدور أحـــداث الفيلم في عـــام 2015 
حين يقرر الرباعي إبراهيم شـــداد ومنار 
الحلو وسليمان إبراهيم والطيب مهدي، 
أعضاء جماعة الفيلم الســـوداني، الذين 
يجولون في قرى الســـودان لنشر الثقافة 
السينمائية، أن يعيدوا تأهيل دار عرض 

سينمائي لإعادة الجمهور إلى السينما.

مغامرة ضد الصمت

مـــع تطـــور أحـــداث فيلـــم ”الحديث 
يتعـــرف المشـــاهد على  عـــن الأشـــجار“ 
الأشخاص الأربعة بشكل أعمق، ليتضح 
أنهم من رواد الســـينما السودانية الذين 
تعلموا فـــي الغرب وصنعـــوا أفلاما في 
السبعينات والثمانينات حصدت جوائز 

من مهرجانات عربية ودولية.

وبـــذكاء كبير وسلاســـة في الســـرد 
يعـــرض الفيلـــم قصتهـــم مـــن زاويتين؛ 
الزاويـــة الأولى هـــي النهضة التي كانت 

تعيشـــها الســـينما الســـودانية في زمن 
ســـابق وربما غابت عن الذاكرة بســـبب 
الســـنين الطويلة، والزاويـــة الثانية هي 
قصة صداقة نادرة بين المخرجين الأربعة 

الذين جمعهم حب السينما.
تتوالى الأحداث وتبقى مغامرة إحياء 
دار عرض سينمائي هي المحرك الرئيسي 
إذ يصطـــدم مســـعى المخرجـــين الأربعة 
بتعنـــت الســـلطات والقبضـــة المحكمـــة 
للأمن على كل نشـــاط ثقافي أو فني، مما 
يلقـــي الضوء بشـــكل تلقائـــي على أحد 
أهم أســـباب غياب الســـينما السودانية، 
والمتمثل في السلطة التي استغلت الدين 

في تحريم السينما منذ 1989.
وينتقـــد الفيلم الأوضاع السياســـية 
والاجتماعية بشـــكل ســـاخر على لســـان 
شـــخصياته التي تتـــراوح أعمارها بين 

العقديـــن الثامن والســـابع والذين كانوا 
شـــهودا على أهـــم الأحداث السياســـية 
والأنظمة الحاكمة المتعاقبة في السودان.

يقول المخرج صهيب قسم الباري في 
مقابلة إعلامية معه بعد عرض ”الحديث 
مؤخـــرا ضمـــن فعاليات  عن الأشـــجار“ 
مهرجان الجونة السينمائي ”هذا الجيل 
مـــن الســـينمائيين الذين نعـــرض له في 
الفيلم، هو الذي وقع عليه كل القهر والمنع 

من صنع الأفلام رغم بداياته القوية“.
ويضيـــف الفيلـــم اســـمه مأخوذ من 
عبـــارة للألمانـــي برتولت بريخـــت يقول 
فيها ”أي زمـــن هذا الذي يـــكاد الحديث 
فيه عن الأشجار يصير جريمة لأنه يعني 
الصمـــت عن جرائم أخرى“. ويتابع قائلا 
”بعد ســـنوات صمت طويلة قـــرر الأربعة 
أن يتحركـــوا ويفعلوا شـــيئا للفن الذي 

عشـــقوه وعاشـــوا عمرهم يحلمـــون به.. 
السينما“.

وينافس الفيلم ضمن مسابقة الأفلام 
الوثائقية الطويلة بمهرجان الجونة الذي 
يسدل الستار على دورته الثالثة الجمعة 

27 سبتمبر الحالي.

مستقبل سينمائي

يرى صهيب قســـم البـــاري أن فيلمه 
الوثائقي الذي فـــاز بجوائز من مهرجان 
برلين الســـينمائي ومهرجان إســـطنبول 
روائيـــة  أخـــرى  وأفلامـــا  الســـينمائي، 
وقصيرة من صنع سينمائيين سودانيين 
الســـينما  أعـــادت  تكـــون  قـــد  شـــبان، 
السودانية إلى الواجهة لكنها غير كافية 

لتأسيس نهضة جديدة.

ويقول ”ســـعدت بعـــرض فيلمي في 
أكثـــر مـــن مهرجـــان، وهنا فـــي الجونة 
يعرض فيلـــم آخر روائـــي لزميلي أمجد 
أبوالعـــلاء في المســـابقة الرســـمية، لكن 
هل هـــذه المحاولات الفرديـــة التي جاءت 
بتمويلات خارجية كفيلة بإحياء السينما 

السودانية؟ الإجابة لا“.
ويضيـــف ”من وجهة نظري النهوض 
بالسينما السودانية لا يتطلب فقط صنع 
أفلام، فمثلا ليســـت هنـــاك حركة نقدية، 
ولا دور عرض أساســـا. النظام الســـابق 
ســـلمنا دولة منهارة تحتـــاج إلى نهضة 
في شـــتى المجالات ومنها السينما لأنها 
ليســـت بمنأى عـــن محيطها السياســـي 

والاجتماعي“.
ويتابـــع قائلا ”صنعنا هذا الفيلم في 
ظروف صعبة أيام حكم النظام الســـابق، 

وكنا نهرب الكاميـــرا والممثلين ونتخفّى 
حتى لا ينكشـــف أمرنا. اليوم نحتاج إلى 
الحرية، الحرية فـــي الإبداع، في التعبير 

عن الرأي، في صنع أفلام جديدة“.
ورغم الصعوبـــات التي تواجه عودة 
الســـينما السودانية، يتمنى قسم الباري 
الذي درس الســـينما في فرنســـا وحصل 
مؤخـــرا علـــى جائـــزة مجلـــة فارايتـــي 
”لأفضل موهبـــة عربية صاعدة“ أن ينجح 
داخل  في عرض ”الحديث عن الأشـــجار“ 
السودان ويشاهده السودانيون في أقرب 
وقـــت. ويضيـــف ”أمنيتي اليـــوم هو أن 
نســـتطيع تقديم الفيلم في نفس ذات دار 
العرض التي كان الأربعة يحاولون إعادة 

تأهيلها وتشغليها“.
ويختـــم قائـــلا ”ســـيكون هـــذا أكبر 

انتصار لهم وللسينما السودانية“.

يســــــدل الســــــتار اليوم على الدورة 
ــــــة  الجون مهرجــــــان  مــــــن  ــــــة  الثالث
الســــــينمائي الذي نجح في حشــــــد 
أهم الوجــــــوه الســــــينمائية العالمية، 
ــــــات قبلة لأهم صناع الســــــينما.  وب
اللافــــــت هــــــذا العام هــــــو الحضور 
البارز للســــــينما الســــــودانية، التي 
ــــــة بغيرها،  ــــــر مهمشــــــة مقارن تعتب
ــــــد تراجع فيه  وهذا طبيعــــــي في بل
الفن الســــــابع وأغلقت دور العرض 
ولوحــــــق الســــــينمائيون، حيث كان 
ــــــم يعدّ مخاطرة ونضالا  تصوير فيل

كبيرين في بيئة سياسية خانقة.

أربعة يحاولون إحياء الفن السابع

النهوض بالسينما 

السودانية لا يتطلب فقط 

صنع أفلام، فمثلا ليست 

هناك حركة نقدية، ولا دور 

عرض أساسا

سامح الخطيب



 يعرض مهرجان لندن الســـينمائي في 
نســـخته الـ63 التي تنطلـــق في الثاني من 
أكتوبر القادم وتتواصـــل حتى الـ13 منه، 
أكثر من 200 فيلم، من 75 دولة من بينها 42 

فيلما تسجيليا.
ويضـــم باقـــة مـــن أهم ما عـــرض من 
أفلام فـــي مهرجانـــات الســـينما العالمية 
الكبـــرى، من ســـندانس وبرلـــين إلى كان 
ولوكارنو  سباســـتيان  وســـان  وفينيسيا 
وكارلو فيفاري وتورونتو. كما يضم نخبة 
مـــن الأفـــلام الجديدة التي تعـــرض للمرة 
الأولى في العالم منهـــا العديد من الأفلام 

البريطانية الجديدة.

ويقـــع مهرجـــان لندن ضمـــن خارطة 
الكبـــرى  والعواصـــم  المـــدن  مهرجانـــات 
نيويـــورك  مهرجانـــات  شـــاكلة  علـــى 
وبرلـــين وطوكيو وروما وروتـــردام، فهذه 
المهرجانات تختلف عـــن المهرجانات التي 
تقـــام فـــي المنتجعـــات الصغيـــرة وتكون 
الصناعـــة“  لـ“رجـــال  مخصّصـــة  عـــادة 
مـــن منتجـــين وموزعـــين ومخرجـــين إلى 
جانـــب الصحافيـــين والنقـــاد، كمـــا هـــو 
حـــال مهرجانات كان وفينيســـيا تحديدا، 
أمـــا مهرجان لنـــدن فاهتمامه الأساســـي 
إلـــى جانـــب اســـتقطاب رجـــال الصناعة 
السينمائية ونقاد السينما، هو الجمهور. 
لذلك يعتمـــد على بيع التذاكـــر للجمهور. 
وتتوزّع أفلام مهرجان لندن على عدد كبير 
من دور السينما في العاصمة وضواحيها، 
علمـــا بأن لنـــدن هي العاصمـــة الأكبر من 

حيث عدد السكان في أوروبا قاطبة.
هذه الســـمة الخاصة بتوجّه المهرجان 

إلى الجمهور، تجعله يميل إلى الموازنة 
بين أفلام الفن والأفلام الشـــعبية، بين 
سينما المؤلف وسينما السوق. ولكنه 

يهتـــم أيضا بتخصيص قســـم خاص لما 
يســـمّى بـ“الأفلام التجريبية“ وآخر 

لـ“كلاسيكيات السينما“.
وليس مسموحا 

لمهرجان لندن من قبل 
الاتحاد الدولي 
للمنتجين، وهو 

الجهة التي تنظم 
المهرجانات 

السينمائية في 
العالم، أن يخصّص 

مسابقة دولية كبيرة للأفلام 
التي لم يسبق عرضها عالميا. 

ولكنه ينظم أربع مسابقات في فروع الفيلم 
الروائي والفيلم التسجيلي والعمل الأول 
ومســـابقة الأفلام القصيرة لها شـــروطها 
الخاصة. وتمنح كل مسابقة جائزة واحدة 

لأفضل فيلم.
الأربـــع،  المســـابقات  هـــذه  وخـــارج 
للأفـــلام  أقســـاما  المهرجـــان  يخصّـــص 
والرومانســـية وأفـــلام الرعب  الكوميدية 
والأفـــلام التي تتنـــاول مواضيع تتّســـم 
بالجـــرأة وأفـــلام الرحلة وأفـــلام الإثارة 
والتشـــويق، وهي أقســـام قد تضم أفلاما 

فنية أو تنتمي إلى السينما السائدة.

أفلام العرب

يعرض مهرجان لندن هذا العام عشرة 
أفـــلام تنتمـــي إلـــى مخرجين مـــن العالم 
العربي. أول هذه الأفلام الفيلم التسجيلي 
(95 دقيقـــة) للمخرج  الطويـــل ”الكهـــف“ 
الســـوري فراس فياض الذي رُشـــح فيلمه 
”آخر الرجال في حلب“ لجائزة الأوســـكار. 
أمـــا ”الكهف“، وهو إنتـــاج دنماركي، فهو 
يصـــوّر تجربة عمل في مستشـــفى، أطلق 
عليهـــا ”الكهـــف“، كانت تُدار فـــي منطقة 
ما بالغوطة خلال الحصـــار الذي ضربته 
قوات النظـــام على المنطقة مـــن 2012 إلى 
2018، ويصوّر الجهود الشاقة والمستحيلة 
التي بذلتها مجموعة من الطبيبات لإنقاذ 

حياة المصابين.
والفيلـــم الثانـــي هـــو ”حديـــث عـــن 
للمخـــرج الســـوداني صهيب  الأشـــجار“ 
جاســـم البـــاري، الـــذي يروي كيـــف تقرّر 
مجموعـــة مـــن الأصدقاء الذيـــن تجمعهم 
ذكريات المنفى وحب السينما، من أعضاء 
فـــي نادي الفيلم الســـوداني، إعادة إحياء 
دار عرض قديمـــة. وكان هذا الفيلم قد فاز 

بجائزة فرعية في مهرجان برلين.
وهنـــاك أربعـــة أفلام مـــن تونس، هي 
”بيـــك نعيش“ لمهـــدي برصـــاوي، و“نورا 

تحلم“ لهند بوجمعة (بطولة 
هند صبري)، 
و“عرب بلوز“ 

للمخرجة 

منـــال لعبيـــدي، و“طلامس“ لعـــلاء الدين 
ســـليم. كما يعـــرض فيلم ”ســـيدة البحر“ 
للمخرجة الســـعودية الشـــابة شهد أمين، 
و“ســـيدي المجهول“ للمخرج المغربي علاء 
للمخرجة  الدين الجم، و“المرشحة المثالية“ 
الســـعودية هيفـــاء المنصور الذي شـــارك 
في مســـابقة مهرجان فينيســـيا. وستتاح 
الفرصـــة أمـــام جمهـــور المهرجـــان أيضا 
لمشـــاهدة أحدث أفلام المخرج الفلسطيني 

إيليا سليمان ”لا بد أن تكون الجنة“.
أكبـــر  المشـــاركة مـــن  هـــذه  وتعتبـــر 
المشـــاركات العربية التي عرفها المهرجان، 
وبهـــذا يتيح المهرجـــان الفرصة للجمهور 
العربـــي فـــي لندن الاطـــلاع علـــى أحدث 
الأفلام التـــي أخرجها مخرجـــون ينتمون 
إلى العالم العربي، وهو ما يمثل جزءا من 
السياســـة الثابتة للمهرجان الذي يخاطب 
مختلـــف التجمعات ذات الأصول الأجنبية 
المقيمة فـــي العاصمـــة البريطانيـــة، مثل 
والفرنســـيين  والإيطاليين  الأرجنتينيـــين 

وذوي الأصول الأوروبية الشرقية.
وفي مســـابقة الأفلام الروائية تحضر 
10 أفـــلام مـــن أميـــركا وألمانيا وفرنســـا 
وبلجيكا وغواتيمـــالا وبريطانيا وأيرلندا 
والســـعودية. وفي هـــذه المســـابقة يولي 
برنامج المهرجان اهتماما خاصا بتحقيق 
التوازن بين المخرجـــين والمخرجات، وهو 
اتجـــاه يرتبط بالفكـــر المحرك للســـيدات 
اللاّتـــي يتولـــين إدارة المهرجـــان، وكذلك 
في ضـــوء الحـــركات النســـائية الجديدة 
التـــي تطالـــب بالمســـاواة. وهـــذا الاتجاه 
لـــه إيجابياتـــه وســـلبياته بالطبـــع، ومن 
الإيجابيـــات أنه يكشـــف لنا عـــن مواهب 
جديدة (نســـائية) في الإخراج بل ونوعية 
المواضيع التي تشـــغلهنّ، ومن ســـلبياته 
الانحيـــاز للجندر على حســـاب المســـتوى 
الفني للفيلم. وفي هذه المســـابقة تشـــارك 
المنصـــور  هيفـــاء  الســـعودية  المخرجـــة 
بفيلمها ”المرشحة المثالية“ الذي سبق وأن 

اشترك في مسابقة مهرجان فينيسيا.

الأفلام التسجيلية

في مسابقة الأفلام التسجيلية تحضر 
تسعة أفلام من أهمها ”انقلاب 53“ للمخرج 
تاغـــي عميراني، الذي يعيـــد بناء أحداث 
الانقلاب الذي دبرته المخابرات البريطانية 
والأميركية وأطاح بحكومة رئيس الوزراء 
الإيرانـــي المنتخب محمد مصدق عام 1953 
بعد قـــراره تأميم البترول. وقد اســـتغرق 
مخرجه الإيراني الأصل عشـــر سنوات في 

البحث والإعداد قبل تصوير هذا الفيلم.
الفيلم  أيضا  وهناك 
التسجيلي الإيطالي 
”اختفاء أمي“ لبنيامين 

باراســـو. ويصوّر كيـــف أصبحت عارضة 
أزيـــاء (موديل) عرفت بجمالها وجاذبيتها 
الشـــديدة في الماضي وكانت أول إيطالية 
تصبـــح نجمة غـــلاف فـــي مجلـــة ”فوغ“ 
الأميركية؛ أستاذة أكاديمية تدين صورتها 
القديمة وتشرح لطلابها كيف كانت ضحية 
نظرة الرجل التقليدية التي تتاجر بوجوه 
وأجســـاد النســـاء، وكيف خضعـــت لتلك 
الأنماط الدعائيـــة وأصبحت لفترة طويلة 
من حياتها حبيســـة داخلها قبل أن تتمرّد 
عليها وتتجه إلى الدراسة الجادة وتصبح 
أستاذة جامعية، وهي الآن تشرح لطلابها 
بعد أن تجاوزت الــــ75 من عمرها، مخاطر 
هـــذه الصورة الســـائدة. أمـــا ابنها الذي 
ظـــل يصوّرها منـــذ أن كان طفـــلا صغيرا 
فهو يرفض بشـــدة أن تتخلى عن صورتها 
القديمة، متمســـكا بتصويرها حتى يومنا 
هذا، وهو الصراع الذي يصوّره الفيلم بين 

مفاهيم كل من الابن والأم!
الاحتفالية الفيلم  ومن أفلام ”الغـــالا“ 
الأميركـــي الجديـــد ”إخـــراج الســـكاكين“ 
(Knives Out) للمخـــرج ريـــان جونســـون 
وبطولة دانييل كريـــغ وكريس إيفانز وأنا 
دو أرماس وجامي لي كيرتس وكريستوفر 
بلامر. ويروي الفيلم قصة بوليســـية تدور 
فـــي أجواء ”التحقيق“ علـــى غرار روايات 
أغاثا كريستي. فبعد أن يُقتل كاتب روايات 
بوليسية شهير مسن كان أبناؤه وأحفاده 
يعتمدون على دعمه المادي لهم، يتم إسناد 
التحقيـــق إلـــى مُخبر خاص يقـــوم بدوره 
دانييل كريغ بطل أفلام جيمس بوند، الذي 
يتشـــكك في أن تكون للجميع مصلحة في 
موت المؤلف الذي يقوم بدوره كريســـتوفر 
بلامر. وسيحضر جميع أبطال الفيلم هذا 
العرض الذي يســـبق بالطبع توزيع الفيلم 

تجاريا في بريطانيا.
وفي احتفالية خاصة رئيسية يعرض 
الفيلم الجديد للمخـــرج البريطاني مايكل 
وينتربوتـــوم ”الجشـــع“ (Greed) بطولـــة 
ســـتيف كوغـــان وأســـا فيشـــر وصوفـــي 
كوكســـون. كما يعرض الفيلـــم البريطاني 
 (Hope Gape) الأمـــل“  ”فســـحة  الجديـــد 
إخـــراج وليم نيكولســـون، بطولـــة أنيت 
بيننـــغ وجـــوش أوكونـــور، ويـــدور حول 
العلاقة الزوجية المضطربة التي تصل إلى 

الطلاق ومضاعفاتها.
ومـــن الأفـــلام المنتظرة فيلـــم ”جوجو 
تايـــكا  النيوزيلنـــدي  للمخـــرج  الأرنـــب“ 
واتيتي الذي يوحي عنوانه بأنه من أفلام 
الأطفال في حين أنه للكبار والصغار معا، 
ويدور في سياق كوميديا حول طفل من 
شبيبة هتلر النازية في الأيام الأخيرة 
من الحـــرب العالمية الثانية في برلين، 
قتل والده في الحرب، وهو يتّخذ من 
شخصية هتلر الوهمية التي تتبدّى 
له صديقا ومرشدا، وعندما يكتشف 
أن أمـــه تخفي فتـــاة يهودية، 
يصبـــح موزّعـــا حائرا بين 
مشـــاعره وصلته القوية 
بأمه، وبين ولائه للمبادئ 

العنصرية.  النازيـــة 
والفيلم بطولة ســـام روكويل 

وسكارليت جوانسون.
وســـيعرض المهرجان أيضا الفيلم 
 The 2) ”البابـــوان“  المنتظـــر  الآخـــر 
Popes)، للمخـــرج البرازيلـــي فرناندو 
ميريليـــس (إنتـــاج أميركـــي بريطانـــي 

أرجنتينـــي إيطالي مشـــترك) والذي يدور 
فـــي أجـــواء مؤسســـة الفاتيـــكان، حيث 
نشـــهد ما سبق انتقال الســـلطة من البابا 
بنيديكت السادس عشـــر الذي أصبح أول 
بابا يســـتقيل من منصبه قبل 6 ســـنوات، 

ليخلفـــه البابـــا الحالي فرانســـيس على 
ضوء فضائح الاعتداءات الجنســـية داخل 
الكنيســـة الكاثوليكية في أماكن مختلفة. 
ويقـــوم بالدوريـــن الرئيســـيين اثنان من 
أفضـــل الممثلين فـــي العالم همـــا أنطوني 

هوبكنز وجوناثان برايس.
وفي إعـــادة إنتاج للفيلـــم الدنماركي 
 (Silent Heart) صامـــت“  ”قلـــب  البديـــع 
للمخـــرج بيللي أوغســـت (ســـبق تناوله 
بالنقد على صفحات العرب قبل 5 سنوات) 
يعرض المهرجـــان الفيلم الأميركي الجديد 
”بلاكبيـــرد“ (Blackbird) للمخـــرج روجـــر 
ميتشـــيل، بطولة سوزان ساراندون وكيت 
ونســـليت وميا فاسيلكوفســـكا وسام نيل 
وإيندســـاي دنكان. ويصـــوّر الفيلم كيف 
يجتمع أفراد أسرة عريقة لتوديع الأم التي 
تعانـــي من مرض عضـــال، بعد أن اتخذت 
قـــرارا بالاتفـــاق مـــع زوجها علـــى إنهاء 
حياتهـــا. ويجـــب أن نترقب كيـــف أخرج 
ميتشيل تلك الدراما القاسية، وما إذا كان 

قد تفوّق على المخرج الدنماركي؟
هيرتـــزوغ  فيرنـــر  الألمانـــي  المخـــرج 
المعروف باختياره مواضيع جريئة لأفلامه 
التسجيلية، يخوض تجربة جديدة مثيرة 
فيذهب إلى اليابان ليتابع ويرصد ويحقّق 
في ظاهرة الشركات التي تؤجّر أشخاصا 
لمن يرغبون، حيث يقومون بأدوار الأقارب 
المفقودين أو الغائبين، لتعويض الشـــعور 
بالألفـــة العائليـــة، كما يطرح التســـاؤلات 
حول طبيعـــة المجتمع الياباني الذي أنتج 
مثـــل هـــذه الظاهـــرة الســـلعية الجديدة. 
وقـــد أطلق هيرتـــزوغ على فيلمـــه عنوان 
”قصة حب عائلية: شـــركة ذات مســـؤولية 

.(Family Romance: LLC) “محدودة

العلم والخرافة معا

أما الفيلم التســـجيلي ”الأمل المجمد“ 
(Hope Frozen) للمخـــرج التايلندي بيلين 
وديل، فهو يتناول ظاهـــرة أخرى غريبة.. 
أسرة بوذية في تايلند تؤمن بالعلم تماما، 
لكنها تؤمن أيضا بما وراء الطبيعة. وهي 
تسمح لطبيب بأن يقوم بتجميد مخ ابنتها 
ذات العامـــين التي توفيت بعد أن هاجمها 
سرطان المخ في نمط عدواني شرس. وبعد 
أن يدرس الطبيب هذا النوع من السرطان 
يعلن عجـــز العلم عن التوصّـــل لفهمه في 
هـــذه المرحلة، ولكنـــه يقتـــرح تجميد مخ 
الطفلـــة الصغيرة لكي يبقـــي على ”الأمل“ 
في أن يتمكن العلم ذات يوم من إعادتها 

مجددا إلى الحياة!
ومهرجان لندن يتضمن إلى جانب 
عـــروض الأفلام، الكثير مـــن الندوات 
المخصّصة مع عدد من الســـينمائيين 
الذيـــن ســـيتحدثون عـــن مســـيرتهم 
الســـينمائية، كمـــا ينظـــم المهرجـــان 
وتلاميذ  للأطفـــال  خاصـــة  عروضـــا 
المدارس. ويُنتظر أن يحضر المهرجان 
عـــدد كبير مـــن نجوم الســـينما في 
بوجه  الأميركية  والســـينما  العالـــم 
خاص من مشـــاهير هوليوود الذين 
يجذبون الجمهور يوميا في ”لسيتر 
أشهر ســـاحات وسط لندن،  سكوير“ 
حيث تنتشر دور العرض السينمائي، 
التي  ســـينما ”أوديون“  خاصة أمام 
أنشـــئت عام 1937 وأعيـــد تجديدها 
وتحديثها بالكامل في العام الماضي، 
وأصبحت مجهزة بنظام دولبي المتطوّر 
في الصوت والصورة، كأول دار سينما 
في بريطانيـــا تعمل بهـــذا النظام الذي 
يتناسب مع تقنية العرض بنظام K4، أي 

النسخ الرقمية فائقة النقاء.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

{جوجو الأرنب} كوميديا سياسية الفيلم السعودي {المرشحة المثالية} يشارك في مسابقة الأفلام الروائية

10 أفلام عربية في مهرجان لندن السينمائي الـ63

أكثر من 200 فيلم وافتتاح بديفيد كوبرفيلد واختتام بالأيرلندي

تنطلق الدورة الـ63 من مهرجان لندن الســــــينمائي (الذي دُشن عام 1953)، 
مســــــاء الأربعاء الثاني من أكتوبر القادم، بالفيلم البريطاني الجديد ”تاريخ 
ديفيد كوبرفيلد الشــــــخصي“ عن رواية تشارلز ديكنز الكلاسيكية الشهيرة 
من العصر الفيكتوري، وهو من إخراج وبطولة أرماندو لانوتشــــــي. ويختتم 
المهرجــــــان بالعرض العالمي الأول خــــــارج الولايات المتحدة للفيلم الأميركي 
ــــــدي“ (The Irishman) لمارتن سكورســــــيزي (من  ــــــد المنتظر ”الأيرلن الجدي

إنتاج شبكة نتفليكس).

الجمعة 162019/09/27

السنة 42 العدد 11480 سينما

النسخة الـ63 ستعرض 10 

أفلام تنتمي إلى مخرجين 

من العالم العربي، وهي 

المشاركة الأكبر للعرب في 

تاريخ المهرجان

سينما، هو الجمهور. 
التذاكـــر للجمهور.  ع
لندن على عدد كبير  ن
لعاصمة وضواحيها، 
العاصمـــة الأكبر من 

ي أوروبا قاطبة.
اصة بتوجّه المهرجان 

الموازنة  يميل إلى ه
لام الشـــعبية، بين
ما السوق. ولكنه 

يص قســـم خاص لما 
تجريبية“ وآخر 

ما“.

ل

للأفلام
ها عالميا.

لهند بوجمعة (بطولة  تحلم“
هند صبري)،
بلوز“ و“عرب

للمخرجة 

بعد قـــراره تأميم البترول. وقد اســـتغرق 
مخرجه الإيراني الأصل عشـــر سنوات في 
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المهرجان على تقديمها 

لجمهور لندن

طاني مايكل 
Gr) بطولـــة 
ر وصوفـــي 
البريطاني م
 (Hope Gap
طولـــة أنيت 
يـــدور حول 
تصل إلى  ي

”جوجو  ـــم
تايـــكا  ـدي 
نه من أفلام 
صغار معا، 
 طفل من
الأخيرة
برلين، 
خذ من 
تتبدّى 
تشف
ودية، 
ا بين 
قوية
بادئ

وكويل 

ضا الفيلم 
The 2)

فرناندو  ي
بريطانـــي

والذي يدور 
ــكان، حيث 
طة من البابا 
 أصبح أول 
6 ســـنوات،

أما الفي
pe Frozen)
وديل، فهو
أسرة بوذية
لكنها تؤمن
تسمح لطبي
ذات العامـــ
سرطان المخ
أن يدرس ال
يعلن عجـــز
هـــذه المرح
الطفلـــة الص
في أن يت
مجددا إ
ومه
عـــروض
المخصّص
الذيـــن
الســـين
عروض
المدارس
عـــدد
العالــ
خاص
يجذبو
سكوير
حيث ت
خاصة
أنشـــئ
وتحدي
وأصبح
في الصو
في بريطا
م يتناسب
النسخ الر



تشكيل
الجمعة 2019/09/27

17السنة 42 العدد 11480

المصـــوّر  مشـــروع  لاقـــى   – بيــروت   
الفوتوغرافـــي اللبناني مـــروان نعماني 
التوثيقي لصور صيـــادي كورنيش عين 
المريســـة بالعاصمـــة اللبنانيـــة بيروت، 
استحســـانا كبيرا مـــن رواد الكورنيش 
البحـــري، فهـــو تكـــريم لصيـــادي رأس 
بيروت الذيـــن قضى العديـــد منهم أكثر 
من نصـــف قرن فـــي الصيـــد، ونوع من 
تســـليط الضوء على مهنة توارثوها عن 
آبائهم وأجدادهـــم جيلا بعد جيل. مهنة 
تشـــتدّ ممارســـتها صعوبـــة مـــع مرور 
الســـنوات لأســـباب بيئيـــة واقتصادية 

ومهنية جمة.
وفـــي حديث مع المصوّر مـــروان نعماني 
للبحـــر  محبـــا  كان  لطالمـــا  أنـــه  ذكـــر 
وللصياديـــن كونـــه أولا، ابـــن بيـــروت، 
وثانيـــا، لأن البحر يـــروق جدا له بكل ما 

يحمل من أجواء بصرية متناقضة.
لكنـــه حينمـــا تعـــرّف علـــى هـــؤلاء 
الصيادين عن كثب اكتشف أشياء لم يكن 
يعرفها عن تفاصيـــل حياتهم وعن مهنة 
الصيد، منها أســـاليب الصيـــد المتنوعة 

والضائقة المعيشية التي تعصف بهم.
”أن  اللبنانـــي  المصـــوّر  وأضـــاف 
الصياديـــن يردّون ذلك إلـــى تلوّث البحر 
وعمليات الردم المتكررة. بعض الصيادين 
قالـــوا لـــي إنهم كانـــوا يصطـــادون منذ 

ثلاثين عامـــا ما يقارب الــــ20 كيلوغراما 
من السمك، أما اليوم فبالكاد يستطيعون 
صيد نصف كيلوغرام في اليوم الواحد“.

هدوء ثائر

جــــاءت صور مــــروان نعماني مضيئة 
علــــى أيام صيادي كورنيش عين المريســــة 
بمحــــاذاة وفــــي وســــط البحر بعيــــدا عن 
ضوضــــاء المدينــــة والصعوبــــات العديدة 
التــــي تحملها بيــــروت إليهــــم، كما برزت 
لوجــــوه  لافــــت  فنــــي  بأســــلوب  موثّقــــة 
ولحياتهم  التعبيــــر  شــــديدة  الصياديــــن 
اليوميــــة، وصولا إلــــى علاقتهم مع البحر 
كزرقة رحبة ومتقلّبــــة المزاج حوّلتهم إلى 
نحــــل أزرق لوّحته شــــمس ذهبية، وضوء 
قمر فضي رافقهم إلى بداية البحر قبل أن 
يغادرهم شيئا فشــــيئا عند اقتراب ساعة 

الفجر الأولى.
ويقــــول نعمانــــي إن أجمل ما حدث له 
في هذا المشروع، هو تعرفه إلى شخصيات 
بهدوء  والمحمّلــــة  المتواضعة  الصياديــــن 
عمــــق البحر وصخبــــه الظاهــــر على حد 
ســــواء، مشــــيرا إلى أن بعضهم في الـ75 
من عمرهم، ومع ذلك لا يزالون يستيقظون 
الســــاعة الثانية فجرا للتوجه إلى البحر 
بقواربهم البسيطة التي باتت تحتاج إلى 

تحديث لا يملكون ثمنه.
وتضمــــن المعــــرض المقام فــــي الهواء 
الطلــــق على طول كورنيش عين المريســــة، 
أيضا مشــــاهد من  ثلاثــــة موانئ بيروتية 

أخرى، هــــي جل البحر، المنــــارة والدالية. 
وهي موانئ تشــــكّل جزءا بالغ الأهمية من 

تراث بيروت.
نعماني  مــــروان  الفوتوغرافي  ويقول 
”رئيس بلدية بيروت، جمال عيتاني، الذي 
افتتح المعرض والتقى عددا من الصيادين. 
كان دمثــــا معهم، رغم أن الوعود بالحماية 
والتحســــين جاءت عاطفيــــة وواهية أكثر 

منها عملية“.
ويضيــــف ”أما الجدي من الكلام فجاء 
على لسان منى حلاق باسم ’مبادرة حسن 
في الجامعــــة الأميركية ببيروت،  الجوار‘ 
المشــــاركة في تنظيم المعرض، والتي قالت 
لهــــم: هذا المعرض هو تكريم لكم، لمن أفنى 
عمره فــــي البحر ولم يغادر هــــذه المدينة. 
أدعوكــــم إلــــى توحيــــد جهودكــــم لتنالوا 

حقوقكم“.

جــــاء هذا الحــــدث الفنــــي/ التوثيقي 
في إطار ”مهرجان بيروت للصورة 2019“ 
في نســــخته الأولى بدعم من بلدية بيروت 
وبإســــهام مــــن ”دار المصــــوّر“ اللبنانيــــة 
وبالتعاون مع وزارات الثقافة والســــياحة 
والإعــــلام بلبنان. وضمّ الحدث 22 معرضا 
شــــارك فيه 122 مصــــوّرا فوتوغرافيا من 

لبنان والعالم.
ومن يعــــرف مؤسّســــة ”دار المصوّر“ 
رأى كيــــف جيّشــــت ذاتهــــا وعناصرهــــا 
الموهوبــــة والاحترافية لمدة تفوق الســــنة 
بغيــــة إنجــــاح المعــــرض وجعلــــه صورة 
مشــــرقة، تذكّر الناس فــــي لبنان وخارجه 
بأنه لا يزال منارة تنسكب أضواؤها على 

شواطئ العالم.

عرض فني وحضاري

حول معرض المصــــوّر/ الفنان مروان 
نعمانــــي وباقــــي الصــــور الأخــــرى التي 
شــــاركت في مهرجان الصورة، يقول مدير 
”دار المصــــوّر“ المصوّر رمــــزي حيدر كلاما 
مهمــــا، يلفت فيه إلــــى أن دور المعرض هو 
أيضا فنــــي وحضــــاري، مؤكــــدا ضرورة 
التمييــــز مــــا بــــين الصــــورة الاحترافيــــة 
والصور الفوتوغرافية الأخرى المنتشــــرة 
علــــى صفحــــات التواصــــل الاجتماعــــي.
ويأتي مــــا ذكره مــــروان نعمانــــي مؤكّدا 

مــــا طرحه رمــــزي حيدر، حــــين تحدّث عن 
الصعوبــــات التقنيــــة عنــــد تحقيق صور 
ناجحــــة بما تعبّــــر عنه وكيفيــــة التعبير 
عمّا يــــودّ المصوّر إيصالــــه إلى الجمهور 
العريض، لاسيما أن البحر هو عنصر غير 
ثابت ترافقه انعكاســــات مختلفة ومقرون 
بحركات الصيّــــاد المفاجئة، وضوء النهار 
الــــذي يشــــكّل إما تحديا وجــــب مواجهته 
وإما إبهــــارا يحلو مصادقته عبر عدســــة 

الكاميرا.
وتناولت صــــور مروان نعماني جانبا 
آخــــر شــــديد الأهميــــة، وهو التمــــاس ما 
بين البحــــر والأبراج الشــــاهقة وهجمتها 
على البيوت التراثيــــة المتبقية التي طالما 

صنعت سحر المنطقة.
هناك سريالية ما في رؤية الصيادين، 
يشكون همهم إلى رئيس بلدية بيروت، من 
ناحيــــة، لجهة اســــتفحال التلوّث البحري 
الذي لما تجد له الجهات المسؤولة حلا إلى 
الآن بســــبب تجاذبات المصالح المتنازعة. 
وثانيا، لمعرفتنا بأنه خلال الحرب الأهلية 
وتحديدا سنة 1986 تم التحايل على قانون 
الأملاك البحرية الصادر سنة 1926، والذي 
يعتبر أن الأملاك البحريّة ملك عام للشعب 
اللبناني لا تباع ولا تشــــترى، واســــتبداله 
بقانون جديد تحــــت عنوان ”أملاك الدولة 
الخصوصيّة“ حيث يتيح لها المتاجرة بها 

وبيعها من خلال مزادات علنية.
ومن المعروف أن هذا القانون تســــبّب 
فــــي تدمير نصــــف مينــــاء عين المريســــة 
التاريخي، ”وكاد يقضي عليه نهائيا، لولا 
معارضة صيّادي عين المريســــة الشديدة“، 
كما أفاد أحد المصادر الإخبارية المرموقة.

ومنذ زمــــن غيــــر بعيد أعلنــــت بلدية 
بيــــروت عن مشــــروع تطويــــر الكورنيش 
البحــــري للمدينــــة ”تلبيــــة لحاجــــة أهل 
العاصمة إلى مجــــال مفتوح وعام“ بقيمة 
25 مليــــون دولار أميركــــي. ومــــا لبثت أن 
انتشــــرت صــــور المشــــروع على شــــبكات 
التواصل الاجتماعي لتكشــــف عن حقائق 
مخيفة، منها ردم البحــــر وتدمير صخور 
الحديديــــة  الحواجــــز  وإزالــــة  الشــــاطئ 
الفاصلة ما بين البحر والناس واستبدالها 

بمساحات إسمنتية متدرجة.
غفل هؤلاء القيمون على تلك المشاريع 
عــــن حقيقة  المصُمّمــــة ”لصالح الشــــعب“ 
جوهريــــة لا يغفــــل عنها المصــــوّر مروان 
نعمانــــي الــــذي تنضح صــــوره بتعبيرية 
شــــفّافة لا تخرج عن توثيقية طازجة، كما 
لــــم يغفل عنهــــا، النحــــل الأزرق/ صيادو 
كورنيــــش عين المريســــة، وهــــي أنهم، أي 
القيمون على المشروع، قد يملكون السمك 
الذي يصطادونه من البحر، ولكنهم لا ولن 
يملكــــوا البحر البيروتي غير القابل للبيع 

والشراء على الإطلاق.

عدسة مروان نعماني 

ل صيادي بيروت إلى نحل أزرق
ّ
تحو

معرض فوتوغرافي في الهواء الطلق ينفض غبار النسيان عن مدينة التناقضات

توثيق للهامشي ليستحيل معترفا به

بيروت الأخرى

بالتعــــــاون مع بلدية بيروت وبدعم من ”مبادرة حســــــن الجوار“ في الجامعة 
ــــــة بالعاصمة اللبنانية بيروت انتشــــــرت في الهــــــواء الطلق المحُمّل  الأميركي
ــــــة البحر ورائحة الملح أعمال المصــــــوّر الفوتوغرافي اللبناني مروان  برطوب
ــــــي الفوتوغرافية، حيث أخذت الصور كموقع انتشــــــار لها على طول  نعمان

كورنيش عين المريسة بين ساحة عبدالناصر وميناء جل البحر.

صور نعماني جاءت مضيئة 

على أيام صيادي كورنيش 

عين المريسة بعيدا عن 

ضوضاء بيروت والصعوبات 

التي تحملها إليهم

ميموزا العراوي

ين يش ور

ناقدة لبنانية

  الربــاط – ”لحظـــة قبـــل الكـــون“، هو 
عنـــوان البينالـــي الأول للفـــن المعاصـــر 
فـــي الرباط الذي افتتح أخيرا بمشـــاركة 
مجموعة كبيرة من الرسامين والمخرجين 
ومصممـــي الرقص والمهندســـين، والذي 

يخصّص حيزا واسعا للفن النسائي.
وقـــال المندوب العـــام لبينالي الرباط 
الفرنســـي- الجزائـــري عبدالقادر دماني 
خلال تقديمه الحدث الذي يســـتمر حتى 
18 ديســـمبر المقبـــل ”إن الأمـــر بمثابـــة 
التعويـــض عن نقص مـــن خلال الإضاءة 

على وجود النساء في الفن“.
البينالـــي المطربـــة المصرية  ويكـــرم 
الراحلة أم كلثـــوم من خلال عرض صور 
من الحفلة التي أحيتها في الرباط ســـنة 
1968، فـــي متحف محمد الســـادس للفن 

الحديث والمعاصر.
وبعد المرور من أمام تلك 

الصور، ينتقل الزوار إلى 
القاعة الأولى للمعرض 

حيث جمجمة لإنسان 
عاقل يعود تاريخها 

إلى 300 ألف عام 
اكتشفت في المغرب، 

إلى جانب خارطة 
تبينّ القارة الأفريقية في 

قلب العالم وكوفية ترمز إلى 
المقاومة الفلسطينية مطرزة بشعر 
نسائي، وهما عملان لمنى حاطوم 
وهي فنانة ولدت في لبنان لأبوين 

فلسطينيين وتعيش في لندن.
وعن ”كوفيتها“ الشـــهيرة قالت منى 
حاطوم ”كثيرا ما أتناول في عملي أشياء 
مألوفـــة معتـــادة وأجعلها غريبـــة، أبينّ 
المخيـــف فيهـــا. عندما أنجـــزت الكوفية 
أواخر تسعينات القرن الماضي كنت أفكر 
أولا بالغضـــب. تصـــوّرت نســـاء يقتلعن 
شعرهنّ من شدّة غضبهنّ. نقلت من خلال 
التطريز هـــذا الغضب إلى قطعة الملابس 
التي تعتبـــر بطبيعتها رمزا قويا للكفاح 
الفلســـطيني. أي أنه نـــوع من الاحتجاج 

المخفي“.
وتشـــرح حاطـــوم التناقضـــات فـــي 
عملهـــا التشـــكيلي، 

بقولها ”جرت العـــادة أن يرتدي الرجال 
مثل هذه المناديل رمزا للكفاح. ومن خلال 
الشـــعر النســـائي يحصل وشاح الرجال 
على أنوثـــة فريدة. لكن فـــي البلاد التي 
تعتنـــق الدين الإســـلامي تغطي نســـاء 
كثيرات شـــعرهنّ بمنديـــل، وفي كوفيتي 
كسر الشـــعر الحواجز وتجاوز الحدود! 
عندما عملـــت الكوفية لم أفكر 
بالرئيس الراحل عرفات، لكنه 
على نحـــو أو آخر حاضر في 
العمل طبعـــا. أحب أن أتفنن 
بالمقتنيـــات، وأرغـــب في أن 
في  يستوطن  نتاجي  أجعل 

حقول كثيرة“.
وأعمال حاطوم 
في مجملها 
تثير تداعيات 
كثيرة بأسلوبها 
الذي يقف على 
حافة السريالية، 
وجرأتها التي 
تستثمرها بمهارة. 
تنشـــر  يديها  بين 
الغربـــة رداءهـــا لتكشـــف عـــن شـــبكة 
معقـــدة من التضمينات، منهـــا: الأنثوية 

والسياسية والوجودية.
ويتناول فنانون آخرون في البينالي 
الأول للفـــن المعاصر في الرباط مواضيع 
الجســـد والتمـــرّد والحيـــاة والموت في 
الأشـــكال والمواد  مجموعة متنوعـــة من 
والألـــوان ”دون أي رقابـــة“، كمـــا يقول 

منظمو البينالي.
ويتضمـــن البرنامج أيضـــا عروضا 
ســـينمائية ومؤلفـــات أدبيـــة مع لمســـة 
فـــي  متنـــزه  فـــي  الشـــارع  فنـــون  مـــن 
الربـــاط مـــن تصميـــم فنـــان الغرافيتي 

الأميركي فوتورا.

 الدمام (السعودية) – تواصل جمعية 
الثقافـــة والفنون بالدمام مســـيرتها في 
دعم وتشجيع المعارض الفنية الشخصية 
منهـــا أو الجماعيـــة بمختلف توجهاتها 
الفنية ســـواء لفنانين من الســـعودية أو 
خارجهـــا، حيث اختتم مؤخـــرا معرض 
استعادي للفنانة الراحلة زكية الدبيخي، 
لتســـتقبل قاعة عبدالله الشـــيخ للفنون 
فـــي جمعية الثقافـــة والفنـــون بالدمام، 
الخميـــس، أعمـــال الفنانين عبدالســـتار 
الموســـى وزوجته الروســـية نتاليا ريدر 

التي تشـــارك بــــ13 عملا فنيـــا، بينما 
يضع الفنان الســـعودي عبدالستار 
الموســـى بصمتـــه بــــ20 عملا في 

أحجام مختلفة.
يذكر 

أن الفنان 
عبدالستار 

الموسى 
من مواليد 

الإحساء 
ومقيم في 

مدينة الدمام 
السعودية، 

درس 
بأكاديمية 

الفنون 
الجميلة 
بموسكو 

منهيا تخصص 

بينما  الماجســـتير،  بدرجة  الغرافيكـــس 
زوجته نتاليا من مواليد مدينة تومســـك 
بروســـيا وتقيـــم بالدمام، أنهت دراســـة 
تخصّص  الجميلـــة  الفنون  بكالريـــوس 
تصميم كتب الأطفـــال بأكاديمية الفنون 
الجميلة بموســـكو ولها إصدارات أدبية 

وأخرى فنية تعنى بالأطفال.
وشـــارك الفنانـــان فـــي العديـــد من 
خارج  والجماعيـــة  الفرديـــة  المعـــارض 
عبدالستار  وللفنان  الســـعودية،  وداخل 
المقتنـــاة  الأعمـــال  مـــن  عـــدد  الموســـى 

بالمتاحف الروسية.
وستتخلل المعرض ندوة 
حوارية يتحدث فيها 
الفنانان عن 
مشوارهما 
الفني، 
وسيدير 
الندوة 
الروائي 
عبدالله 
العبدالمحسن، 
ويستمر 
المعرض 
خمسة أيام، 
حتى الـ30 من 
سبتمبر، ويأتي 
بالتعاون مع 
مؤسسة دروازة 

الفن.

الرباط تحتفي بالفن النسائي 

عبر البينالي الأول للفن المعاصر

حوار ثقافات بصرية 

بين الموسى ونتاليا في الدمام

الفنانون تناولوا في البينالي 

د 
ّ
مواضيع الجسد والتمر

والحياة والموت في مجموعة 

متنوعة من الأشكال والمواد 

والألوان بلا أي رقابة

ن س

م تلك 
ى 

ي
ز إلى

طرزة بشعر
ى حاطوم

نان لأبوين 
 لندن.

ـــهيرة قالت منى 
أشياء في عملي ل

ج و ر ر
عندما عملـ
بالرئيس ا
على نحـــو
العمل طب
بالمقتنيـــ
نت أجعل 
حقول

رداءهـــا لتك الغربـــة

ــارك بــــ13 عملا فنيـــا، بينما 
نان الســـعودي عبدالستار 
بصمتـــه بــــ20 عملا في 

ختلفة.

ن 
ار

يد 

ي
دمام 

ة، 

ة

خصص

بالمتاحف الروسية.
وستتخلل المعرض
حوارية يتحد
الفنا
مش

العبدا
و

خمس
حتى 
سبتمبر
بالتع
مؤسسة

الفن.

ي ت ا وم رح لمو ع أدبي ت ؤ و ي ي
فـــي  متنـــزه  فـــي  الشـــارع  فنـــون  مـــن 
الربـــاط مـــن تصميـــم فنـــان الغرافيتي 

وتورا.

 عن 
صور
بير 
هور 
غير 
رون 
هار 
هته 
ســــة

نبا 
س ما 
تها 
طالما 

ين، 
 من 
ري 
إلى 
عة

ي وم رح و
عملهـــا التشـــكيلي، 

الأميركي فو
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 نيويورك – أعلنت شــــركة فيسبوك عن 
شــــرائها شركة ”سي.تي.آر.أل لابز“، التي 
صممت ســــوار يد قادرا علــــى قراءة عقل 
حاملــــه، في صفقــــة بلغت قيمتهــــا مليار 
دولار لتكون أكبر عملية شــــراء لفيسبوك 

منذ خمس سنوات.
والشركة حديثة نسبيا، ويبلغ عمرها 
أربع ســــنوات ومقرها في نيويورك، وقد 
شــــارك في تأسيســــها تومــــاس ريردون، 
مؤســــس متصفح ”إنترنت إكســــبلورار“، 
وباتريك كيفــــوش، عالــــم الأعصاب. وقد 
صممت سوارا للمعصم يسمح للمستخدم 
بنقر ”الماوس“ أو بالكتابة دون القيام بأيّ 

حركة فعلية.
والسوار الذي صممته الشركة يمكنه 
فك شفرة الأوامر التي يرسلها الدماغ إلى 
العضــــلات في الــــذراع، ويمكنــــه بالتالي 
معرفــــة الحركــــة التي يريد الشــــخص أن 
يقــــوم بهــــا قبــــل أن يقوم حامل الســــوار 
بالقيام بأي تحرك فعلي. كما يتيح له نقر 
المــــاوس أو الكتابة على لوحة المفاتيح أو 
يمكنه مثلا في فيسبوك، ”مشاركة صورة 

مع صديق“ دون القيام بحركات فعلية.

وتفسر خطوة فيســــبوك بأنها اتجاه 
جديد لتوســــيع نشاطها وزيادة حظوظها 
في ســــوق تتصاعد فيه المنافســــة بشكل 
متســــارع كل يــــوم، ويضــــم الكثيــــر مــــن 
الشركات التكنولوجية العملاقة والمتطورة 
والتــــي تتســــابق علــــى ابتــــكار وتطوير 
المنتجــــات التقنيــــة لجذب المســــتخدمين 
والزبائن، وخصوصا بعد سلسلة الأزمات 
التي مرت بها بســــبب فضائح انتهاكات 
وانعكســــت  للمســــتخدمين،  خصوصيــــة 
سلبا على سمعتها وكلفتها مبالغ كبيرة.
وقــــال أندرو بوســــوورث، رئيــــس الواقع 
الافتراضــــي ومنتجات الواقــــع المعزز في 

فيســــبوك ”إننا نقضــــي الكثير من الوقت 
في محاولات لجعل تقنيتنا تفعل ما نريد. 
نعلم أن هناك طرقا طبيعية أكثر وبديهية 
والتكنولوجيــــا  للتفاعــــل مــــع الأجهــــزة 
التــــي نريد أن نبنيها. لهذا الســــبب قمنا 
بشــــراء شركة ’ســــي.تي.آر.أل لابز‘. فمثل 
هذه التكنولوجيــــا لديها القدرة على فتح 
إمكانيــــات إبداعية جديــــدة وإعادة تخيل 
اختراعات القرن التاســــع عشــــر في عالم 

القرن الواحد والعشرين“.
وتعمل تقنية ســــوار المعصم الجديدة 
عــــن طريق قــــراءة الإشــــارات الكهربائية 
المرســــلة من الخلايا العصبية، إذ يحتوي 
الحبل الشــــوكي على الخلايــــا العصبية 
الحركية التي تعمل على تشــــغيل وإيقاف 
ألياف العضلات عن طريق إرسال إشارات 

كهربائية.
الإشــــارات  إلــــى  الجهــــاز  ويســــتمع 
المعقــــدة التــــي يتــــم إرســــالها بواســــطة 
العمــــود الفقري، ومن ثم يقوم بتحليل كل 
إشارة على حدة. ويستطيع الجهاز أيضا 
تحديد مقدار القوة أو الضغط الذي يريد 
الدماغ أن تضعه اليد على شــــيء ما. بعد 
ذلك، يبعث المعصم هذه الإشارات مباشرة 
إلى جهاز كمبيوتر يقوم بفكها ويســــمح 
للنظام بإعادة بناء ما تريد اليد القيام به، 

سواء كان كتابة أو تصفحا أو إيماء.
ولم تذكر فيســــبوك المبلغ الذي دفعته 
للشــــركة، لكــــن قنــــاة ”سي.أن.بي.ســــي“ 

الأميركيــــة أفــــادت بأنه يتــــراوح بين 500 
مليــــون دولار ومليــــار دولار. وســــتنضم 
الشــــركة إلــــى قســــم ”فيســــبوك رياليتي 
لابز“، وهو قسم يديره بوسوورث، ويعمل 
على إنتاج نظــــارات الواقع المعزز لإدماج 
الصــــور التــــي يتم إنشــــاؤها بواســــطة 

الكمبيوتر في العالم الحقيقي.
ويعد الاســــتحواذ على شــــركة ”سي.

تي.آر.أل لابز“ أكبر عملية شراء قامت بها 
فيسبوك منذ أن اشترت ”أكولوس“، موفر 

سماعات الرأس الواقعية، في عام 2014.
في  وتلقت شركة ”سي.تي.آر.أل لابز“ 
وقت ســــابق دعمــــا من شــــركة ”أمازون“، 
التي ساهمت بجزء في رأس مال الشركة، 
المقــــدر بنحو 67 مليــــون دولار، كما تلقت 
دعما أيضا من شركة ”فاوندر فاند“، وهي 
مدعومة من قبل مؤسس ”باي بال“، بيتر 
تيل، وأيضا مــــن قبل شــــركة ”ألفابيت“، 

وهي الشركة الأم لغوغل.
وتعد فيســــبوك واحدة من العديد من 
عمالقة التكنولوجيا التي تأمل في تطوير 
تقنيــــة مســــح الدمــــاغ وتعمل علــــى هذا 

المفهوم منذ عام 2016.
كما تهتم فيســــبوك بالاستحواذ على 
التطبيقــــات الأكثــــر شــــعبية فــــي العالم، 
مثــــل واتســــاب الــــذي اســــتحوذت عليه 
عــــام 2014 فــــي صفقــــة بلغــــت 19 مليــــار 
دولار، وفي أبريل 2012، اســــتحوذت على 
تطبيق مشــــاركة الصور ومقاطع الفيديو 

”إنستغرام“ في صفقة وصلت قيمتها إلى 
مليار دولار أميركي.

وفــــي غضون 6 ســــنوات تمكــــن هذا 
التطبيق من الوصول إلى مليار مستخدم 
متفوقا على سنابشات الذي حاولت شركة 
فيسبوك الاستحواذ عليه، وقامت بتحديد 
هدف مهــــم لهذا التطبيق وهــــو أن يكون 
ســــلاحها الرئيســــي في مجال مشــــاركة 
الصــــور والفيديــــو ومجابهة سنابشــــات 
وأي تطبيقات منافسة، واستهداف الفئة 
التي بدأت تغــــادر منصاتها الرئيســــية، 

وتحديدا المراهقين.
وقـــد هددت فيســـبوك بإزالة العلامة 
الزرقـــاء التـــي توثـــق حســـابات بعض 
المؤثرين على موقع ”إنســـتغرام“ إذا قام 
أي منهم بالترويج لتطبيق ”سنابشات“. 
وتم تقـــديم دعـــوى في ملـــف تم إعداده 
لمنظمين أميركيين،  بواسطة ”سنابشات“ 
أنهـــا واجهت  كما تزعـــم ”سنابشـــات“ 
ضغوطـــا للموافقة على الاســـتحواذ من 
قبـــل فيســـبوك. لكـــن فيســـبوك رفضت 

التعليق.
ويتجـــه اهتمام فيســـبوك حاليا نحو 
العملات الرقمية والمشـــفرة وقد تم ترويج 
الكثير من الشـــائعات بأن فيسبوك سوف 
تســـتخدم العملات الرقمية كعملة رسمية 
للتعاملات الماليـــة، وتفكر في إصدار عملة 
رقميـــة خاصة بهـــا قد أطلق عليها اســـم 

”ليبرا“.

فيسبوك تدفع مليار دولار 

للتوصل إلى قراءة عقول المستخدمين
شركة فيسبوك تعمل على تطوير تقنية مسح الدماغ منذ عام 2016

عمالقــــــة  ــــــين  ب المنافســــــة  ــــــدم  تحت
وتســــــعى  ــــــة،  الرقمي ــــــا  التكنولوجي
الشركات إلى الاستثمار في تقنيات 
وتعمل  المستخدمين،  تجذب  جديدة 
فيسبوك بجدية في هذا المجال حيث 
استحوذت على شــــــركة تكنولوجية 
ــــــدة صممــــــت ســــــوارا للمعصم  رائ
يســــــمح للمســــــتخدم بنقر ”الماوس“ 
ــــــة دون القيام بأي حركة  أو بالكتاب
فعلية، عــــــن طريق قراءة إشــــــارات 

الدماغ.

 نيويورك – تســـلم الصحافي الإيطالي 
باولـــو بوروميتـــي جائـــزة بيتـــر ماكلر 
المخصصـــة لمكافأة الشـــجاعة والأخلاق 
المهنية الصحافية، تقديرا لتغطيته نشاط 
المافيـــا الصقليـــة التي تلقـــى تهديدات 

بالقتل والاعتداء بشأنها.
وبوروميتـــي المولـــود فـــي 1983 في 
راغـــوزا بجزيـــرة صقلية، عمـــل لوكالة 
الأنباء الإيطالية ”أجي“ قبل أن يؤســـس 

في 2013 الموقع الإخباري ”لا سبيا“.
ويتمتـــع بحمايـــة الشـــرطة منذ عام 
2014 الـــذي اضطـــر فيه لمغـــادرة صقلية 

والاستقرار في روما لضمان سلامته.
وفي تلك الســـنة تعرض فـــي الواقع 
لهجـــوم مـــن قبـــل رجلين ملثمين ســـبب 
له مشـــكلة دائمة في الكتـــف. وفي 2014 
أيضا اســـتهدف منزل عائلتـــه بموديكا 
في محاولـــة إحراق متعمـــد. وفي 2018، 
ســـمحت عمليات تنصت بإحباط مخطط 

لمهاجمته.
ســـنوات  منـــذ  بوروميتـــي  ويقـــوم 
بتوثيـــق نشـــاطات المافيـــا فـــي قطـــاع 
الصناعات الغذائية الذي تســـيطر عليه 

عصابتا راغوزا وسيراكوزا.
قد  وكانـــت ”جائـــزة بيتـــر ماكلـــر“ 
أنشـــئت تخليدا لذكرى رئيـــس التحرير 
الســـابق في وكالة فرانس برس لأميركا 
الشـــمالية بيتر ماكلر الـــذي توفي فجأة 

بأزمة قلبية في 2008.
وقامـــت بتســـليم الجائـــزة الأربعاء 
كاتريـــن أنطـــوان أرملـــة ماكلـــر في مقر 

مدينـــة  بجامعـــة  الصحافـــة  مدرســـة 
نيويـــورك. وقـــال بوروميتـــي إنه يهدي 
هذه الجائزة إلى دافني كاروانا غاليسيا 
الصحافية الاســـتقصائية التي قتلت في 
مالطا فـــي اعتداء خلال 2017، وأنطونيو 
ميغاليتســـي الصحافـــي الـــذي قتل في 
اعتداء 11 ديســـمبر 2018 في ســـوق عيد 
ريجيني  وجوليو  بستراســـبورغ  الميلاد 
الطالـــب الإيطالـــي الذي قالـــت الصحف 
الإيطالية إنه مات تحـــت التعذيب خلال 
اعتقاله لدى الشرطة المصرية في 2016.

وقـــال الصحافي عن طريـــق مترجم 
”أخاف أن أموت هـــذا صحيح“. وأضاف 
”لا أعـــرف إن كان ســـتصبح لـــي عائلـــة 
وأبناء يوما مـــا، لكنني حلمت بأن أكون 
صحافيـــا (…) وأنا صحافـــي“. وأضاف 
”أحـــب هذه المهنـــة.. أحب ممارســـة هذه 

المهنة بحرية“.
مؤسســـة  وتدير ”جائزة بيتر ماكلر“ 
”غلوبـــال ميديـــا فـــوروم“ بشـــراكة مـــع 
منظمـــة ”مراســـلون بلا حـــدود“ ووكالة 

فرانس برس.

صحافي إيطالي يفوز بجائزة 

بيتر ماكلر للشجاعة المهنية

وزير الإعلام السوداني يعتذر لقناة الحرة عن توقيف طاقمها 
 الخرطــوم – أعــــرب المتحــــدث باســــم 
الثقافــــة  وزيــــر  الســــودانية،  الحكومــــة 
والإعلام، فيصل محمد صالح، عن أســــفه 
لمضايقات من  لتعرض طاقم قناة ”الحرة“ 

قبل الأجهزة الأمنية.
وأكد صالح التزام حكومته بالحريات 
الصحافيــــة وحرصه على ضمــــان حرية 
الإعــــلام دون قيود، وفق مــــا ذكرت وكالة 

الأنباء السودانية.
وفــــي وقــــت ســــابق الأربعــــاء، قالت 
وســــائل إعــــلام محلية إن قــــوات نظامية 
الحــــرة  قنــــاة  تلفزيــــون  طاقــــم  أوقفــــت 
الأميركيــــة بالخرطــــوم، وأجبرتهــــم على 
حذف لقطــــات قامــــوا بتصويرها تعكس 
أزمة الوقود التي تشــــهدها العاصمة منذ 

أيام، قبل أن تخلي سبيلهم.
وأفــــاد مراســــل الحرة فــــي العاصمة 
الســــودانية عبدالباقــــي العــــوض، بــــأن 
”أفرادا في الشرطة والجيش منعوا فريق 
القنــــاة من تصويــــر صفوف الســــيارات 
المتوقفة أمام محطات الوقود أثناء إعداد 
تقريــــر حول أزمة المحروقــــات في المدينة، 
وأجبروهــــم علــــى مســــح ما صــــوروه“، 
مضيفــــا أن فريق الحرة اضطر إلى إعادة 

التصوير.
وقــــال العــــوض، إن ”الواقعــــة دفعت 
صالــــح  محمــــد  فيصــــل  الإعــــلام  وزيــــر 
للاتصال بنا بغرض تقديم اعتذار رسمي 
باســــم الحكومــــة علــــى ما بدر مــــن أفراد 

قوات الأمــــن وتعهد بعدم تكــــرار الأمر“. 
وتشــــهد الخرطــــوم منذ مطلع الأســــبوع 
الحالي أزمة في الوقــــود أدت إلى تكدس 
عشرات الســــيارات أمام محطات الوقود، 
فيمــــا أكدت الحكومة أنــــه لا يوجد نقص 
في البترول بالبلاد ولكن هناك مشكلة في 

التوزيع.
وشدد صالح على أن الحكومة تجري 
تحقيقــــاً في واقعة إيقــــاف طاقم ”الحرة“ 

وســــتراجع الأمــــر مــــع الأجهــــزة الأمنية 
لضمان عدم تكراره.

وأضاف المســــؤول الســــوداني ”نحن 
فــــي الحكومــــة ليــــس لدينــــا مــــا نخفيه، 
فالحكومــــة اعترفت بوجود الأزمة وتعمل 

على معالجتها“.
والمفارقــــة أن حادثة توقيف فرق قناة 
الحــــرة تزامن مــــع توقيع الســــودان على 
”التعهد العالمي للدفاع عن حرية الإعلام“.

وعقب التوقيع الذي جرى على هامش 
اجتماعات الدورة الـــــ74 للجمعية العامة 
للأمم المتحدة فــــي نيويورك، تعهد رئيس 
حمدوك،  عبداللــــه  الســــوداني،  الــــوزراء 
بــــألا يتعرض أي صحافي في ”الســــودان 

الجديد“ للقمع والسجن.
وجاء ذلك عبــــر تدوينة لحمدوك على 
صفحته الرسمية بموقع فيسبوك. ونقلت 
وسائل إعلام محلية عن حمدوك قوله في 

أعقاب التوقيع على التعهد العالمي للدفاع 
عن حرية الإعلام، ”لم يكن هذا ممكنا قبل 
أشــــهر قليلة. لقد ورثنا إرثــــا قبيحا. لقد 

كانت بيئة قمعية للغاية“.
وتابــــع ”نحن مصممــــون للغاية على 
تشــــجيع بيئة يمكن للصحافيــــين العمل 
فيها من دون قيود. إنه لأمر جيد لشعبنا. 

هذا شيء نؤمن به بشدة“.
وفــــي يوليو الماضي دعــــت بريطانيا، 
دول العالــــم إلى التوقيع على تعهد عالمي 
بشــــأن حرية وســــائل الإعــــلام والالتزام 
بالعمل سويا كتحالف يضمن تعزيز هذه 

القضية.
خــــلال  حينــــذاك  الفكــــرة  وطرحــــت 
”المؤتمــــر الدولــــي لحريــــة الإعلام“الــــذي 
عقد في لندن برئاســــة مشتركة بريطانية 
كندية ومشــــاركة أكثر من 60 وزيراً و1500 
صحافي وأكاديمــــي يمثلون أكثر من 100 

دولة حول العالم.
وفي ســــياق متصل، هنأت الســــفارة 
الحكومــــة  بالخرطــــوم  البريطانيــــة 
الســــودانية بانضمامهــــا لقائمــــة الدول 

المتعهدة بالدفاع عن حرية الإعلام.
صفحتهــــا  عبــــر  الســــفارة  وقالــــت 
الرســــمية على فيســــبوك “حرية التعبير 
من أساسيات القيم الديمقراطية وتوقيع 
حكومــــة الســــودان على التعهــــد الدولي 
بالدفاع عن حرية الإعلام يؤشر إلى رغبة 
الحكومــــة الانتقاليــــة في تحقيــــق تغيير 

حقيقــــي يشــــمل احترام حقوق الإنســــان 
وحق التعبير“.

وبدأت في السودان، يوم 21 أغسطس 
الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، 

وتنتهي بإجراء انتخابات.

وفي ســــنوات حكم الرئيــــس المعزول 
عمر البشير (1989-2019) عرفت الصحافة 
السودانية مصادرات متكررة، كما شهدت 
فــــي الكثير من فتــــرات حكمه مــــا يعرف 
بـ”الرقابــــة القبلية“ وهي اطلاع أفراد من 

الأمن على مواد الصحف قبل طباعتها.
كما خضع عــــدد كبير من الصحافيين 
للاعتقال والاستدعاء من قبل جهاز الأمن، 
وفي أحيــــان أخرى، تم إيقافهم عن العمل 

الصحافي.
وحل الســــودان فــــي المرتبــــة 174 من 
مؤشــــر حرية الصحافة لعــــام 2018 الذي 
يقيــــس أوضــــاع الصحافة فــــي 180 بلدا 

حول العالم.

ماذا بعد قراءة العقول؟

{الحرة} حرة في السودان

عبدالله حمدوك، رئيس 

الوزراء السوداني، يتعهد 

بألا يتعرض أي صحافي في 

{السودان الجديد} للقمع 

والسجن

باولو بوروميتي يقوم منذ 

سنوات بتوثيق نشاطات 

المافيا في قطاع الصناعات 

الغذائية الذي تسيطر عليه 

عصابتا راغوزا وسيراكوزا

بوروميتي يهدي الجائزة إلى صحافية استقصائية اغتيلت في مالطا

هناك طرق طبيعية 

للتفاعل مع التكنولوجيا 

التي نريد أن نبنيها

أندرو بوسورث



 بغــداد - يتداول عراقيون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي وثيقة لـــم تتأكد 
”العـــرب“ مـــن صحتهـــا لإنشـــاء ”مقبرة 
نموذجية“ فـــي النجف بعد امتلاء مقبرة 

النجف القديمة.
والمقبـــرة القديمـــة هي مقبـــرة وادي 
الســـلام وهي أحد مقابر المســـلمين وتقع 
في مدينـــة النجف في العراق، وتعد أكبر 
مقابـــر العالـــم حيـــث تغطي مســـاحتها 
سبعمئة هكتار وتحتوي حسب تقديرات 
على ما يقارب ســـتة ملايين قبر وأدرجت 
ضمن قائمة التـــراث العالمي. وقد حظيت 
المقبرة بشهرة واســـعة بسبب الأحاديث 
والروايات التي تحكـــي عن فضلها، مما 
جعل الشـــيعة يرغبون فـــي أن تكون هذه 

المقبرة مثواهم الأخير.
وفـــي التفاصيل فـــإن الخطاب موجه 
مـــن محافـــظ النجف لؤي الياســـري إلى 
مجلـــس النـــواب جاء فيـــه ”بنـــاء على 
الطلب المقدم إلينا من شركة أديم الأرض 
بشأن مشـــروع مقبرة النجف النموذجية 
والموجه إلى الهيئة الوطنية للاســـتثمار 
راجين تقديم الدعم والإســـناد لاستكمال 
الإجـــراءات النهائية في إحالة المشـــروع 
للاســـتثمار من قبل الهيئـــة، خاصة وأن 
المقبرة القديمة قد امتلأت ولا مجال فيها 

لدفن الموتى“.
وأضـــاف أن ”محافظتنا لا تســـتطيع 
تأهيل المقبرة الجديدة وإنشـــاء خدماتها 
وتبليط طرقها لكونها تكلف مبالغ طائلة، 
وبذلـــك لا يوجد خيار آخر أمامنا ســـوى 
اســـتثمار المقبـــرة الجديـــدة ســـيما وأن 
هنالـــك مباركة مـــن قبل المرجـــع الديني 

الكبييخ إسحاق الفياض دام ظله“.
وفي وقت لاحق، نفى الياسري صدور 
”مباركة“ من المرجع الديني بشـــأن مقبرة 

النجف النموذجية.
وقالـــت مصـــادر إعلاميـــة عراقية إن 
المقبرة المقـــرر إقامتها تحتوي على طرق 
مبلطـــة وحديثـــة، إضافة إلى مســـاحات 
خضراء بشـــكل منظم، فيما يصل ســـعر 

دفن الميت فيها إلى 3 ملايين دينار.
ودشـــن عراقيون على تويتر هاشتاغ 

#مقبرة_نموذجية.
وتداولـــوا صـــورا ومقاطـــع فيديـــو 
النموذجيـــة  النجـــف  مقبـــرة  لتصميـــم 

الجديدة. وسخر مغرد:

وقال إعلامي:

وأضاف:

وتهكم آخر:

واقترح مغرد:

ولا يتوفــــر العــــراق علــــى واقع خدمي 
وبنيــــة تحتيــــة تليــــق بشــــعبه أو بثروته 

النفطية. 
وعــــام 2003، بذلــــت الولايــــات المتحدة 
الأميركيــــة كل طاقتها التدميرية لتلقي بها 
على البلــــد، من أجل إحــــداث أكبر قدر من 

التدمير في البنية التحتية له.
ولم يختلف الأمر بعد تأسيس العملية 
السياســــية فــــي العراق بعد إســــقاط نظام 
الحكم الســــابق، تلك العمليــــة التي أفرزت 
حكومات طائفية لــــم يكن الولاء للوطن هو 
أكبــــر همها، بقــــدر ما كان الــــولاء للمذهب 
وللــــدول التــــي تدعــــي تبني ذلــــك المذهب 
حتى وصل الدمار بالعراق إلى مســــتويات 
قياســــية، وفــــي كل المجالات لاســــيما منها 
المجــــال الخدمي وانهيار البنيــــة التحتية، 
خاصة بعد تسخير مقدرات الوطن وزجها 

في حروب مذهبية.
ارتفـــع  الأميركـــي،  الاحتـــلال  وبعـــد 
مســـتوى البؤس الذي يعيشه العراقيون، 
فأصبـــح توفر التيـــار الكهربائـــي أمنية، 
وكذا الحـــال في خدمة الشـــوارع النظيفة 

فأحياء كاملة في بغداد تخلو من الشوارع 
المعبـــدة، فما بالـــك بشـــوارع الأحياء في 
باقي المحافظـــات؟ مازال فـــي العراق تتم 
طريقـــة الصرف الصحي مـــن خلال الحفر 
الموجـــودة في مقدمة البيـــوت والتي تُفرغ 
محتوياتهـــا بعربـــات نقل الميـــاه الثقيلة، 
ومـــازال العراقيـــون يحلمـــون بمـــدارس 
محترمة لأبنائهـــم، لا مدارس من الصفيح 
أو الطين المنتشـــرة بقرى وأقضية العراق، 
والخالية من أبســـط الوســـائل التعليمية، 
أصبحت رغبة المواطن في التغلب على برد 
الشتاء وحر الصيف من الأمنيات الصعبة، 
لا يستطيع تحقيقها إلا من أوتي حظ كبير 

أو لديه ثروة كبيرة.
ومـــازال المواطن العراقـــي يتطبب في 
المستشـــفيات التي بناها النظام الســـابق 
ونجت مـــن التدميـــر، ومازال يـــدرس في 
مدارس النظام السابق، ومازال يمشي في 
الشـــوارع التي عبدها النظام السابق، بل 
ها  مازال يستلم حصته التموينية التي سنَّ
النظام السابق كحل لتجاوز أزمة الحصار 

في تسعينات القرن الماضي. وقال مغرد:

وكتبت معلقة:

العراقيون بشــــكل أو بآخر  و“طبــــع“ 
مــــع المــــوت وأصبح الأمــــر مــــادة للتندر. 
وكان مبرمجون عراقيون أطلقوا في وقت 
”تطبيــــق مقبــــرة“ الــــذي يمكّن مــــن حجز 
مســــاحة دفن داخل مقبرة ”وادي السلام“ 
في النجف والتي تعد أكبر مقابر العالم.

ونشرت الصفحة مقالا بعنوان ”شنو 
هو (ما هــــو) تطبيق مقبــــرة؟“، قالت فيه 
”التطبيــــق راح يســــاعدك تحجــــز قبــــرك 
بســــهولة واختيــــار المســــاحة المناســــبة 
ونوعية البناء والدفع عبر وســــائل الدفع 
الإلكترونيــــة، حيث يمكنك حجز مســــاحة 
لقبــــرك خــــلال مــــدة لا تتجــــاوز 3 دقائق 
واستلام بيانات قبرك من خلال التطبيق“.
ونوهــــت إلى أنه ”في حال أشــــرت إلى 
أحد أصدقائك بتعليق وشــــاركت المنشــــور 
سوف تحصل على خصم، وصديقك، يصل 
إلى 20 بالمئة عند حجز مساحتك الخاصة“.

الموت شريك العراقيين في وطنهم

أونلاين
الجمعة 2019/09/27
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أبرز تغريدات العرب

بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني.

BorisJohnson

الرقابة هي مزيج من إخفاء 
المعلومات وتسيير الأذهان لتحقيق 

غايات مختلفة.

abdallah_fatima
الجمال ليس في تناسق الملامح، بل 

في حركتها لحظة انبعاث الحياة 
فيها، كالابتسامة حين تشرق من 

الوجه، والحياء حين يغمر الروح 
ويربك الجسد، وبشائر الفرح لحظة 

اللقاء. حتى الجمود لحظة التأمل 
والانسجام له جماله. هذه الصور 

تلتصق في ذاكرتنا ولا تغادرها إلى 
الأبد. #صباح_الخير

Bothayna_AlEssa

من أبرز مواهبي السحرية، قدرتي 
على تحويل شخص مهم بحياتي 

إلى ”مزهرية“.

BalqeesFathi

المحكمة الأوروبية تقضي باحتساب 
ساعات الذهاب والعودة من العمل 
ضمن ساعات العمل.. ماعندهمش 

روتيكس ولاّ راهم ماعملوهاش!

Emooz__
من حوالي ستة شهور رميت غلط 

200 جنيه في الزبالة! وفضلت حزينة 
على غبائي. الست الي بتجي تنفض 

السلم بصبح عليها نهارده لقتها 
بتقولي احنا ربنا بيحبنا لما مش 
بنبقى لاقيين ربنا بيدخل بنفسه 

وبيبعت الفلوس في قلب الزبالة.. 
فهمت ساعتها أني أصغر كثيرا من 

الكون إلي الله بيديره بنفسه.

logg_

abulmozn
البشر نوعان؛ نوع يرغب في تكوين 

أسرة ونوع لا يرغب في تكوين 
أسرة.. إرغام الجميع على الرباط 
الأبدي هو ما أدى إلى أكثر هذه 

الكوارث. 
وهناك نوع مغفل لا يعلم أنه لا 

يصلح كشريك ولا كأب ولا أم ثم 
اقتنع بعد التجربة الفاشلة، ونوع لم 
يصل لهذه النتيجة بعد كل ما حدث.

6wer_nfsk

نفسيا: ثم تتحول فجأة لشخص لا 
يعاتب أحدا، يتجنب المناقشات التي 

لا جدوى منها، ينظر إلى الراحلين 
عنه بهدوء، ويستقبل الصدمات 

بصمت مريب، تنضج فجأه وتتساءل 
من هذا الذي لا يشبهك؟

الحب دواء.. والدواء إذا زادت 
جرعته خطر!

GhassanIAlawaji

Aboallouz

عندما أقُابلها سأجلب لها تسعة 
وثلاثين وردة، وأقول لها: ها قد 

جمعت شملك مع أشباهك الأربعين.

تابعوا

العراق بلد الاستثمار في الموتى
#مقبرة_نموذجية في النجف تثير سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي

ــــــة هو آخر  ــــــرة نموذجي إنشــــــاء مقب
ــــــار القادمة من العراق والذي  الأخب
ــــــى مواقع  ــــــار جــــــدلا واســــــعا عل أث

التواصل الاجتماعي.

للسياسيين على فيسبوك الحرية في قول ما يريدون
 واشــنطن - أعفـــى موقـــع فيســـبوك 
”فحـــص  برنامـــج  مـــن  السياســـيين 
الحقائق“، قائلا إن جهوده لكبح الأخبار 
المزيفـــة والمعلومات الخاطئـــة لا تنطبق 

على السياسيين على مستوى العالم.
تســـتثني  إنهـــا  الشـــركة  وقالـــت 
السياســـيين مـــن عمليـــة التحقـــق مـــن 
الحقائـــق التابعة لجهـــات خارجية، وأن 
هذه هي سياســـتها المتبعة منذ أكثر من 

عام.
وفى حديثـــه في مهرجان الأطلســـي 
فـــي واشـــنطن العاصمة، قـــال نيك كليج 
نائـــب رئيس الشـــركة للشـــؤون العالمية 
والاتصـــالات في فيســـبوك، إن سياســـة 
تنـــص  فيســـبوك  لموقـــع  الخصوصيـــة 
علـــى منع المنصة مـــن التحقق من أخبار 
السياســـيين، وأن الشـــركة تخطط لعدم 
التدخل في انتخابات 2020، مشـــيرا إلى 
أن الشـــركة لا تعتقـــد أنـــه من المناســـب 
الحكم على المناقشـــات السياســـية ومنع 
خطـــاب السياســـي مـــن الوصـــول إلى 
العـــام  للنقـــاش  وإخضاعـــه  جمهـــوره 

والتدقيق.
وقال نيـــك كليج في منشـــور تضمن 
النص الكامـــل لخطابه ”من الآن فصاعدا 
السياســـيين  خطـــاب  مـــع  ســـنتعامل 

كمحتوى إخباري يجب أن يرى ويســـمع 
كقاعدة عامة“.

منـــذ  فيســـبوك  موقـــع  ويحـــاول 
الانتخابـــات الرئاســـية الأميركيـــة لعام 
2016، إثبـــات أنـــه يقوم بمـــا يجب عليه 
لمكافحـــة المعلومات المضللـــة على الموقع 
وإحبـــاط التدخـــل فـــي الانتخابـــات من 

روسيا وإيران ودول أخرى.
ومـــع ذلك، قال كليج ”إن فيســـبوك لا 
يقدم مشاركات السياسيين لهذه العملية، 
حتـــى عندمـــا ينتهكون قواعـــد محتوى 
الشركة“. وذكر ”لا نعتقد أنه دور مناسب 
لنا أن نحكم في المناقشـــات السياســـية 
ومنـــع خطاب السياســـي مـــن الوصول 
إلـــى جمهـــوره ويخضع للنقـــاش العام 

والتدقيق منه“.
وأشار نائب رئيس شـــركة فيسبوك 
إلى ”أن المحتوى الذي يحتمل أن يحرض 
علـــى العنـــف، وقد يشـــكل خطـــرا على 

المصلحة  قيمة  يفوق  الســـلامة 
العامـــة، تشـــمل العوامل التي 
إذا  مـــا  فيهـــا  النظـــر  ســـيتم 
كانـــت الانتخابـــات جارية في 
البـــلاد أو إذا كانـــت في حالة 
الهيكل  إلى  بالإضافـــة  حرب، 
السياســـي للبـــلاد ومـــا إذا 

كانـــت هنـــاك صحافة حـــرة“. وتعرضت 
شـــركات التواصل الاجتماعـــي العملاقة 
مثل فيســـبوك وتويتر لانتقادات شديدة 
بشـــأن المحتـــوى الذي 
عبـــر  نشـــره  يتـــم 

منصتها.
وكان تويتـــر 
أعلن في يناير 
الماضي 
أنـــه 

دشـــن علامة جديدة سيستخدمها الموقع 
لتعريـــف تغريـــدات السياســـيين التـــي 

تخالف قواعده.
وقـــال تويتر على مدونته إنه ســـمح 
فـــي الماضي لبعض التغريـــدات المخالفة 
للقواعد بالبقاء علـــى تويتر؛ لأنها كانت 
في مصلحة الزائرين. وأضاف الموقع أنه 
يدشـــن العلامة الجديدة ”ليقدم المزيد من 
التوضيـــح في هذه الحالات“ ويبينّ كيف 

اتخذ القرار.
وســـيطبق تويتر قواعـــده فقط على 
التغريدات الصادرة عن الحسابات التي 
يتم التحقق منها للمسؤولين الحكوميين 
للمناصـــب  المرشـــحين  أو  ممثليهـــم  أو 
العامة. ويجب أن يكون للحســـاب أيضا 

أكثر من 100 ألف متابع.
وكان موقـــع تويتـــر أعلن فـــي يناير 
عام 2018 أنه لن يحجب حسابات زعماء 
العالـــم حتـــى لـــو كانـــت تصريحاتهم 
”مثيرة للجدل“، مقرا بالحاجة إلى دعم 

”حوار عام“ بشأن القضايا السياسية.
وأتـــى إعلان تويتـــر بعـــد تغريدة 
للرئيس الأميركي لمّح فيها إلى استخدام 
الأســـلحة النوويـــة الأميركيـــة، مـــا أثار 
انتقادات بأن موقع التواصل الاجتماعي 

يسمح بنشر تهديدات تدعو إلى العنف.

@maram_yazan
والله ليس للشــــــعب في مشــــــروع ”مقبرة 
نموذجية“ لا ناقة ولا جمل. يكفينا أن رأينا 
منهم فســــــادا نموذجيا، تدميرا نموذجيا، 
سياســــــيا  اســــــتحمارا  نموذجية،  طائفية 

نموذجيا…….الخ #عجائب_العراق.

@emir_w22
ــــــلاك بيت  بعــــــد أن عجــــــزت عن امت
ــــــل ونموذجــــــي يصلح للســــــكن  جمي
الكــــــريم في هذا الوطــــــن! أحمد الله 
وأشــــــكر الحكومــــــة الرشــــــيدة على 
ــــــرة نموذجية)  هــــــذا المشــــــروع (مقب
حيث ســــــيكون لي قبر جميل وأمامه 

@cmt200_

بدلا من مشــــــروع استثمار مقبرة في 
النجــــــف وراح تصرفون كــــــذا مليار 

@Nasser_of_truth
التواصل  ــــــة..  النموذجي النجــــــف  مقبرة 
ــــــوث، خدمة  ــــــة البلوت ــــــت بخاصي مع المي
ــــــات معرفة الميت إذا  ــــــيڤري، للثواب الدل
ــــــار، الدعاء  ــــــة أو الن كان مــــــن أهل الجن
للأموات مجانا كل ليلة جمعة، إذا تدفن 
واحد ٣ ملايين إذا ٢ تحصل كفن+كافور 
مجاني.. السعر حسب موقع القبر. احنا 

راح ندفن بالحديقه مال بيت.

@zaidabdulwahab

ــــــرة  المقب ــــــى  عل بالحجــــــز  ســــــارعوا  أي 
ــــــة في محافظــــــة النجف مقبرة  النموذجي
وادي السلام.. توجد كافة وسائل الراحة 
النفسية للميت.. والله واحد ميعرف شنو 

يگول (يقول) على هيج مشاريع.

@zaidabdulwahab

أبشركم.. مشــــــروع ”مقبرة نموذجية“! 
فالشــــــعب من وجهة نظرهم لا يستحق 

@Wx7vkWxYKCfJ0TC
الشركة المستثمرة لمقبرة النجف تقدم 
ــــــدة الموعود  نموذجــــــا للمقبرة الجدي
إنشــــــاؤها ضمن مقبرة النجف؛ إذا 
هيك تكون المقبرة هسه (الآن) الواحد 
يموت وهو مرتاح مو (أليس كذلك)؟

خطاب السياسيين 

سيعامل كمحتوى 

إخباري يجب أن يرى 

ويسمع كقاعدة 

عامة، وفق 

كليغ

ــة لعام 
ب عليه 
الموقع  ى
ــات من 

ــبوك لا 
لعملية، 
محتوى 
مناسب 
ياســـية 
لوصول 
العام  ش

يسبوك 
يحرض 
ـرا على 

بشـــأن المحتـــوى الذي
عبـــر نشـــره  يتـــم 

منصتها.
وكان تويتـــر
أعلن في يناير
الماضي
أنـــه

خطاب السياسيين 

سيعامل كمحتوى

إخباري يجب أن يرى 

ويسمع كقاعدة

عامة، وفق

كليغ

إلا بمقبرة، من تطلع  العيش ”النموذجي“ 
روحــــــه.. لا حاجــــــة لمدرســــــة نموذجية أو 
جامعة نموذجية أو مستشفى نموذجي أو 
مدينة صناعية نموذجية أو مجمع سكني 
نموذجي أو أي مشــــــروع اســــــتراتيجي 

”للأحياء“ فقط ليعيشوا بكرامة.

عليها وهي مقبرة! استثمروا أراضي 
واطئة  ــــــا  وأقيموا عليها بيوت ســــــكنية 
(منخفضة) الكلفة للفقراء وانتشلوهم 
ــــــرة الحياة.. العايشــــــين بيها  من مقب
وبعدين عود تكدرون تباشرون بإزالة 
التجــــــاوزات شــــــلون بلد أعــــــوج والي 

يقودوا عوجان مشايف اني!

حديقة خضراء لكي أتمتع بالمناظر 
ــــــة وأنا مســــــتلق فــــــي قبري  الجميل

الجميل.



 تورنتــو - فــــي الوقــــت الذي تــــمّ فيه 
الاعتــــراف بأهميــــة الــــدول الأفريقية من 
قبل قــــادة عالميين خلال القــــرن الحادي 
والعشــــرين، يحتفــــي متحــــف الآغا خان 
بقــــدرات القــــارة الأفريقية فــــي الماضي 
والحاضر والمســــتقبل، من خلال معرض 
”قوافــــل الذهب- أجــــزاء من الــــزم“ الذي 
افتتح مؤخرا في مبنى المتحف في مدينة 

تورنتو الكندية.
ويأتي هذا المعرض تماشيا مع مهمة 
المتحــــف في الربط بيــــن الثقافات، وثمرة 
للجهــــود التي بذلــــت بالتشــــارك مع الأمم 
الأفريقية ومع أعضاء أفريقيين في المهجر 
لإحضار هذا المعرض الرائد إلى تورنتو.

يتضمّــــن معــــرض ”قوافــــل الذهب“، 
نمــــاذج فنية أفريقيــــة مصنوعة من قطع 
الليغو، ويجمع بيــــن مجموعة من القادة 
والمهــــارات  الأفــــكار  ذوي  والفنانيــــن 
العالميــــة، ممّن قدّموا أبعادا جديدة لهذه 

القارة الواسعة.
ويعــــود المعــــرض بزائره إلــــى فترة 
العصــــور الوســــطى، عندمــــا كانت غرب 
أفريقيا تقــــدّم الدعم لاقتصاد ثلاث قارات 
مختلفــــة من خــــلال الأفكار التــــي غيّرت 
الثقافــــات، والبضائــــع النفيســــة كالملح 
والعــــاج والذهب، وهــــي إحدى القصص 

التي عملت على تغيير شكل العالم.
يقــــام هــــذا المعرض برعايــــة كاثلين 
بيكفــــورد بيزوك، وينظــــم من قبل متحف 
بلوك للفنون في جامعة نورث ويســــترن، 
حيث تــــمّ إدراجه ضمن قائمة كريســــتي 
2019 كأحــــد المعــــارض التــــي يتوجّــــب 

حضورها على الصعيد العالمي.
الذهــــب  قوافــــل  معــــرض  ويتميّــــز 
بأســــلوب فنــــي متطوّر حديــــث تمّ وضع 
الروائــــع المذهلــــة إلــــى جانــــب الأجزاء 
الأثرية المكتشــــفة حديثا، ويحتوي على 
العديد مــــن القطع المســــتعارة من مالي 

ونيجيريا والمغرب.
هذا التشـــكيل المتجاور يكشـــف عن 
مدى عمق الترابط بين أفريقيا خلال فترة 
العصور الوســـطى مع رقعة واســـعة من 
العالم، ومدى تأثير ذلك على الفن والثقافة 

عبر أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
في معرض حديثه عن المعرض، يقول 
هنري كيم، مدير متحف الآغا خان في 
تورنتو، ”يثيــــر المعرض قصة مهمة 
فــــي تاريخ العالم عن الإســــلام في 
أفريقيــــا خــــلال مرحلــــة القرون 
الوسطى، كما يسلّط الضوء على 
الطــــرق التي تجمع فيهــــا اللغة 
العربيــــة بين أنــــاس متنوّعين، 
مما يسهل التجارة ويجعل غرب 
أفريقيــــا قلبا قويا 
لعالــــم مترابط، 
إنها قصة 

نادرا ما يتمّ سردها، ومع ذلك فقد شكّلت 
العالم الذي نعرفه اليوم“.

ويضيــــف مدير المتحــــف قائلا، ”من 
خلال هــــذا المعــــرض، نمحــــو المفاهيم 
الخاطئة الشــــائعة، ونمــــلأ الفراغات من 

تاريخ العالم التي تمّ التغاضي عنها“.
ويختــــم كيم قائلا، ”نأمل أن تســــاهم 
برامجنا في تعزيز هذا الحوار الســــاخن 
في كنــــدا، الأمر الذي يوسّــــع من إدراكنا 
للماضي، ويســــاهم في بناء الجسور بين 

الثقافات اليوم وغدا“.
يســــلّط معرض قوافل الذهب الضوء 
أيضا على تمثال الشــــخصية الأسطورية 
من العصور الوســــطى، مانزا موزا، الذي 
حكم إمبراطورية مالــــي في غرب أفريقيا 
في القرن الرابع عشــــر، والذي يعتقد أنه 

كان أحد أغنى الأشخاص عبر العصور.
الذهبية  مانــــزا  ثــــروات  واشــــتهرت 
المذهلة، حيث تشــــير الروايــــات إلى أن 
قيمــــة الذهــــب انخفضت بســــبب إنفاقه 
الباهــــظ أثنــــاء رحلتــــه للحج إلــــى مكة 

المكرمة.
فــــي الحديث عن المســــتقبل، يعرض 
المتحــــف ”البناء الأســــود: الحضارات“، 
وهــــو عبارة عن تركيب فنــــي مزخرف تم 
صنعــــه حصريّا من قطع الليغو الأســــود 
من قبل الفنان المعاصر الغاني – الكندي 
إيكو نيماكو. وتربط سلســــلة منحوتاته 
السريالية، من خلال قطعة فنية بارتفاع 6 
أقدام، بين الحضارات الأفريقية المتقدّمة 
التي تعــــود إلى العصور الوســــطى، مع 

رؤية لمستقبل القارة القوي.
يركّــــز هــــذا المتحــــف أيضــــا، علــــى 
الفنون الموســــيقية ويمنح التقدير لدور 
الموســــيقى في الربط بيــــن المجتمعات، 
والحفاظ على الثقافــــة، وتحفيز التغيير 

الاجتماعي.
يبدأ الموســــم مع توكــــو تيلو، وهي 
فرقــــة مؤلفة مــــن ثلاثة من أشــــهر نجوم 
لاستكشــــاف  مدغشــــقر،  في  الموســــيقى 
عناصر جديدة من لون الموسيقي الشعبي 
للبلد، كما يقدّم المتحف أيضا ”مشــــروع 
المغرب“، وهي فرقة متعدّدة الجنســــيات 
تجمع بين الموســــيقيين فــــي الصحراء 
الكبرى، وأوركسترا أوكافانكو الأفريقية، 
التــــي خلقت لغــــة موســــيقية جديدة عن 
طريــــق جمعها للموســــيقيين مــــن الدول 
الأفريقية (بوروندي وإريتريا والصومال 
والسنغال  ومدغشقر 
وزيمبابــــوي 
وغانا) والتي كان 
فــــي مــــا بينها 
مــــن  القليــــل 
التفاعــــل في 

الماضي.
يتضمّن  و
لمتحف  ا
مجموعة من 
البرامــــج 

التعليمية التي تسلط الضوء على مظاهر 
القارة الأفريقيــــة، متحدية بذلك ما نعرفه 

عن العالم.
كل  المتحدثيــــن،  قائمــــة  وتشــــمل 
مــــن كاثلين بيكفــــورد بيــــرزوق، المديرة 
المســــاعدة للشــــؤون الفنية فــــي متحف 
بلــــوك للفنــــون، حيث تلقــــي الضوء على 
الشــــراكة بين مالي والمغــــرب ونيجيريا 
والتــــي نتج عنهــــا هذا المعــــرض؛ غاس 
كاســــلي هايفورد، مدير المتحف الوطني 
السميثسوني للفن الأفريقي، الذي سوف 
يناقش العصــــور الذهبيــــة العديدة للفن 
الأفريقي؛ وأمين متحف فيكتوريا وألبرت، 

مريم روسر أوين، التي سوف تتحدث عن 
سياســــات القرون الوســــطى حول الذهب 
والعــــاج. كما تشــــمل المحطــــات البارزة 
الأخــــرى ضمــــن المعــــرض دورة تدريبية 
مدتها عدة أســــابيع حــــول التأثير البعيد 
المدى للتجــــارة الأفريقية قبــــل العصور 
الوســــطى، إضافة إلى حوار فني وجولة 

من قبل إيكو نيماكو.
الجديــــر بالذكــــر أن متحف الآغا خان 
فــــي تورنتو، كندا، هو جزء من مؤسســــة 
الآغا خــــان للثقافة، وهي إحــــدى وكالات 
شــــبكة الآغا خان للتنميــــة. وتتمثّل مهمة 
المتحــــف فــــي تعزيــــز فهم وتقديــــر أكبر 

للمســــاهمة التــــي قدّمتهــــا الحضــــارات 
الإســــلامية للتراث العالمي مــــع التعبير، 
من خــــلال معارضــــه الدائمــــة والمؤقتة، 
عــــن كيفية تواصل الثقافــــات مع بعضها 
البعض. يتشــــارك المتحف، الذي صمّمه 
المهندس المعماري فوميهيكو ماكي، في 
الموقع الذي تبلغ مساحته 6.8 هكتار مع 
المركز الإســــماعيلي فــــي تورنتو، والذي 
صمّمــــه المهنــــدس المعمــــاري تشــــارلز 
كوريــــا. بينمــــا تم تصميــــم الحديقة ذات 
المناظــــر الطبيعية الخلابــــة التي تحيط 
بالموقــــع من قبــــل المهنــــدس المعماري 
للمناظر الطبيعية فلاديمير ديوروفيتش.

ــــــون توثق التاريخ أيضا من خــــــلال ترجمة خيال الفنانين إلى واقع في  الفن
لوحات وأعمال فنية، بل يصبح الفن أحيانا وســــــيطا دبلوماسيا يؤلف بين 
الشــــــعوب، معرض ”قوافل الذهب“ الذي يقام في تورنتو الكندية يكشــــــف 
ــــــين أفريقيا خلال فترة العصور الوســــــطى مع رقعة  مــــــدى عمق الترابط ب

واسعة من العالم.

رت شكل العالم
ّ
معرض في كندا يروي قصصا أفريقية غي

روائع {قوافل الذهب} تكشف تأثير فن وثقافة أفريقيا على أوروبا والشرق الأوسط وآسيا
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 بروكســل - لا ترغــــب بروكســــل أن 
يُســــلب منها دور البطولة، فبعد المعرض 
الكبيــــر الــــذي أقيم في فيينــــا، وضمّ لأوّل 
مرة عددا غير مســــبوق مــــن أعمال الفنان 
الشهير بيتر بروغل الأكبر، تريد العاصمة 
البلجيكيــــة الاحتفاء علــــى النحو اللائق 
بالذكــــرى الـــــ450 لرحيل هذه الشــــخصية 
المحوريــــة في المدرســــة الفلمنكية وأحد 

أعلام عصر النهضة.
ولهــــذا حرصــــت بروكســــل علــــى أن 
يكــــون المعــــرض المُقام بهذه المناســــبة 
حدثا  تحــــت عنــــوان ”مــــا وراء بروغــــل“ 
فريدا، يضمّ، بالإضافــــة إلى أعمال الفنان 
الشــــهير، عروضا رقمية تقتفي أثَر مراحل 
تطــــور تقنياته وموضوعات أعماله وكيف 

استوحاها.
المعـــرض مُقـــام فـــي قاعـــة ”باليـــه 
مفتوحا  وسيظل  التاريخية،  ديناســـيتي“ 
للجمهور حتى الـ31 من ديسمبر من العام 

الجاري.
ويتيح المعــــرض للزائرين مشــــاهدة 
بزوايا تصل إلــــى 360 درجة، وفقا لأحدث 
تقنيــــات التصوير الرقمــــي، لعالم لوحات 
بروغل، حيــــث تتعايش فــــي نفس الإطار 
وحــــوش عملاقــــة، وأطــــلال غرائبيــــة، أو 
مشــــاهد ريفيّــــة عبثيّــــة، ويُصاحــــب هذه 
المشاهد مقطوعات موسيقية تتناسب مع 

أجواء اللوحات.
وهكــــذا عندما يحرّك الزائر المؤشــــر 
علــــى الشاشــــة تظهر لوحة مثــــل ”صراع 
الســــيد الدنيوي مع السيدة تقوى“، وهو 

موضوع كان شــــائعا في عصــــر النهضة 
يصوّر مُتع الدنيا من جهة، والعفّة والورع 
في صورة بشــــرية من جهة أخرى، وكيف 
يحدث الصــــراع بينهمــــا، أو تظهر لوحة 
”بــــرج بابل“ وهو أيضا مــــن الموضوعات 
الغرائبيــــة في عصر النهضة، عن الملكين 
اللذين نزلا من السماء لغواية البشر وكانا 
يتحدثان بكل اللغات، فأصبحت فكرة برج 
بابل، معادلا لمجال الترجمة بكل اللغات، 
فإن المتفرج يجد نفســــه فــــي حالة حراك 
مع الصورة التــــي تتغيّر أبعاد تفاصيلها 
لدرجــــة تصوّر أنه بالفعل وســــط اللوحة، 

تعلوه السماء، ويحلّق من أعلى البرج.
تجدر الإشارة إلى أنّ المعلومات حول 
حياة الفنان الشــــخصية شحيحة للغاية، 
ولكنّ مكان وفاته معروف بكل دقة وتأكيد 
وهو مدينة بروكســــل في التاسع عشر من 
ســــبتمبر 1569، أما تاريخ ميــــلاده، فغير 
مؤكد، ويرجّح المؤرخون أنه يتراوح بين 
1525 و1530، ومــــن المحتمــــل أن يكون في 
مدينة بريــــدا، بالقرب مــــن أنتويرب. كما 
يُعــــرف أيضا أنه قضى شــــطرا طويلا من 
حياتــــه فــــي العاصمة البلجيكيــــة، ووري 
جســــده الثرى بها، ويقال إنه رســــم ثلثي 
الأعمال المعروفة المنسوبة إليه وعددها 

40 لوحة.
يشــــار إلــــى أنّ المعرض تــــم تنظيمه 
دون كتالوغ أو بوسترات دعائية، توضّح 
تفاصيل كل عمل من اللوحات المعروضة، 
كل مــــا هنالــــك، يصاحب الزيــــارة صوت 
يســــرد الخطوط العريضة لحيــــاة الفنان 

الذي ينتمــــي إلى المرحلــــة المتأخرة من 
عصــــر النهضــــة، وهي فترة تصــــادف أنْ 
اندلعت خلالها حروب دينية دموية عنيفة، 
كان من أبرز أبطالهــــا، دوق ألبا الرهيب، 
الذي أرسل من إسبانيا إلى بلاد الفلاندرز 
من أجل إحكام الســــيطرة عليها، وكانت 
تابعة للتاج الإسباني، فضلا عن 
فيها  تســــببت  التي  الأهــــوال 

محاكم التفتيش.
وقد نجح المعرض 
بالفعل فــــي إبراز 
ليــــات  لجما ا
ية  ز لفنتا ا

فــــي 

أســــلوب الفنان، ومــــا يتخللهــــا من روح 
ســــخرية مأسوية فريدة ميّزت أعمالها عن 
غيرها فــــي ذلك العصر. وعلــــى الرغم من 
أن الزائــــر لا يكاد ينتبه لبيانات الســــيرة 
الشــــخصية للفنان، إلا أنه يدرك بوضوح 
لفنــــان  تلميــــذا  كان  الأكبــــر،  بروغــــل  أن 

أنتويرب، بيتر كويركي فان ايلست.
كما يبــــرز المعرض أنه ســــافر خلال 
الفترة بين 1552 و1555 إلى إيطاليا، وهي 
تجربة تركــــت بصمتها على أســــلوبه في 
صياغة المناظــــر الطبيعة، ويلاحظ أيضا 
إلى أيّ مدى اســــتلهم أســــلوب البوسكو، 
الفنــــان الراحــــل عــــام 1512، مــــن خــــلال 
لوحاته التي تعجّ بالشخصيات الفنتازية 

والغرائبية.

يذكر أن الاحتفاء بذكــــرى بروغل بدأ 
فــــي فيينا قبل عام من خلال معرض ”مرة 
فــــي العمــــر“، وكان حدثــــا ضخمــــا نظرا 
إلى أنــــه ضمّ 30 لوحة كبيــــرة من أعماله 
بخــــلاف 60 اسكتشــــا ولوحــــة غرافيــــك. 
ويمتلك متحــــف تاريخ الفنون بالعاصمة 
النمســــاوية 12 لوحة للفنان، وبهذا يكون 
المتحــــف الأوروبي الوحيــــد الذي يضمّ 
أكبــــر مجموعة مقتنيــــات لبروغل، ولهذا 

الســــبب أقيمت الاحتفالية في البداية 
في فيينا وليس في بروكســــل، 

التي لا تملك سوى أربعة 
منها  فقــــط،  أعمــــال 

الملائكة  ”سقوط 

المتمرديــــن“ وهي من الأعمــــال الفنتازية 
و“متزلجون وســــط منظر طبيعي شتوي 

وفخ للطيور“.
اســــتطاعت بروكســــل تعويــــض مــــا 
ينقصها من أعمال بروغل من خلال أفكار 
مبتكــــرة، فبالإضافة إلى معرض ”ما وراء 
بروغل“، يتمّ عرض جولة شــــاملة لملامح 
الفــــن الحضري المســــتوحى مــــن أعمال 
وروح بروغــــل. كمــــا تتضمّــــن الفعاليات 
جولة في المدينة، وفقا للأماكن التي كان 
يتــــردّد عليها الفنان، ومن بينها كنيســــة 
نوتردام دي لا شــــابل، حيث تزوّج بروغل 

من مايكين كويكي، وحيث تمّ دفنه.
وبالمقارنــــة مع فيينــــا، يضمّ معرض 
بروكســــل عدد لوحات أقلّ، إلا أنّ المكتبة 
الملكية البلجيكية، لا تزال تضمّ مجموعة 
مقتنيــــات مملوكــــة للحكومة تضــــمّ عددا 
مــــن أعمال الحفر (الغرافيك)، ســــوف يتمّ 
عرضهــــا اعتبــــارا من الخامس عشــــر من 
أكتوبــــر. ويؤكّد هذا المعــــرض أن إنتاج 
بروغل من هذه النوعية من الأعمال الفنية 

كان يفوق أعماله الزيتية.
يُذكــــر أن بروغــــل أنجز خــــلال حياته 
60 عمــــل غرافيــــك، موزّعــــة الآن في أماكن 
كثيرة من العالــــم. وتضمّ المكتبة الملكية 
مجموعــــة فريــــدة لا مثيل لها مــــن أعمال 
الغرافيك بالأسود والأبيض، وسوف تكون 
مُتاحــــة للجمهور خلال معــــرض أكتوبر، 
لتقديــــم جوانــــب غير معروفــــة حتى الآن 
للجمهور من شخصية بروغل، بحسب ما 

تؤكده منسّقة المعرض مآرتين باسينز.

بروكسل تنافس فيينا في الاحتفاء بالفنان التشكيلي بيتر بروغل الأكبر

الفنون تختصر المسافات بين الشعوب

معرض قوافل الذهب 

يمحو المفاهيم الخاطئة 
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من أجل إحكام الســــيطرة عليها، وكانت 
تابعة للتاج الإسباني، فضلا عن 
فيها  تســــببت  التي  الأهــــوال 

محاكم التفتيش.
وقد نجح المعرض 
بالفعل فــــي إبراز 
ليــــات  لجما ا
ية  ز لفنتا ا

فــــي 

لفنــــان  تلميــــذا  كان  الأكبــــر،  بروغــــل  أن 
أنتويرب، بيتر كويركي فان ايلست.

كما يبــــرز المعرض أنه ســــافر خلال 
و1555 إلى إيطاليا، وهي  1552 الفترة بين
تجربة تركــــت بصمتها على أســــلوبه في 
صياغة المناظــــر الطبيعة، ويلاحظ أيضا 
إلى أيّ مدى اســــتلهم أســــلوب البوسكو، 
الفنــــان الراحــــل عــــام 1512، مــــن خــــلال 
لوحاته التي تعجّ بالشخصيات الفنتازية 

والغرائبية.

ويمتلك متحــــف تاريخ الفنون بالعاصمة
12 لوحة للفنان، وبهذا يكون 2النمســــاوية
المتحــــف الأوروبي الوحيــــد الذي يضمّ
أكبــــر مجموعة مقتنيــــات لبروغل، ولهذا
الســــبب أقيمت الاحتفالية في البداية

في فيينا وليس في بروكســــل،
التي لا تملك سوى أربعة 

منها  فقــــط،  أعمــــال 
الملائكة  ”سقوط 



 برليــن - تهوى جل الأســـر والشـــباب 
الرحلات ويعتبـــر التخييم هواية الكثير 
منهم إلا أنه يتطلب معدات خاصة وكثيرة 
تجعل من هذه الهواية شـــبه مســـتحيلة، 
في حيـــن تصبح هذه المهمة ســـهلة مع 
توفـــر ســـيارات الكارافان، حيـــث لم تعد 
الرحلات متعبة وشاقة بسبب التفكير في 
المبيت وتجهيزات الرحلة ومستلزماتها 
وتأمين مواقع التخييـــم، كما أنه لم يعد 
هناك مجـــال للتردد في قـــرار اصطحاب 
الأسرة ومشاركتها متعة الرحلة ورفاهية 
السفر، في عربة متنقلة أشبه بمنزل فاره 

وبمواصفات عالية الجودة.
وتعـــد ســـيارات الكارافـــان الحديثة 
بمثابة منازل فارهة تســـير على عجلات؛ 
حيـــث إنها ترفع شـــعار الفخامة والأبهة 
وتزخر بســـبل الراحـــة والترفيه من أجل 

الاستمتاع بتجربة تخييم رائعة.
توفيـــر  علـــى  الشـــركات  وتحـــرص 
كارافانـــات خاصة للعائـــلات التي لديها 
أطفـــال؛ حيـــث تكـــون للكارافـــان أجزاء 
خاصة بالأطفال، كما يكون السرير كبيرا 
بدرجـــة كافيـــة للأطفال حتى عمر عشـــر 

سنوات تقريبا.
الكارافانـــات  ثقافـــة  وتســـتقطب 
الســـياحية هواتها وعشـــاقها في الكثير 
مـــن دول العالـــم إلا أنهـــا لم تنتشـــر في 
الـــدول العربية بكثافة، لعدة أســـباب من 
بينها غيـــاب ثقافة التخييم لدى الأســـر 
العربيـــة بالإضافة إلـــى تكلفتها المادية 

الباهظة.
وفـــي حيـــن تغيـــب تماما فـــي دول 
المغـــرب العربي تلقـــى الكرافانات قبولا 
لا بـــأس بـــه فـــي دول الخليـــج العربي، 
وتســـتعمل في دول عربيـــة كمنازل ثابتة 
تعيـــش فيها الأســـر بســـبب الفقر وعدم 

توفر جدران منزل يأويها.

الكرافانــــات  أن  مختصــــون  وأكــــد 
تستقطب الكثير من الأسر والشباب الذين 
يجــــدون فيها راحتهم وســــلامتهم، وعلى 
الرغم مــــن أســــعارها المتفاوتــــة مقارنة 
بمعــــدات التخييــــم التقليديــــة، إلا أن لها 
العائلات  تســــتهوي  التي  خصوصيتهــــا 

على وجه الخصوص.
وأفادوا أن اهتمام بعض المجتمعات 
العربيـــة بالكرافانات مازال فـــي بدايته 
علـــى عكس دول الخليـــج التي تقبل على 
اقتناء هذه البيوت المتنقلة للاســـتمتاع 
بأجـــواء الرحـــلات خصوصـــا في فصل 
الشـــتاء الذي معه تنشط رحلات التخييم 

في البر وعلى الشواطئ الساحلية.
كما أشـــاروا إلى أن الســـفر في هذه 
البيوت آمن جدا وممتع وتتوفر فيها كافة 
سبل الراحة وبمواصفات وخدمات عالية 
الجـــودة، حيث تتوفـــر بداخلها الأجهزة 
اســـتخداماتها  بمختلـــف  الإلكترونيـــة 

والطاقـــة وخزانـــات الميـــاه والصـــرف 
الصحـــي ومرافـــق متعددة الاســـتخدام 

للمعيشة والنوم والاستحمام والطبخ.
معظـــم  أن  المختصـــون  وبيّـــن 
للصـــرف  خزانـــان  بهـــا  الكارافانـــات 
الصحـــي، واللـــذان يمكـــن تفريغهما في 
مجمعات الصـــرف الصحي بالمنزل، كما 
يتوفر بهـــا مولد للكهرباء، وهي جميعها 
ذات مواصفـــات عالية الســـلامة والأمان 

خصوصا الكارافانات.
الكارافانـــات  إن  مختصـــون  وقـــال 
توفـــر للأســـرة التجـــوال والاســـتمتاع 
رحلـــة  وقضـــاء  الطبيعيـــة  بالمناظـــر 
طويلة بتكاليف بســـيطة دون الإقامة في 
الفنادق، كما تشجع هذه الوسيلة الأسرة 
على الاســـتمتاع بالرحـــلات في أي وقت 

وفصل.
وأشاروا إلى أنها تحل محل الفنادق 
والشـــباب  الأســـر  احتياجـــات  لتلبيـــة 

وأصحاب الدخل المحدود ليتســـنى لهم 
التمتع على انفـــراد وفرض الخصوصية 
التي يتوقون لها في الرحلة ســـواء على 
الشـــواطئ أو البـــراري والجبـــال، بأقل 

التكاليف وبمقاييس عالمية.
كل  الكرافانـــات  تصاميـــم  وتحقـــق 
وســـائل الراحة مثل المنزل، كغرفة النوم 

وغرفة الجلوس والمطبخ ودورة المياه.
كما أفـــاد المختصون أن الكارافانات 
الكبيرة تتســـع مـــن 6 إلى 9 أشـــخاص، 
وهناك نوعيـــة أصغر تتســـع إلى أربعة 
أو خمســـة أشخاص وحتى ستة إن تمت 

توسعتها، حيث تعتمد على تقسيماتها.
الكارافـــان بمدى  الســـيارة  وتمتـــاز 
ســـير يصل إلـــى 500 كلم، ويمكن شـــحن 
البطاريـــات عبر المقبس المنزلي العادي 
خلال 5 أو ثلاث ساعات عبر نظام الشحن 
الســـريع. كما تركز الشركات على مسألة 
خفـــة الـــوزن؛ حيـــث يتم صنع الســـقف 
والأثاث والأرضية وكســـوة الحوائط من 
مـــواد خفيفة الـــوزن، ومن ثـــم يبلغ وزن 
الكارافـــان حوالي 3 طن. ويقدم الكارافان 
بطول 7.35 متـــر مرآبا صغيرا بالمؤخرة 
يمكـــن أن يســـتوعب أكثـــر مـــن دراجة، 
ويمكن للكارافان أيضا اســـتيعاب سرير 

للأطفال.

  ”التجميــــل وشــــد الوجــــه وعضلات 
الجســــم ســــلاحي للحصول على الحرية، 
وللتغلــــب على شــــيء أقوى من جســــدي 
لا أســــتطيع التصدي له ســــوى بعمليات 
التجميل، فأشــــياء مثل العوامل الجينية 
ومرور الزمن وظهور علامات الشيخوخة 
لا يمكننــــي التحــــرر منهــــا دون إجــــراء 
عمليــــات التجميل بصفة دوريــــة“، هكذا 
اعترفــــت جراحــــة التجميــــل الفرنســــية 
إيزابيل ســــارفاتي، في برنامج تلفزيوني، 
معرجة علــــى كتابها ”قصــــص العمليات 
البلاســــتيكية“، حيث تحدثت عن قصص 
التحول والإصلاح والمصالحة الشخصية 
والمضحك والمأســــاوي والإنســــاني ولم 
تنكر المحــــن والآلام وحالات الغضب في 

مهنتهــــا ومــــن عمليــــات التجميل 
التــــي خضعت لهــــا بدورها لأنها 

مدمنة عليها.
وأوضحت الطبيبة الجراحة 
أنهــــا تعتبر عمليــــات التجميل 
ضرورية للجســــم مثل ممارسة 
إلى  تحتــــاج  لأنها  الرياضــــة، 
وجراحــــة  دوريــــة  صيانــــة 
الحــــل  وهمــــا  تجميليــــة 
مثلها،  للكثيريــــن  بالنســــبة 
ســــبع  خضعت إيزابيل إلى 
عمليــــات تجميلية من بينها 

شــــد الوجه وتقويم الأنف وشــــد 
الثدييــــن والفخذين وغيرها من الأعضاء، 
مؤكدة أنهــــا باتت مدمنة على ذلك بالرغم 
من الخوف والألــــم والضغط الذي تعانيه 

عند الدخول إلى قسم العمليات.
وقالــــت إيزابيــــل في كتابها ”أســــأت 
لجســــمي مــــن أجــــل الإحســــاس بالمتعة 
والرضا وســــوف أدفع ثمن ذلك“، مضيفة 
أن الجراحة التجميليــــة مكلفة ليس فقط 
ماديــــا بل أيضا نفســــيا وبدنيا، فهي في 
نهاية الأمر عنف مسلط على الجسد، فمن 
ناحية الإحساس بالألم والخوف والرهبة 

ومــــن ناحية أخرى الاعتداء على الجســــم 
بالمشرط والجراحة.

وأردفــــت أن زوجهــــا يعــــارض هــــذه 
العمليات وأنها بدورها ترفض أن تســــير 
ابنتهــــا على منوالها. واعتبرت أن العامل 
النفســــي هو الأهم في جراحات التجميل 
حيث إن الشعور بالســــعادة بعد العملية 
وتقبــــل النفــــس يحدد نجــــاح العملية من 
عدمهــــا وهو الــــذي يقــــف وراء قبولها أو 

رفضها لإجراء جراحات على مرضاها.
ويــــرى الطبيــــب دافيــــد بيكوفســــكي 
المختــــص فــــي الجراحــــات التجميليــــة 
والبلاســــتيكية حول تأثير هذه العمليات 
على حيــــاة الزوجين أن لكل ثنائي ميزاته 
وخصائصــــه لذلــــك فــــإن ردة الفعل تجاه 
نية الطرف الآخر القيــــام بتدخل جراحي 
تجميلي ســــيكون مختلفــــا وفقا لاختلاف 
الشخصيات والآراء. مشيرا إلى أن بعض 
الأزواج يختــــارون اللجــــوء إلى العمليات 
التجميليــــة فــــي نفــــس الوقــــت تقريبــــا 
مــــا يتعلق  فــــي  خاصــــة 
بالشــــيخوخة، هذه الفئة 
أن  تفضــــل  الأزواج  مــــن 
الشيخوخة  مرحلة  تعيش 
أقل  تكون  مختلفة  بطريقة 
حدة وبتجاعيد أخف مثلا.

القيــــام  قــــرار  أن  غيــــر 
بتدخــــل تجميلــــي مــــن قبل 
أحد الزوجين يمكن ألاّ يروق 
للشــــريك، وقد يصل إلى إثارة 
التوتــــر  وزيــــادة  معارضتــــه 
المسألة،  حيال  والخلافات 
خاصة بالنســــبة للناس الذيــــن يعتبرون 
التابوهات  مــــن  التجميليــــة  الجراحــــات 
التي لا تقبل النقاش وتســــتوجب الرفض 

المطلق دون شروط، وفق بيكوفسكي.
لكن هذا لا ينفي وجود بعض الأزواج 
الذين يقترحون على الطرف الآخر تجديد 
مظهره أو إصلاح أحد عيوب الجســــم أو 
تجميله مثل أن يقترح الرجل على زوجته 
إجــــراء عمليــــة تكبيــــر الثدييــــن. ويعتبر 
الجــــراح أن أخذ قرار يتعلــــق بالعمليات 
التجميليــــة يظــــل عمومــــا قــــرارا خاصا 

جــــدا ونابعا من إحســــاس بالحاجة لذلك 
التدخل، ويجب أن يتخــــذ هذا القرار بعد 
حوار ثنائــــي صريح تثار فيــــه نقاط مثل 
الحاجة للعملية والرغبة في إجرائها لكي 

يكون القرار مبنيا عن قناعة الطرفين.
ويكون دور طبيب التجميل حاسما في 
اتخاذ الزوجين للقرار النهائي حيث يجب 
أن تنسج علاقة ثقة بين الطرفين، وهو ما 
يتيح للجراح الفرصة لطرح أســــئلة حول 
الدوافــــع الحقيقية لإجراء عملية التجميل 
ومــــن بينها هل يرغب الشــــخص فقط في 
تغيير الجســــم، أو جسم الشريك، لتجاوز 
مشــــكلات نفســــية معقدة أم أن المســــألة 

مجرد رغبة في التغيير.
ويضيف دافيد أن العديد من الراغبين 
في إجــــراء تدخــــلات جراحيــــة يطرحون 
أســــئلة مثــــل: هل يجــــب أن أتحــــدث مع 
شــــريكي عن تفاصيل العملية التجميلية؟ 
مــــاذا أفعــــل إذا أثّــــر قراري علــــى حياتي 
الزوجيــــة؟ إلى أي حد يمكن لشــــريكي أن 

يتدخل في قراري؟ شــــريكي يريد أن أغير 
شــــكلي كيف يمكن أن أتصرف حيال ذلك؟ 
هــــل تعد الجراحــــة التجميلية حلا لزواج 

يمر بوضع سيء؟

اللقــــاء الأول مــــع الجــــراح يظل مهما 
جدا للزوجين فهو يمكنهم من فهم حقيقة 
الرغبــــة في إجــــراء عمليــــة تجميلية وقد 
يتيح للطرفين فهم النواحي النفسية لكل 
منهمــــا، كما يمنح الطــــرف المعني فرصة 

ثانيــــة لإعــــادة التفكير في قــــراره، ويفتح 
باب الحوار بين الزوجين حول المســــائل 
الشــــخصية والدوافع النفسية للعديد من 
المواضيــــع التــــي يعتبرهــــا البعض إما 
خاصة جدا بالشــــخص ذاته فقط ولا حق 
للشريك في التدخل فيها، وفي المواضيع 
التــــي تصنف ضمــــن التابوهــــات أيضا، 

حسب دافيد.
وتهدف الجراحة التجميلية إلى خلق 
الانســــجام في الوجه والشكل وأيضا بناء 
الانســــجام بين المظهر والشكل الحقيقي 
للشــــخص، و“إيجاد التــــوازن بين جميع 
هذه النقاط يظل المهمة الرئيسية للجراح 
مهما كان نوع التدخل الذي يقوم به“، على 
حد تعبير دافيد الــــذي أوضح أن الجراح 
يواجــــه عمومــــا موقفين رئيســــيين الأول 
عندمــــا يرغب أحــــد الزوجين فــــي القيام 
بتدخل تجميلي لكن الشــــريك يرفض ذلك، 
أما الثاني فهو أن يطلب أحد الزوجين من 
الآخر إجــــراء عملية تجميليــــة. وفي كلتا 

الحالتيــــن لا يجب أن يتوقــــع الزوجان أن 
عمليات التجميل يمكن أن تحل مشاكلهما 

الزوجية فليس هذا هدفها ولا دورها.
ويعــــرج المختــــص علــــى أن بعــــض 
التدخــــلات التجميليــــة قــــد تكــــون بطلب 
مــــن زوجين يعتبرانها آخــــر فرصة لإنقاذ 
علاقتهما، مؤكدا أنه عايش تجربة مماثلة، 
موضحــــا أن بعــــض الراغبين في عمليات 
التجميل يعيشــــون التجربــــة وكأنها آخر 
محاولــــة لإنجــــاح العلاقــــة الزوجية التي 
تمــــرّ بالعديد من الصعوبــــات التي ترجع 
أساســــا إلى عوامل نفســــية من بينها أن 
يشــــعر أحدهما أنه لم يعــــد يعجب الآخر 
وفقد جاذبيتــــه ما يدفعه إلى الاعتقاد بأن 
التجميل يمكن أن يعيد الأمور إلى نصابها 

ويحيي الشغف والانسجام بينهما.
ويضيف أن ”بعــــض الأزواج يرافقون 
زوجاتهــــم إلــــى العيــــادة لكــــي يوضحوا 
للجــــراح نوعيــــة ومــــكان التدخــــل الذي 

يرغبون في رؤيته عند زوجاتهم“.
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تشــــــبيب الملامح للتصدي للشيخوخة بات اليوم سهلا ومتاحا بمجرد توفر 
ــــــى معاندة التجاعيد  الأمــــــوال الكافية. ويصر كثيرون وخاصة النســــــاء عل
ــــــة جراحية وغير  ــــــك من عمليات تجميلي والشــــــيب ويقمــــــن بكل ما يلزم لذل
جراحية، وتعتبر غالبيتهن أنهن لا يمكن أن يكن مقبولات من الشريك وفي 
المجتمع من دون مظهر جميل يافع، ويعتقدن أيضا أن جمالهن وشــــــبابهن 
إحدى ركائز الســــــعادة الزوجية، وبذلك تقع سيدات في فخ ”الإدمان“ على 
ــــــل، لكن هل يمر تجديد العلاقــــــة الزوجية ضرورة بتجديد  عمليات التجمي

خلايا الجسم والمحافظة على شبابه الدائم؟

ترميم العلاقة الزوجية السيئة يمر عبر تجديد خلايا الجسم

أزواج يصطحبون زوجاتهم إلى عيادة التجميل لتحديد موضع التدخل الجراحي حسب رغباتهم

بحث عن المتعة والرضا

سيارات الكارافان الحديثة منازل فارهة للعائلات
عارضات حوامل في أسبوع 

الموضة بباريس
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منازل فخمة تسير على عجلات

 أصبحـــت دور الأزيـــاء تبحـــث عن 
أشـــياء غيـــر مألوفة ومغايـــرة لقواعد 
عـــرض الأزيـــاء التـــي ظلـــت ســـائدة 
على مـــدى عقود، حيث باتت أســـابيع 

تكســـر  بعروض  تفاجئنا  الموضة 
بها النمطية في قوام العارضات 

الممشوق الذي حرصت 
عليه طويلا، وبعد عروض 

أزياء البدينات وذوات 
الحاجيات الخاصة 

شهد أسبوع الموضة 
في العاصمة 

الفرنسية باريس 
عرضا شاركت 
فيه مجموعة 

من النساء 
الحوامل.
وشاركت 
مجموعة 

من 
العارضات 

الحوامل 
في عرض 
الفرنسية 

مارين سير 
والصيني 
داوي، في 

اليوم الثاني 
من أسبوع 

الموضة في 
باريس.

وليست هذه المبادرة التي يصنّفها 
كثيـــرون في عداد الضـــروب الإعلامية 
بالجديـــدة. وقد ســـبق للعارضة ليلي 
ألدريج أن اعتلت المنصة خلال أسبوع 
الموضة في نيويورك سنة 2018 
وهـــي في الشـــهر الخامس من 
الحمـــل، لكنهـــا باتـــت تزداد 

رواجا.
أما ريهانا، فاختارت لعرض 
مجموعتها الأخيرة للملابس 
الداخلية عارضة أتمّت 
شهرها التاسع ونقلت 
إلى المستشفى 
لوضع مولودها بعد 
مشاركتها في 

العرض.
وارتدت عارضات 
الأزياء الحوامل 
ملابس سوداء من 
تصميم مارين سير 
في إطار عرض 
يتمحور على ”نهاية 

العالم“.
أما داوي صن الذي 
انضم إلى فعاليات 
أسبوع الموضة 
الباريسي العام 
الماضي، فافتتح 
عرضه في قصر 
طوكيو مع عارضة 

حامل.
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 سوتشــي (روسيا) – يشوب الحذر بطل 
العالم البريطاني لويس هاميلتون وفريقه 
مرســـيدس عندما يخوضان سباق جائزة 
روســـيا الكبرى، الجولة السادســـة عشرة 
من بطولة العالم للفـــورولا-١ المقررة على 
حلبة سوتشـــي الأحد، بعد سلسلة سلبية 
من ثلاث هزائـــم متتالية أمام فيراري، هي 
الأولـــى للفريـــق الألماني منـــذ بداية حقبة 

المحرّكات الهجينة عام ٢٠١٤.
رغم ذلك يملك بطل العالم خمس مرات 
جميع المقومات لكي يكـــون متفائلا، فإلى 
جانب هيمنة مطلقة لمرسيدس على الحلبة 
الروسية منذ انضمامها إلى روزنامة الفئة 
الأولـــى عام ٢٠١٤، فرض هاميلتون نفســـه 
في سوتشـــي ثلاث مرات مع فريقه الحالي 
أعـــوام ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٨، فيما فاز زميله 
الحالي الفنلنـــدي فالتيري بوتاس باللقب 
عـــام ٢٠١٧ وزميلـــه الســـابق الألماني نيكو 

روزبرغ عام ٢٠١٦.
لكـــن كل هـــذه الأرقام لا ترعـــب فريق 
فيراري العائد بقـــوة إلى الصدارة، بعدما 
حقق ثلاثة انتصـــارات متتالية في كل من 
بلجيكا وإيطاليا وســـنغافورة، في إنجاز 
هو الأول للحظيرة الإيطالية منذ عام ٢٠٠٨ 
مع الســـائقين الســـابقين كيمـــي رايكونن 
والبرازيلي فيليبي ماســـا، حين فاز الأول 
في ماليزيا وإسبانيا والثاني في البحرين 

وتركيا.
وأدخـــل فـــوز ســـائق فيراري شـــارل 
لوكلير في ســـبا وبلجيـــكا وزميله الألماني 
سيباســـتيان فيتل في ســـنغافورة، الشك 
إلـــى قلـــوب العاملين في مرســـيدس بدءا 
مـــن هاميلتون مـــرورا بمديـــره التنفيذي 

النمساوي توتو وولف. 
ومـــا كان ينظر إليه هاميلتون على أنه 
”نزهة“ للفوز بلقب السائقين للمرة الثالثة 
تواليـــا والسادســـة فـــي مســـيرته، يبدو 
الآن رحلـــة محفوفـــة بالمخاطـــر. ويعترف 
البريطاني قائلا ”السباقات المقبلة ستكون 

صعبـــة“، ويتابـــع ”في حال شـــعر أحدهم 
بالراحة فعلينا التحـــدث بالأمر لأنه يجب 
علينـــا جميعا أن نشـــعر بالألم في فريقنا. 
أنـــا واقعي وأرى الحالة التي نمر بها. لقد 
نجحت فيراري في جلب تحديثات للسيارة 
منحتها دفعة هائلة وما يســـاوي ٢٠ أو ٣٠ 

نقطة (في السباق)“.
وأضـــاف ”من الواضح، أن ســـيارتهم 
(فيـــراري) باتت فعالة على جميع الحلبات 
الآن، لـــذا ســـيكون مـــن الصعـــب التغلّب 
عليهم، خصوصا أنهم ســـريعون جدا في 
المقاطـــع المســـتقيمة الطويلة. فـــي الوقت 
الحالـــي، يقدمـــون أداء أفضـــل منّـــا لـــذا 
يتوجّـــب علينا اللحاق بهـــم، العمل بجهد 

والتقدّم للأمام“.

الســـائقين  ترتيب  هاميلتون  ويتصدّر 
برصيـــد ٢٩٦ نقطة بعـــد ١٥ جولة، متقدما 
بفـــارق ٦٥ نقطة عن زميله بوتاس و٩٦ عن 
الثالث لوكلير وســـائق ريد بول الهولندي 
ماكس فيرشـــتابن (يتساويان برصيد ٢٠٠ 
نقطة لـــكل منهما). ويـــدرك البريطاني أن 
الخطر المحدق به لا يقتصر فقط على فريق 
فيـــراري، بل يمكن أن يأتي من داخل فريقه 
وتحديدا من زميله بوتاس الذي ســـيكون 
منافســـا قويا في حال ســـمح لـــه الفريق 

بذلك.
بالفعـــل، تعتبـــر حلبـــة سوتشـــي من 
الحلبـــات المفضلة عند بوتـــاس فهو أحرز 
اللقـــب عـــام ٢٠١٧، وكان يتصـــدر ســـباق 
الموســـم الماضي عندمـــا طلب منـــه فريق 
”الأســـهم الفضيـــة“ إفســـاح المجـــال أمام 
زميله هاميلتـــون لتجاوزه وبالتالي الفوز 
بالســـباق، في خطوة لاقت انتقادات كثيرة 
مـــن متتبعـــي الفئـــة الأولى الذيـــن نادوا 
بغياب الـــروح الرياضيـــة. يتذكر بوتاس 
حادثة العـــام الماضي قائلا ”لديّ عمل غير 
منجز في سوتشـــي“، ويتابـــع ”لقد كانت 
حلبة جيدة بالنســـبة إليّ وعليّ التأكد أن 

يتكرر الأمر مرة أخرى“.

  تونــس – رغـــم مـــرور أكثر من ســـنة 
علـــى بداية الأزمـــة المالية التـــي يمرّ بها 
الأفريقي التونسي، إلا أن الوضع لم يتغيّر 
كثيـــرا، فهذا الفريق مازال يئن تحت وطأة 
عقوبات ”الفيفا“، وبالتوازي مع ذلك حقق 
الفريـــق بداية موفّقة في الدوري مع مدرب 
جديـــد تمكّن مـــن تجنّب تبعات المشـــاكل 

المالية العالقة. 
وســـاد الاعتقـــاد مـــع نهاية الموســـم 
الماضـــي أن الأفريقـــي ســـيغلق نهائيا كل 
الملفـــات المتعلقة بالخطايا المســـلطة ضده 
من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويسدّد 
كافـــة المســـتحقات ديونـــه تجـــاه عدد من 

اللاعبين والمدربين القدامى.
هذه الخطايـــا والعقوبات أثّرت كثيرا 
في نتائـــج الفريق وأدخلته في أزمة مالية 
خانقـــة، خاصة وأن الفيفـــا قررت حرمانه 
مـــن التعاقـــدات طيلة فترتـــين متتاليتين، 
لكـــن رغم كل هـــذا التفـــاؤل إلا أن الوضع 
لـــم يتغيّر كثيرا رغم أن الفريق ســـيحتفل 
خـــلال العام القادم بمئويتـــه، إذ تواصلت 
العقوبات ولم يقـــدر الأفريقي على تجاوز 
هذا الحجم الكبير مـــن الخطايا والديون. 
وتجلّـــت الوضعية الصعبة خصوصا بعد 
قرار الفيفـــا بتهديده مجددا بالحرمان من 
النشاط في ســـوق الانتدابات، إضافة إلى 
قرار حاسم بخصم ست نقاط من رصيده.

إلا  ورغم هـــذه المؤشـــرات ”الخطيرة“ 
أن إدارة النـــادي لـــم تقدر علـــى إزاحة كل 
المشاكل وتجنّب المستقبل ”الغامض“ الذي 
يتهـــدّد مصير الأفريقي الـــذي بات مهددا 
جديا بعقوبة إنزالـــه إلى الدرجة الثانية، 

في حال فشـــله في ســـداد بعض الديون 
والخطايا العاجلة.

غضب جماهيري

إزاء هذه الوضعيـــة الصعبة للغاية، 
انتفضـــت جماهيـــر النادي خـــلال الأيام 
الأخيرة، حيـــث صبت جـــام غضبها على 
إدارة الأفريقي، ونظمت وقفات احتجاجية 
أمام مقرّ النادي مطالبة باســـتقالة فورية 
لرئيـــس الأفريقي، متهمين إيـــاه بالعجز 
والفشـــل الكلّي في حلحلة كل المشـــاكل 

التي استمرت تداعياتها لفترة طويلة.
الأفريقي  رئيـــس  خـــروج  ورغـــم 
العلن  إلـــى  اليونســـي  عبدالســـلام 
ليفيـــد أنه ســـاع بكل مـــا يملك من 
جهـــد لتفـــادي عقوبـــات إضافيـــة 

وســـداد أغلب الديـــون المتبقية، إلا أن ذلك 
لم يغيّر كثيرا من الأزمة المتواصلة لاسيما 
وأن الفريـــق بات أيضا مهـــددا بعقوبات 

قاســـية للغاية بعد وجود شـــبهة ”تحيل“ 
بخصوص سداد مســـتحقات نادي العلمة 
الجزائري الذي اُبرمت معه ســـابقا صفقة 
تحـــوّل الشـــنيحي من هـــذا الفريـــق إلى 
الأفريقـــي. ورغم أن آجـــال خلاص بعض 
الديون والخطايا شارفت على النهاية، إلا 
أن إدارة النـــادي لم تقـــدر بعد على توفير 
المبالـــغ المالية المطلوبـــة، ليتجنّب مصيرا 
أكثـــر خطـــورة قد يصـــل إلى إبعـــاده من 

منافسات الدوري الممتاز.
وفي خضم هذه التطـــورات المتلاحقة 
بعض  حاولـــت  المســـتمرة،  والتهديـــدات 
الأطراف التحرّك من أجـــل إيجاد منفذ قد 
ينقـــذ الفريق مـــن المصير المجهـــول، وفي 
هذا السياق أصدر الاتحاد التونسي لكرة 

القدم بلاغـــا يؤكد من خلاله أنه ســـيعمل 
علـــى مواصلـــة مســـاعدة الأفريقـــي كـــي 
يتمكّن قبل انتهاء الآجال من ســـداد ديونه 

العاجلة.
وأوضح وديع الجـــريء رئيس اتحاد 
الكـــرة أنه ســـاع بـــكل جهده إلـــى تذليل 
الصعوبات وتقديم يد المساعدة للأفريقي، 
مضيفـــا بالقول ”الأفريقي يعتبر من أعرق 
الفرق التونســـية، ووضعيته تهم الجميع، 
لقـــد عملنـــا طيلـــة الفتـــرة علـــى تجنيبه 
عقوبات إضافية، لكن الوضع أصبح أكثر 
تعقيدا، يتوجّب إيجاد حلول أكثر جدوى، 
وعلى جميـــع المهتمين بالفريـــق التعاون 

للخروج من هذه الأزمة“.
وقد دعا رئيس اتحاد الكرة الرؤســـاء 
القدامى للأفريقي إلى الاجتماع مع مكتب 
الاتحاد من أجل اســـتعراض واقع الفريق 
وتوحيد جهودهم لتجـــاوز كل التهديدات 
التي يتعرّض لهـــا الأفريقي. ومن المرتقب 
أن تنعقد هذه الجلسة الاثنين المقبل، وسط 
تكهنّات بحضور عدد من الأطراف المؤثّرة 
القادرة على دعم الفريق ماليا، ومساعدته 

على سداد جزء من ديونه العاجلة.

مفارقة

إدارة  أكـــدت  متصـــل  ســـياق  وفـــي 
الأفريقـــي الحاليـــة فـــي بلاغ رســـمي أن 
حمادي بوصبيع الرئيس الســـابق للنادي 
ســـيتولّى تســـوية ملـــف نـــادي العلمـــة 
الجزائري، الأمر الذي قد يســـاعد الأفريقي 
علـــى تجنّب عقوبات إضافيـــة وقد يجنبه 
أيضا عقوبة خصم ست نقاط من رصيده.

الأفريقي  رئيـــس  اليونســـي  وأوضح 
بخصوص أهمية دعم المسؤولين السابقين 
للأفريقي بالقول ”رغم كل الجهود المبذولة 
مـــن قبـــل الإدارة الحاليـــة، إلا أن حجـــم 
العقوبات والخطايا المســـلطة على الفريق 
تجعـــل مـــن الضـــروري التفـــاف الجميع 
حول ناديهم، من المهـــم للغاية أن يلتفت 

المسؤولون القدامى للأفريقي“.
رغم كل هذه المشـــاكل المالية التي 
يعاني منها الأفريقي والتي قد تكون 
نتائجها وخيمة للغاية، إلا أن المفارقة 
الغريبـــة تكمن أساســـا فـــي حصيلة 
الفريـــق إلـــى حـــد الآن ضمن منافســـات 
الدوري. فالفريق خاض إلى حد الآن ثلاث 
مباريات، تمكّن خلالها من تحقيق العلامة 
الكاملـــة، والأهـــم مـــن ذلـــك أن الأداء كان 
مشجعا للغاية بشهادة الملاحظين. ويمكن 
أن ننســـب هذا النجـــاح الأول إلى وجود 
مدرب شاب متحفّز للغاية لتحقيق النجاح، 
ونعني بذلك التونسي لسعد الدريدي الذي 
تعاقد مع الأفريقي قبل بداية الموسم، وبدأ 
عمله مـــع مجموعة محدودة من اللاعبين، 

بما أنّ الفريق محروم من التعاقدات.

يمكن أن ينسب هذا النجاح 

الأول إلى وجود مدرب شاب 

متحفز للغاية لتحقيق النجاح، 

وهو التونسي لسعد الدريدي

 الدوحــة – تبـــدو الآمـــال العربية في 
حصد الميداليات في بطولة العالم لألعاب 
القوى التي تنطلـــق الجمعة في الدوحة، 
محصـــورة بحفنـــة مـــن الأبطـــال الذين 
فرضوا أنفسهم على المضمار في الأعوام 

الماضية. 
ويســـعى الرياضيـــون العـــرب إلـــى 
تحقيـــق رصيـــد أفضل من نســـخة لندن 
2017 عندما اكتفـــوا بذهبيتين وفضيتين 
وبرونزيتـــين. وكانـــت نســـخة غوتبورغ 
الســـويدية عام 1995 الأفضل للرياضيين 
العـــرب من حيـــث عدد الميداليـــات، لأنها 
شـــهدت حصولهـــم على ثـــلاث ذهبيات 
ومثلهـــا مـــن الفضيـــات، إضافـــة إلـــى 

برونزيتين.
أما الأبرز من ناحية الذهبيات فكانت 
باريـــس عـــام 2003 مـــع أربـــع ذهبيات. 
ويتصـــدر المغـــرب قائمة الـــدول العربية 
من حيث عـــدد الميداليات بــــ29 بينها 10 
ذهبيات، يليـــه البحرين بــــ10 ميداليات 

بينها ست ذهبيات.

الولد الذهبي

يسعى العداء المغربي سفيان البقالي 
إلـــى الصعود إلى أعلـــى منصة التتويج 
في سباق 3 آلاف متر موانع، بعدما حقق 
الفضيـــة في نســـخة لندن قبل ســـنتين. 
ويواجـــه البقالـــي، رابـــع أولمبيـــاد ريو 
دي جانيـــرو 2016، منافســـة مـــن الكيني 
بنجامـــين كيغن الذي توج على حســـابه 
بطلا لأفريقيا، والشاب الإثيوبي غيتنيت 
والي. وشارك العداؤون الثلاثة في ثلاثة 
سباقات سويا هذا العام، وحقق كل منهم 

الفوز مرة.
من ناحيتها تألقت العداءة البحرينية 
ســـلوى عيد ناصر خلال الموسم الحالي 
في ســـباق 400 متر، وسجلت ثاني أفضل 
توقيـــت (49.17 ثانية). لكـــن ناصر التي 
طوقـــت عنقها بالمعدن الفضـــي في لندن 
2017، تواجه منافســـة قوية من شـــوناي 
ميلـــر أويبو مـــن جزر الباهامـــاس الذي 
فازت بالسباقات الـ11 التي شاركت فيها 

هـــذا العام، ومعها أفضـــل توقيت (49.05 
شـــيليمو  روز  البحرينيـــة  وتبـــدو  ث). 
مرشحة للدفاع عن ذهبيتها في لندن قبل 
سنتين في سباق الماراثون. واعتبر رئيس 
الاتحاد البحريني لألعـــاب القوى محمد 
بن جلال بأن زمن المشاركة البحرينية من 
أجل المشـــاركة ولّـــى، وأن بطولة الدوحة 
ســـتكون محطـــة هامـــة للرياضيين قبل 

منافسات أولمبياد طوكيو 2020.
وقـــال بن جلال ”تمثّـــل بطولة العالم 
الرياضيـــين  لجميـــع  إعداديـــة  محطـــة 
قبل مشـــاركتهم فـــي منافســـات الألعاب 
الأولمبيـــة الصيفية المُقبلة فـــي طوكيو“، 
مضيفا ”نأمل تحســـين نتائـــج العدائين 
والمنافســـة بـــين نجـــوم العالم مـــن أجل 
الإعداد القويّ وتقييم المســـتويات الفنية 
لجميـــع العدائـــين“. وتابع ”نشـــارك في 
كل نســـخة من بطولات العالم بنخبة من 
خيرة العدائين والعداءات، فزمن المشاركة 
من أجل المشاركة فقط ولّى والآن نأمل في 

المنافسة فقط وتحقيق الميداليات“.
ســـيكون الســـوري مجدالديـــن غزال 
صاحب برونزية لنـــدن 2017، أمام فرصة 
تحقيـــق المفاجأة في الوثب العالي بعدما 
حقـــق أحد أفضل مواســـمه خـــلال العام 
الحالـــي بتتويجه بطلا لآســـيا في أبريل 
الماضـــي فـــي الدوحـــة متخطيـــا ارتفاع 
2.31 متـــر، قبل أن يحقـــق أول فوز له في 
الدوري الماســـي خلال مسيرته وتحديدا 
فـــي لقاء لنـــدن فـــي 21 يوليـــو الماضي، 
مسجلا 2.30 متر. وأحرزت سوريا ذهبية 
واحدة في بطولة العالم كانت من نصيب 
غادة شـــعاع في المســـابقة السباعية في 

غوتبورغ السويدية عام 1995.
وستعوّل قطر على العداء عبدالرحمن 
صمبا في ســـباق 400 متر حواجز، علما 
بأنـــه يحمـــل ثالـــث أفضـــل توقيـــت في 
التاريـــخ مـــع (46.98 ثانية) تســـاويا مع 
الأميركـــي راي بنجامـــين، لكنـــه يواجه 
منافســـة قوية مـــن النرويجي كارســـتن 

وارهولم (أفضل رقم شخصي 46.92 ث).
وعن مواجهته للضغوطات لاسيما أن 
البطولة تقام في بلده وأمام جمهوره قال 

صمبا في تصريحات نقلها موقع الاتحاد 
الدولـــي ”لا أشـــعر بـــأي ضغـــوط لأني 
أخوض المنافســـات علـــى أرض بلادي“. 
واعتبر صمبـــا مواطنه بطـــل العالم في 
الوثب العالي معتز برشـــم قدوة له، فهو 
”بطل كبيـــر وتعلمنا الكثير منه، انه مثال 
يحتذى به وأريـــد أن أصبح بطلا للعالم 
مثلـــه“. وعـــاد صمبـــا إلى تعثـــره بأحد 
الحواجز في بطولة لنـــدن 2017، معتبرا 
أن ”جميعنـــا يتعلم من العثرات، الجميع 
ســـاندني بعد تلك اللحظـــة الأليمة وهذا 
الأمر منحني معنويات عالية“. ولن تكون 
مهمة برشـــم حامل ذهبية لندن 2017 في 
مســـابقة الوثب العالي سهلة لأنه ابتعد 
عـــن الملاعب لفتـــرة طويلة بعـــد إصابته 

صيف عام 2018.
وبعـــد الفحوص التـــي أجراها، تبينّ 
أنـــه يعاني فـــي أربطة الكاحـــل، فخضع 
لعمليـــة جراحية كانت ســـتبعده حوالي 
أربعة أشـــهر، لكن إصابتـــه تفاقمت بعد 
ذلك ولـــم يعد إلى المضمار ســـوى مطلع 
الصيف الحالي. ولم يشارك برشم سوى 
ثلاث مرات هذا العام وحقق رقم 2.27 متر 
مرتـــين و2.22 متر في لقـــاء زوريخ حيث 
حلّ عاشـــرا، ما يرســـم علامة اســـتفهام 
حـــول قدرتـــه بالاحتفـــاظ بلقبه وســـط 

منافسة شديدة متوقعة.

اختبار حقيقي

وتعـــدّ بطولـــة العالم لألعـــاب القوى 
الثالثـــة مـــن حيـــث الأهمية عالميـــا بعد 
الألعـــاب الأولمبيـــة وكأس العالـــم لكـــرة 
القدم. وأعلن الاتحـــاد الدولي للعبة على 
موقعه الرســـمي مشـــاركة 1972 رياضيا 
ورياضيـــة في النســـخة الحاليـــة (1054 
مـــن الرجـــال و918 من الســـيدات)، منهم 
37 مـــن أبطال النســـخة الأخيرة في لندن 
قبل ســـنتين ســـيدافعون عن ألقابهم في 

العاصمة القطرية.
وتعتبـــر البطولـــة اختبـــارا حقيقيا 
لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو، 
ليس فقط مـــن خلال التعـــرف على جيل 
جديد من الأبطال، بل أيضا اختبار إقامة 
الســـباقات وســـط حرارة مرتفعة (معدل 
37 درجـــة مئوية خلال النهـــار) ورطوبة 
عاليـــة (تتراوح بين 80 و85 درجة) ما دفع 
بالمنظمين إلى إقامة الســـباقات الطويلة 
كالماراثون وســـباقات المشي (20 كلم و50 

كلم) في ساعات متأخرة.

نجوم عربية في مونديال القوى
البقالي فرس رهان المغرب وغزال أمل سوريا

تبحث مجموعة من الرياضيين والرياضيات العرب عن النجومية من خلال 
بطولة العالم الـ17 لألعاب القوى في الدوحة. وتنطلق فعاليات هذه النســــــخة 
الجمعة 27 ســــــبتمبر الجاري، وتستمر حتى 6 أكتوبر المقبل، حيث يشارك 
فيها قرابة 2000 رياضي ورياضية، لكنّ عددا أقلّ من هذا بكثير ينتظر أن 

يكون بين أبرز النجوم في عالم أمّ الألعاب من خلال هذه النسخة.

البقالي يحمل لواء العرب

الأفريقي بين العقوبات والتفاؤل بالنتائج

هاميلتون يتصدر ترتيب 

السائقين برصيد 296 

نقطة بعد 15 جولة، 

متقدما بفارق 65 نقطة 

عن بوتاس و96 عن لوكلير

هاميلتون يخشى انتفاضة فيراري 

خمسة مرشحين للاستئثار بالأضواء
 الدوحة – ســـيتنافس نخبة رياضيي 
ورياضيـــات العالـــم في بطولـــة العالم 
لألعـــاب القوى المقررة في الدوحة من 27 
سبتمبر الحالي إلى السادس من أكتوبر 
المقبل، رافعين شـــعار ”الأسرع، الأعلى، 
الأقوى“. وفي ما يأتي أبرز خمسة نجوم 
مرشحين بقوة للاستئثار بالأضواء في 
في منطقة  أول مونديال لــــ“أم الألعاب“ 

الشرق الأوسط.
الأميركـــي كريس كولمـــان هو حاليا 
أسرع عداء في العالم وأحد أبرز عدائي 
الجيل الجديد المرشـــح لخلافة أسطورة 
أوساين  الجامايكي  السريعة  السباقات 
بولـــت. كذلك الأميركي نـــوا لايلز، حيث 
يرشحه كثيرون لخلافة بولت لأنه يملك 
الســـرعة ولاســـيما الكاريزما التي كان 

الجامايكي. يتمتع بها ”الإعصار“ 

إلى جانـــب مواطنه البطـــل العالمي 
في الوثـــب العالي معتز برشـــم، يعتبر 
عبدالرحمن صمبا الولد الذهبي لألعاب 
القـــوى القطريـــة، بعدما لفـــت الأنظار 
فـــي الســـنتين الأخيرتـــين فـــي ســـباق 
400 متـــر حواجز. كذلك تبرز الروســـية 
ماريا لاسيتســـكيني إذ تبدو الرياضية 
الروســـية التي ســـتخوض غمار بطولة 
العالـــم تحت علم محايد، مرشـــحة فوق 
العادة ليس فقط لتطويق عنقها بالمعدن 
الأصفر، وحتى تحطيم الرقم القياســـي 
الصامد منذ أغســـطس عام 1987 باســـم 
 2.09) كوســـتاديونفا  ستيفكا  البلغارية 
متر). وأثبتت لاسيتســـكيني اســـتقرارا 
كبيرا في المستوى، وأبرز دليل على ذلك 
فوزهـــا 42 مرة في آخر 43 مشـــاركة لها 

منذ عام 2017.

إيلـــين  الجامايكيـــة  ضربـــت  كمـــا 
الألعـــاب  دورة  فـــي  بقـــوة  طومســـون 
الأولمبية في ريـــو دي جانيرو عام 2016 
عندمـــا حققـــت الثنائيـــة فـــي ســـباقي 
السرعة 100 متر و200 متر، لتصبح أول 
عداءة تحقق هذا الإنجاز منذ الأميركية 
فلورنـــس غريفيث جوينر فـــي أولمبياد 
سيول عام 1988، علما بأن الأخيرة تحمل 
الســـباقين.  لهذين  القياســـيين  الرقمين 
ســـتواجه منافســـة قوية من مواطنتها 
وكلتاهمـــا  شـــيلي-آن فرايزر-برايـــس 
حققتا أفضل توقيت هذا العام مع 10.73 
ثوان في سباق 100 متر، في حين تفوقت 
طومســـون علـــى فرايزر-برايس بفارق 
5 أجـــزاء في المئـــة من الثانيـــة كأفضل 
توقيت في ســـباق 200 متر هذا العام مع 

22.00 ثانية مقابل 22.05 ثانية.
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 برليــن – لم يكن يواكيـــم لوف، المدير 
الفنـــي للمنتخـــب الألمانـــي، ينتظـــر أي 
أخبـــار جديـــدة، لكـــن فريقه، الـــذي بدا 
وكأنـــه هبـــط مـــن الدرجـــة الأولـــى في 
تصنيف دوري الأمم الأوروبية، ســـيبقى 

في المرتبة الأولى من التصنيف. 
لكــــرة  الأوروبــــي  الاتحــــاد  وأعلــــن 
القــــدم (يويفا) عــــن إعادة تنظيــــم دوري 
الأمم الأوروبيــــة، وذلك بعــــد اجتماع مع 
الهيئــــة التنفيذية للاتحاد فــــي العاصمة 

السلوفينية ليوبليانا. 
للمســــابقة  الجديد  النظــــام  وينــــص 
علــــى تنافس 16 فريقا بدلا من 12، على أن 

يتواجد المنتخب الألماني معهم.
ويرى أوليفير بيرهوف، مدير الاتحاد 
الألماني للعبة، أن هذا التغيير غير المتوقع 
لــــه مزايا وعيوب، لكن المــــدرب لوف يركز 
بشــــكل أساسي على كأس الأمم الأوروبية 
2020 بــــدلا من دوري الأمم الذي ســــتجرى 

قرعة نسخته الجديدة في مارس القادم. 
الأمم  دوري  بطولــــة  كانــــت  وبينمــــا 
الأوروبية يُنظر إليها في ألمانيا على أنها 
ذات نظــــام معقد للغايــــة ومزايا رياضية 

ومالية محدودة، إلا أنها مثلت ضربة 
ناجحــــة في بلاد أخــــرى. المباريات 
المضمونة  والإيرادات  والمنافسات 
التي تحصل عليها المنتخبات عن 
طريــــق عمليــــة التســــويق المركزي 
جعلت البطولة ذات شــــعبية بين 

المستوى  صاحبة  المنتخبات 
المتوســــط فــــي القــــارة 

الأوروبيــــة وكذلــــك مــــع 
أفضل الفرق.

النسخة  مع 
مــــن  الثانيــــة 

المســــابقة التي 
تنظيمها،  أعيد 
تكــــون لــــدى 52 

منتخبا من أصل 55 
الأوروبي  الاتحاد  في  دولة 
ســــت  (يويفا)  القــــدم  لكرة 
بدلا  الأقــــل  على  مباريــــات 
من أربــــع، بالإضافة إلى أن 
المباريات الودية التي غالبا 

ما تكون مملة وغير مربحة سيتم القضاء 
عليها وهي خطوة مفضلة عند الكثيرين.

بالنسبة إلى المنتخب الألماني فإن ذلك 
يعني عــــدم الانضمام إلى القســــم الثاني 
مع منتخبات النرويج وفنلندا والنمســــا، 
بل ســــيكون هناك المزيد من المباريات مع 
البرتغــــال بقيــــادة كريســــتيانو رونالدو، 
وهولنــــدا في ظل وجود فيرجيل فان ديك، 
وفرنسا مع كيليان مبابي، وهم منافسون 

مفضلون على الورق. 
وقال لــــوف ”من الجيد دائما أن تكون 

قادرا على اختبار نفسك أمام الأفضل“.
وتضــــاف ميــــزة جديــــدة إلــــى دوري 
الأمم الأوروبية، هــــي أنها قد يكون 
نظــــام التأهل  لها تأثيــــر على 
 .2022 العالــــم  كأس  إلــــى 
أمــــام  الفرصــــة  وســــتتاح 
متصــــدري المجموعــــات في 
تلقائيا  للمــــرور  التصفيات 
إلــــى النهائيات فــــي غضون 
مــــع  ســــنوات،  ثــــلاث 
دخــــول الوصيف في 
ملحــــق  مباريــــات 
لتحديــــد المتأهلين. 
أمــــا دوري الأمم 
يحــــدد  أن  فيمكنــــه 
بعــــض المتأهلــــين 
إلى البطولة. وســــيتم 
إجــــراء قرعــــة دوري 
الأمم النسخة المقبلة في 
أمســــتردام في 3 مارس 
المقبل، حيث لن تتواجد 
أصحاب  ضمــــن  ألمانيا 
التصنيــــف الأول علــــى 

رأس المجموعات.
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أضحـــى   – (الصيــن)  دجوهــاي   
النجـــم اليونانـــي الصاعد ســـتيفانوس 
الحاديـــة  بلـــغ  الـــذي  تسيتســـيباس، 
والعشرين الشـــهر الماضي، أصغر لاعب 
بين المصنفين العشـــرة الأوائل في كرة 
المضـــرب، لكنـــه يرفض الاستســـلام 
فـــي مقارعة الثلاثـــة الكبار. خاض 
مواجهـــات  الماضـــي  الأســـبوع 
فـــي الزوجـــي مـــع الأســـطورتين 
فيـــدرر  روجيـــه  السويســـري 
والإســـباني رافائيـــل نـــادال في 
كأس لايفـــر، في خطـــوة أخيرة 
ضمن صعوده السريع، رغم أنه 

خسر كلتا المباراتين.
هيمـــن الثنائي فيدرر ونادال 
مـــع الصربي نوفـــاك ديوكوفيتش 
على عالم كرة المضـــرب في الأعوام الـ15 
الأخيـــرة، لكـــن تسيتســـيباس لن يكون 
ســـعيدا فـــي الانتظـــار حتـــى موعـــد 
اعتزالهـــم لتســـلق قمـــة التصنيـــف 
العالمي. مع أمثال الألماني ألكســـندر 
زفيريـــف والروســـي دانييـــل 

ميدفيديف يُعدّ تسيتســـيباس بين لاعبي 
”الجيـــل الجديـــد“ الـــذي يهـــدد تفـــوق 
الثلاثة المخضرمين الكبار. وقال اللاعب، 
المصنف ســـابعا عالميا قبل مشاركته في 
دورة دجوهـــاي الصينيـــة، ”كي نحصل 
على مراتـــب أعلى فـــي التصنيف علينا 

تجاوزهم، وهذا أمر صعب للغاية“. 
وتابع ”لكننا نعمل على ذلك، وأقصد 
بـ”نحن ”اللاعبين الشـــبان.. شعاري هو: 

لا تنتظر الفرصة بل اصنعها“. 
وأردف قائلا ”أحب أن أسعى وراءها 
ولا أعتقد أنه من الصواب أن تنتظر لأنك 
نوعا ما ستستســـلم عندما تنتظر“. رغم 
سنواته القليلة في عالم الاحتراف حصد 
تسيتســـيباس أكثر مـــن 6 ملايين دولار 
أميركـــي كجوائز جـــراء مشـــاركاته في 
بطولات الكرة الصفـــراء وإحرازه أربعة 
ألقـــاب في دورات المحترفين، اثنتان منها 

أحرزهما هذه السنة.
تسيتســـيباس، الـــذي خســـر أمـــام 
نادال في نصف نهائي بطولة أســـتراليا 
المفتوحة مطلع الســـنة في أفضل نتائجه 

ضمن البطـــولات الأربع الكبـــرى، أجرى 
مقارنة أخـــرى يرتاح إليهـــا مع رياضي 
آخر. مرة أخرى أشـــار إلـــى عدم تباهيه، 
لكن الناس تشبّهه بنيكوس غاليس نجم 
كرة الســـلة في الثمانينيـــات والذي كان 
آنذاك أشـــهر رياضي في اليونان ”الناس 
تقول لي هذا الشيء مرارا وتكرارا“. وإذا 
كان غاليس، البالغ راهنـــا 62 عاما، ركنا 
رئيســـا في تاريـــخ الرياضـــة اليونانية، 
يريـــد تسيتســـيباس أن يكـــون جزءا من 

مستقبلها.
بعد خســـارته أمـــام ديوكوفيتش في 
نهائي دورة مدريد في مايو الماضي، قال 
المصنف أول عالميا لتسيتســـيباس ”أنت 
بالتأكيـــد نجم جديد في كـــرة المضرب“. 
يرتاح الشاب، الذي كان والداه لاعبي كرة 
مضرب وأصبـــح والده مدربه راهنا، إلى 

هذا التوقع بدلا من تخويفه. 
وقال ”أنا ســـعيد ويشرفني أن يتوقع 
لاعبـــون والنـــاس والجميع بـــأن أصبح 
نجما فـــي المســـتقبل، لأننـــي أتذكر قبل 
سنوات عندما لم يكن أحد يتحدث عني“. 

العربيــــة  الفــــرق  تأمــــل  القاهــرة –   
المشــــاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا 
لكرة القــــدم في حجز مكانهــــا في مرحلة 
المجموعات في المســــابقة القارية، عندما 
تخوض مباريات إياب دور الـ٣٢ للبطولة، 

التي ستنطلق الجمعة حتى الأحد. 
ويتأهل ١٦ فريقا إلى دور المجموعات 
بالمســــابقة، حيــــث يتــــم تقســــيم الفــــرق 
الصاعدة علــــى أربع مجموعــــات، بواقع 
أربعــــة فرق فــــي كل مجموعــــة، في حين 
تنتقــــل الفــــرق الخاســــرة إلــــى بطولــــة 
الفرق  لملاقــــاة  الأفريقيــــة  الكونفدراليــــة 
الفائزة من دور الـ٣٢ بها في الدور المؤهل 

لمرحلة المجموعات.
وبينمــــا وضع أكثر مــــن فريق عربي 
قدمــــا فــــي مرحلــــة المجموعــــات بدوري 
الأبطال، بعد تحقيــــق نتائج إيجابية في 
جولــــة الذهاب، فــــإن بعضا مــــن الأندية 
الأخــــرى تخشــــى الخــــروج المبكــــر مــــن 
المســــابقة، في ظــــل إخفاقهــــا في تحقيق 
الفــــوز ذهابــــا. ويطمــــح ممثــــلا الكــــرة 
واتحــــاد  القبائــــل  شــــبيبة  الجزائريــــة 
الجزائر للاستفادة من فوزهما في مرحلة 
الذهــــاب علــــى ملعبيهما، وذلــــك حينما 
يخرجان لملاقــــاة حوريا كوناكري الغيني 
وجورماهيا الكيني على الترتيب. وحقق 
شــــبيبة القبائل، الذي فاز بكأس البطولة 
عامي ١٩٨١ و١٩٩٠، فــــوزا ثمينا ٢-٠ على 
حوريــــا، في حين تغلّب اتحــــاد العاصمة 
٤-١ علــــى غورماهيا، ليقتربــــا كثيرا من 

الصعود لدور المجموعات.
يواجه النجم الســــاحلي التونســــي، 
بطل المســــابقة عام ٢٠٠٧، شــــبح الخروج 
المبكــــر مــــن البطولة، حينما يســــتضيف 
أشــــانتي كوتوكو الغانــــي، الفائز باللقب 
عامــــي ١٩٧٠ و١٩٨٣. وتلقى الفريق الملقب 
بجوهرة الساحل خسارة موجعة ٠-٢ في 
لقاء الذهاب الذي جرى بمدينة كوماســــي 
الغانية، ليتعين عليــــه الفوز بفارق ثلاثة 
أهــــداف فــــي مبــــاراة العــــودة مــــن أجل 

الاستمرار في المسابقة.
ويعاني النجم الســــاحلي من النتائج 
المهتــــزة فــــي الفتــــرة الأخيرة، ممــــا دفع 

إدارة النادي إلى فسخ التعاقد مع المدرب 
المخضرم فوزي البنزرتي، بعد ساعات من 
خروج الفريق المبكر من دور الـ٣٢ لبطولة 
الســــادس)،  الأندية العربية (كأس محمد 
التــــي توج بها في الموســــم الماضي، عقب 
خســــارته في مباراتي الذهــــاب والعودة 

أمام شباب الأردن.
فــــي المقابل يخوض الترجــــي، الممثل 
الثانــــي للكــــرة التونســــية فــــي البطولة، 
مواجهة أسهل نسبيا عندما يلاقي ضيفه 
إليكت سبورت التشــــادي، بعدما اقتنص 
أبنــــاء باب ســــويقة تعــــادلا إيجابيا ١-١ 
في لقــــاء الذهاب الذي جــــرى بالعاصمة 
يكفــــي  وأصبــــح  إنجامينــــا.  التشــــادية 
الترجــــي، الفائــــز باللقــــب أربــــع مرات، 
التعــــادل الســــلبي مــــع نظيره التشــــادي 
للتأهل إلــــى دور المجموعات في البطولة 
التي فــــاز بها في النســــختين الأخيرتين، 
وهــــو أمــــر ليــــس بالصعب علــــى الفريق 

الملقب بشيخ الأندية التونسية.
ويلعب الهلال السوداني لقاء محفوفا 
بالمخاطر أمــــام ضيفه إنييمبا النيجيري، 
الــــذي فــــاز بالبطولة عامــــي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤، 
بعدمــــا خيم التعــــادل الســــلبي على لقاء 
الذهاب الذي جرى بــــين الفريقين بمدينة 
(آبا) معقــــل الفريق النيجيري. ويســــعى 
الهــــلال، الــــذي صعــــد لنهائي المســــابقة 
عامــــي ١٩٨٧ و١٩٩٢، للفوز بأي نتيجة من 
أجل التأهل للــــدور المقبل، في حين يرغب 
إنييمبا فــــي التعــــادل الإيجابي لمواصلة 

مشواره في البطولة.

طريق مفتوح

يبـــدو الأهلـــي المصـــري فـــي طريقه 
للتأهل للدور القادم على حســـاب ضيفه 
كانـــو ســـبورت بطل غينيا الاســـتوائية، 
بعدمـــا حقق الفريق الملقـــب بنادي القرن 
في أفريقيا فوزا مهمـــا ٢-٠ خارج ملعبه 
في مباراة الذهاب. وأصبح يكفي الفريق 
الأحمـــر، الســـاعي إلى اســـتعادة اللقب 
الغائـــب عنه منذ عـــام ٢٠١٣، الخســـارة 
بفارق هدف وحيد أمام منافسه للصعود 

إلـــى مرحلة المجموعات في البطولة التي 
يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز 

بها برصيد ثمانية ألقاب.
وشهدت نتائج الأهلي تحسنا نسبيا 
منذ تولي السويسري رينيه فايلر تدريب 
الفريـــق خلفـــا للمـــدرب الأوروغواياني 
مارتـــن لاســـارتي، حيـــث اكتســـب قوة 
دفعـــة هائلة عقـــب تتويجـــه بلقب كأس 
الســـوبر المصري بفوزه ٣-٢ على غريمه 
التقليـــدي الزمالك الجمعـــة الماضي، قبل 
أن يســـتهل حملة الدفاع عن لقب الدوري 
المصري، الذي توج به في المواسم الأربعة 
الأخيرة، بالفوز ١-٠ على مضيفه سموحة 

السكندري الاثنين الماضي.
في المقابـــل يلعـــب الزمالـــك، الممثل 
الآخر للأنديـــة المصرية في البطولة، لقاء 
ليس بالســـهل أمام ضيفه جينيراسيون 
فـــوت الســـنغالي، حيث أصبـــح مطالبا 
بالفوز بهدف نظيف على الأقل لتعويض 

خســـارته ١-٢ في لقاء الذهاب الذي جرى 
ويأمـــل  داكار.  الســـنغالية  بالعاصمـــة 
الزمالـــك، الفائـــز ببطولـــة الكونفدرالية 
الأفريقية الموســـم الماضـــي، في مصالحة 
جماهيره، التي تعرضـــت إلى خيبة أمل 
كبيـــرة عقـــب خســـارة الســـوبر المحلي، 
وستكون الفرصة مواتية أمامه لاستعادة 
الكثيـــر مـــن الثقـــة حـــال تخطيـــة عقبة 
منافســـه الســـنغالي، الـــذي يطمـــع في 

تحقيق المفاجأة.
وسيكون ممثلا الكرة المغربية الرجاء 
والوداد البيضاوي على موعد مع التأهل 
للدور التالي، حينما يخوضان مواجهتين 
ضيفيهمـــا  أمـــام  خالصتـــين  عربيتـــين 
النصـــر الليبـــي ونواذيبـــو الموريتانـــي 
على الترتيب، وذلـــك عقب فوزهما خارج 
ملعبيهمـــا فـــي مرحلـــة الذهـــاب. وفاز 
الرجاء، بطل المسابقة أعوام ١٩٨٩ و١٩٩٧ 
و١٩٩٩، خـــارج ملعبه ٣-١ علـــى النصر، 

في حين تغلّـــب الوداد، الذي توج باللقب 
عامـــي ١٩٩٢ و٢٠١٧، بثنائيـــة نظيفة على 

مضيفه نواذيبو.

مواجهات مهمة

كما تخوض العديد من فرق الصفوة 
بالقارة السمراء مجموعة من المواجهات 
المهمة، حيث يلتقي تي بي مازيمبي بطل 
الكونغو الديمقراطية، الذي يمتلك خمسة 
ألقـــاب فـــي البطولة، مع فوســـا جينيور 
بطل مدغشـــقر. ويهـــدف مازيمبي، الذي 
لم يتـــوج باللقب منذ أربعـــة أعوام، إلى 

اجتياز عقبة منافسه الملغاشي.
وينطبـــق الأمـــر نفســـه علـــى فريق 
فيتـــا كلـــوب، الممثـــل الثانـــي للكونغـــو 
الديمقراطيـــة فـــي البطولـــة، الـــذي فاز 
بالبطولـــة عـــام ١٩٧٣، حيث يســـتضيف 
انتهـــى  بعدمـــا  التوغولـــي  كارا  فريـــق 

لقـــاء الذهاب دون أهـــداف أيضا. ويلعب 
ماميلودي صن داونـــز الجنوب أفريقي، 
الذي حمل البطولة عام ٢٠١٦، لقاء شرفيا 
مـــع كوتـــي دي أور من سيشـــيل، بعدما 
حســـم الفريق الجنـــوب أفريقـــي الأمور 
لصالحه بشـــكل شبه رســـمي، عقب فوزه 

٥-٠ خارج ملعبه ذهابا.
كما يلتقي بيترو أتلتيكو الأنغولي مع 
كمبالا سيتي في مواجهة حاسمة، بعدما 
انتهى لقـــاء الذهاب بالتعادل الســـلبي، 
بينمـــا ســـتكون مهمـــة أول أغســـطس، 
الممثـــل الآخـــر لأنغولا أســـهل كثيرا، في 
حـــين يواجه غرين إيجلز الزامبي، بعدما 
انتهى لقاء الذهاب بفوز الفريق الأنغولي 
٢-١. ويستضيف زيسكو يونايتد الزامبي 
فريق يانـــغ أفريكانز التنزاني، الذي بات 
قريبا مـــن الخـــروج من البطولـــة، عقب 
تعادله المخيب ١-١ في لقاء الذهاب الذي 

جرى بالعاصمة التنزانية دار السلام.

  مانشســتر (لنــدن) – أوضحت تقارير 
صحافية أن مانشستر يونايتد حدد بديل 
مدربـــه الحالي، أولي غونار سولســـكاير 
فـــي حـــال لـــم تتحســـن نتائـــج الفريق. 
ديبورتيفو“  ”مونـــدو  صحيفة  وحســـب 
الكتالونية، فقد استقر مسؤولو يونايتد 
بوكيتينو،  ماوريســـيو  الأرجنتيني  على 
مـــدرب توتنهـــام، كبديل محتمـــل للمدير 

الفني النرويجي. 
ولـــم يبدأ موســـم الشـــياطين الحمر 
بشـــكل جيد، حيث يحتـــل المرتبة الثامنة 

في البريميرليغ حاليا برصيد ٨ نقاط.
وفـــي المقابـــل يمـــر توتنهـــام تحت 
قيـــادة بوكيتينـــو بفتـــرة عصيبة، حيث 
ودع كأس الرابطـــة مبكـــرا أمـــام فريـــق 
كولتشيســـتر المغمور، وحقق فوزين فقط 
فـــي البريميرليغ، من أصـــل ٦ مواجهات، 

محتـــلا المركز الســـابع بفـــارق الأهداف 
أمام اليونايتد. وأشـــارت الصحيفة إلى 
أن بوكيتينـــو لـــو رحل صـــوب يونايتد 
فلن يكون بمفرده، بل ســـيأخذ معه لاعب 
الوســـط كريستيان إريكسن، الذي ينتهي 

تعاقده مع السبيرز بنهاية هذا الموسم. 
وحث سولسكاير لاعبيه الشبان على 
إظهار غريزتهم القاتلة، بعد تأهلهم بشق 
النفس إلى الـــدور الرابع من كأس رابطة 

الأندية المحترفة. 
وقال سولســـكاير، الـــذي بدأت تظهر 
دعـــوات على مواقع التواصل الاجتماعي 
لإقالته، ”نتقـــدم ١-٠ في معظم المباريات. 
اليـــوم أيضا تقدمنا ١-٠ وتقول لنفســـك 
هيـــا فلنســـجل الثانـــي، وهـــذا المفتاح 
الآن ومنحنـــى التعلـــم لهـــؤلاء الشـــبان 
أيضا“.وأضـــاف المـــدرب، الـــذي يحتـــل 

فريقـــه مركـــزا ثامنا مخيبا فـــي الدوري 
المحلي الـــذي يحمل الرقم القياســـي في 
عـــدد إحراز ألقابـــه، ”في هـــذا النادي لا 
تســـترخي وتكتفي بما لديك. لا نريد هذا 
الاســـترخاء“. لكن سولســـكاير سيواجه 
خصمـــا قويا في الـــدور الرابـــع بعد أن 
أوقعتـــه القرعة ضد مضيفه تشيلســـي، 
مطلـــع الدوري  فـــي تكـــرار لمواجهتهما 
عندمـــا فـــاز يونايتـــد، ”إذا أردت الفـــوز 

عليك تخطي الأفضل“. ويخوض يونايتد 
أربـــع مباريات تواليا خـــارج أرضه، ضد 
نوريتـــش، بارتيـــزان بلغـــراد الصربـــي 

وتشيلسي، وبورنموث.
غرينـــوود  مايســـون  الشـــاب  وكان 
(١٧ عامـــا) من النقـــاط الإيجابية القليلة 
التســـجيل  افتتـــح  إذ  المبـــاراة،  فـــي 
مكررا مـــا صنعه فـــي مواجهة إســـتانا 
الكازاخســـتاني الخميـــس الماضـــي في 
مسابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“. 
وتابع سولســـكاير ”يملك قدمين رائعتين 
وســـدد ركلة الترجيح بيمناه، لذا سيكون 
كابوســـا للمدافعين عندما يواجهونه في 
منطقـــة الجـــزاء“. وأردف قائـــلا ”يمكنه 
الذهاب بالاتجاهين، وهذا رائع بالنســـبة 
إلي. كما ترون يملك النوعية وســـيحصل 

على حصته من المشاركة في المباريات“.

شبيبة القبائل واتحاد الجزائر في رحلة صعبة بأبطال أفريقيا
الأهلي والترجي في طريق مفتوح والرجاء والوداد البيضاوي يخوضان مواجهتين عربيتين

ــــــة دوري أبطــــــال أفريقيا، الجمعة  ــــــاب دور الـ32 ببطول ــــــق مباريات إي تنطل
ــــــة، التي تبحث عن ورقــــــة العبور إلى مرحلة  فــــــي جولة هامة للفرق العربي

المجموعات في المسابقة القارية، والتي تعد الهدف الأسمى للكبار.

على طريق العمالقة

تسيتسيباس يواصل مطاردة الكبار

مانشستر يونايتد يحدد بديل سولسكاير
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 ليســـت تلك العبارة التي كتبتها 
صحيفة إكســـبريس الأميركية التي 
تصدر عن الواشـــنطن بوســـت على 
الصفحـــة الأولى من عددها المطبوع 
الأخير وهي تودع قراءها بغير دلالة 
”نتمنـــى أن تســـتمتعوا بجوّالاتكم 

الحقيرة“.
هـــذا العـــداء الواضـــح ما بين 
النمـــط التقليدي للثقافـــة والأنماط 
الجديـــدة المطروحـــة فـــي أســـواق 
العالـــم، لم يعـــد خافياً علـــى أحد. 
ولعله يعود إلى تزاحم على التأثير 
فـــي الوعـــي العـــام، أو تنافس على 
الوصول إلى ”الزبـــون“. من يدري؟ 
لكـــن الأكيد أن العالم تغير حقاً، بعد 
غزو الأجهزة الذكية للحياة العامة. 
وبعد أن أصبحت فكرة ”الاستغناء“ 
تهـــدد الجميـــع، ليس فقـــط الورق 

والمطابع، بل الإنسان ذاته.
فكـــرة الاســـتغناء فكـــرة رهيبة 
باتت كغيمة سوداء تسير مع الناس 
وفوق رؤوســـهم، تخيّم على الروح، 
وتشـــعر أصحابها أنهم على وشـــك 
الجلـــوس على الرصيـــف، فالطريق 

باتت الآن مفتوحة لكائنات أخرى.
أما تلـــك الكائنات التي لا أرواح 
لها ولا أنفـــس، فتتفوق علينا اليوم 
وتلافيفهـــا  الإلكترونيـــة  بعقولهـــا 
ومعالجاتهـــا، تاركـــة آثارهـــا على 
البيئة والتربية والتعليم والعلاقات 
والأخـــلاق  والصداقـــات  الأســـرية 

والسياسة.
الآلـــة  طـــردت  التـــي  الحقـــول 
منهـــا الإنســـان أكثـــر مـــن أن تعد 
وتحصـــى، لكنها تتجســـد جلية في 
البريـــد والطهي والمبيعات والعتالة 
والزراعـــة  البضائـــع  وتحميـــل 
الشـــاحنات  وقيـــادة  والمختبـــرات 
وفي مظاهر أخرى. ويبقى أخطرها 
الجهاز الذي يجثم بالقرب منك الآن 
عزيزي القارئ، المكتب المهني وغرفة 

المعيشة المتنقلة التي في هاتفك.
مـــن دون ذلـــك النجـــاح التقني 
الذي حققه الإنسان ذاته، كان يشكو 
من قلة التواصل والوحشة والمشاق. 
ومـــع ذلك الإنجاز يشـــكو أيضاً ممّا 
صنعتـــه يـــداه. صـــدق العقّـــاد في 
قصيدتـــه المعتقـــة التـــي قـــال فيها 
عن الإنســـان ”صغيرٌ يطلب الكبرا، 
وشـــيخٌ ودّ لو صغرا. وخالٍ يشتهي 
عملاً، وذو عمل به ضَجِرا. ويشـــقى 
المـــرءُ منهزِماً، ولا يرتـــاح مُنتصراً. 
ويبغي المجدَ في لهفٍ، فإن يظفر به 
فتَرا. فهل حـــاروا مع الأقدار، أم هم 

حيروا القدرا؟“
لقـــد مضـــى ذلـــك الزمـــن الذي 
تجلس فيه الأســـرة في ســـأم. وبدلاً 
مـــن تبـــادل الحديـــث تتفجـــر بين 
أفرادها الإشكالات بسبب أو من غير 
سبب. ليس لأن الأسرة تماسكت. بل 
لأنها انشـــغلت عن بعضها البعض، 
كلٌّ فـــي عالمـــه الذي يترحّـــل به إليه 

جوّاله الحقير.

صباح العرب

جوّالاتكم الحقيرة

 أثينــا – تنفـــس البريطانـــي توماس 
كـــوك الصعـــداء، بعد ثلاثـــة أيام 
”توماس  شركة  إفلاس  على 
كوك“ للسياحة والسفر، إذ 
ســـيتمكن مـــن إقامة حفل 
زواجـــه، اليـــوم الجمعـــة، 
في اليونان كمـــا كان مقررا، 
وفـــق مـــا أوردت وكالـــة الأنباء 

اليونانية ”أنا“.
وكانـــت الشـــركة البريطانيـــة التي 
أشـــهرت إفلاســـها، قد نظمت زفاف هذا 
الشـــاب من الألف إلى اليـــاء واعدة إياه 
بمفاجـــأة إضافيـــة إذ أنه يحمل الاســـم 

نفسه.

وكان كـــوك (29 عامـــا) موجـــودا في 
جزيرة رودوس مع خطيبته إميليا بينش 
(27 عامـــا) وطفليهما تحضيرا لزواجهما 

المقرر الجمعة.
وذكرت صحيفة ”نوتينغهام بوست“، 
أن توماس كوك خشـــي ألا تقام مراســـم 
الزواج، إذ كان لا يـــزال بعض المدعوين 
فـــي بريطانيا، حيـــث أوضح أنـــه أنفق 
وخطيبتـــه 12400 دولار على عرض زواج 
شـــامل من ”توماس كـــوك“، مضيفا ”أنا 
محبـــط، كان ســـيأتي أكثـــر مـــن 30 من 
الأصدقاء وأفـــراد العائلة ونصفهم عالق 
فـــي بريطانيـــا. وإشـــبيني لا يـــزال في 

إنكلترا. ولا أحد يعرف أي شيء هنا“.

وكان مـــن الممكـــن أن يعود الزوجان 
إلـــى بلادهما فـــي اليوم التالي لإشـــهار 
الشركة إفلاسها إلا أنهما كانا سيخسران 

أكثر من 11 ألف يورو.
ونقـــل موقـــع ”نوتينغهامشـــير“ عن 

إميليا قولها ”كان كابوسا حقيقيا“.
أن فندق ليندوس  وذكرت وكالة ”أنا“ 
فـــي رودوس حيـــث كان ينـــزل الزوجان 
فـــي الجزيرة،  ومســـؤول ”توماس كوك“ 
عمـــلا جاهدين على إقامـــة حفلة الزفاف 
كما هو مخطط له. وبالتالي، ســـيصل كل 
المدعوين مـــن المملكة المتحدة بشـــكل 
طبيعـــي ليحضروا الزفـــاف الجمعة في 

رودوس.

 مانيــلا – حولــــت مدينــــة فــــي جنــــوب 
الفلبيــــن عبــــوات بلاســــتيكية ملقــــاة في 
القمامــــة إلى زهــــور توليــــب ملونة ملأت 
بها حديقة اجتذبت السائحين وزادت من 

الوعي بأهمية إعادة تدوير المخلفات.
افتتحت حديقة التوليب، يوم الاثنين 
الماضي، وتضم 26877 عبوة بلاستيكية 
جُمعــــت من 45 قرية حول مدينة لاميتان 
في جزيرة باســــيلان بالطرف الجنوبي 

الغربي من الأرخبيل.

وتمثلــــت الفكرة في تقطيــــع العبوات 
علــــى شــــكل زهــــور وتلوينهــــا بالأحمــــر 
والأصفر والوردي والأزرق ومزج بعضها 
بالرمل والأسمنت لعمل ممرات للمشاة في 

الحديقة.
لتلــــوث  رئيســــي  مصــــدر  والفلبيــــن 
مياه المحيــــط بالمواد البلاســــتيكية ولا 
يخضع ســــوى جزء ضئيل مــــن مخلفاتها 
لعمليــــة إعــــادة التدوير. وأفــــادت تقارير 
أن المســــؤولين في البلاد يبحثون فرض 

حظر كامل على جميــــع واردات النفايات، 
وهو ما من شــــأنه أن يغلق أحد أهم منافذ 
التخلــــص مــــن مخلفات البلاســــتيك أمام 

الولايات المتحدة.
وقالــــت روز فوريجاي رئيســــة بلدية 
لاميتــــان ”لنكــــن حريصيــــن علــــى تقليل 

استخدامنا للبلاستيك لأدنى قدر ممكن“.
وإقليم باسيلان من أفقر أقاليم الفلبين 
ويشتهر بأنه معقل جماعة إسلامية عُرف 

عنها الخطف وقطع الطريق.

إفلاس توماس كوك يهدد زواج توماس كوك

مدينة فلبينية تحول النفايات إلى زهور

 برليــن – لا يقتصــــر صــــراع الملاكمــــة 
الألمانيــــة من أصــــل لبناني زينــــة نصار 
على الحلبات فحســــب، بل تناضل الشابة 
الواعدة في رياضة الملاكمة للنســــاء كي 
يصبح الحجــــاب مقبولا في المســــابقات 
الدوليــــة، بالرغــــم مــــن الانتقــــادات التي 

تواجهها.
والتــــي  عامــــا   21 البالغــــة  ونصــــار 
اكتشــــفت الملاكمــــة النســــائية من خلال 
مشــــاهدة مقاطــــع فيديــــو عبــــر الإنترنت 
في ســــن المراهقة، أصبحــــت اليوم بطلة 
ألمانية على مســــتوى الهواة في فئة وزن 

الريشة وتحلم بتحقيق المجد الأولمبي.
التــــي  العشــــرينية  الشــــابة  وقالــــت 
ترعرعت في حي كرويتســــبرغ في برلين، 
إن مســــيرتها تطلبــــت كل العزيمــــة التي 
أمكنهــــا اســــتجماعها. وأضافــــت ”تطلّب 
الأمــــر جهــــدا مضاعفا ليس لأننــــي امرأة 

فحسب بل لأنني محجبة أيضا“.
وتابعت نصار التي دائما ما تتشــــارك 
مع معجبيها عبر موقع إنستغرام صورها 
”لكن فــــي النهاية هذا الأمر جعلني أقوى“، 
موضحة ”حلمي هو أن أشــــارك في دورة 
الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو 
في 2020 ثم الألعاب الأولمبية الصيفية في 

باريس 2024“.
وهذا الحلم لم يصبح في المتناول إلا 
في فبراير الماضــــي عندما عدلت الرابطة 
للســــماح  قواعدهــــا  للملاكمــــة  الدوليــــة 

للملاكمــــات بوضــــع الحجــــاب وتغطيــــة 
أجسادهن بالكامل على الحلبة.

وبالنســــبة إلى التصفيات، ”أصبحت 
الآن شروط المسابقة هي نفسها للجميع“ 
وفقا لنصــــار التي تضع غطاء رأس خلال 
التدريبات والمنافســــات على حد ســــواء 

وتغطي جسمها بالكامل.
ولفتت ”يجب أن نحاســــب على أدائنا 
الرياضــــي فقــــط وعــــدم حصــــر الأمر في 

المظهر الخارجي“.
وتضم لائحة إنجازاتها ستة ألقاب في 
فئة وزن الريشــــة في بطولــــة برلين ولقب 
بطولــــة ألمانيا فــــي العــــام 2018. وفي 24 
منافســــة رســــمية، حققت نصار التي تزن 
57 كيلوغراما 18 انتصارا، بما فيها واحد 

بضربة قاضية، وهو أمر نادر في فئتها.
وقالــــت ”طريقتــــي فــــي الملاكمة غير 
تقليدية لكنني ســــريعة جــــدا. وهنا تكمن 
يشــــعر  ”لا  وأوضحــــت  قوتــــي“.  نقطــــة 

خصومي بالراحة عندما يواجهونني“.
هــــذه  تســــتطع  لــــم  لســــنوات،  لكــــن 
الطالبــــة التي تتخصص في التعليم وعلم 
الاجتماع المشــــاركة في منافســــات دولية 

بسبب ملابسها.
وأشــــارت نصــــار إلــــى أنه لــــم يخطر 
علــــى بالها مطلقا خلــــع الحجاب من أجل 
الملاكمة، مضيفة ”لماذا علي أن أفعل ذلك؟ 
بالنســــبة إلي كان من الواضح دائما أنني 

سأمارس الملاكمة وأنا أضع حجابي“.

لكن النضال لــــم ينته بعد، فطموحات 
هــــذه الملاكمــــة بالمشــــاركة فــــي الألعاب 
الأولمبيــــة مثــــل طموحــــات الرياضيــــات 
المحجبات الأخريات تصطدم بالانتقادات 
المســــتندة إلــــى وجــــود قواعد فــــي هذه 
رمــــوز  أي  عــــرض  تحظــــر  المنافســــات 

سياسية أو دينية أو عنصرية.
وتقول آني ســــوغير، رئيســــة الرابطة 
الدوليــــة لحقــــوق المــــرأة، إنــــه ”حتى لو 
ســــمحت بذلك رابطة الملاكمة، مثلها مثل 
معظم الاتحادات، فــــإن الميثاق الأولمبي 

لم يتغير بعد“. وانتقدت مشاركة نساء من 
إيران والســــعودية في الألعــــاب الأولمبية 
عليهن تغطية أنفســــهن ”من الرأس حتى 
أخمــــص القدمين“، ما يشــــكل في نظرها 

”تمييزا عنصريا ضدّ المرأة“.
ورغم الجدل الدائر حول الحجاب في 
بعض الدول الغربية، فقد بدأت الشــــركات 
العالمية للملابس الرياضية تقديم ملابس 
محتشــــمة أكثــــر للاســــتفادة مــــن ســــوق 
”الأزيــــاء المحتشــــمة“ التي تبلــــغ قيمتها 

حاليا مئات الملايين من اليورو.

ونصار هــــي وجــــه لشــــركة ”نايكي“ 
الأميركية التي تســــوق الحجاب الرياضي 

منذ ما يقرب من عامين.
وأصبحــــت هــــذه الملاكمــــة الشــــابة 
وســــائل  علــــى  كبيــــر  بشــــكل  الناشــــطة 
التواصــــل الاجتماعــــي، مثــــالا للشــــابات 

المسلمات خصوصا.
وكتبت في أحد المناشير الإلكترونية 
الأخيــــرة ”إذا أراد المــــرء أن يصــــل إلــــى 
القمة، فعليه النضــــال.. اقبلوا التحديات 

وتجاوزوها. ولا تنسوا أن تبتسموا“.

ــــــة تناضل في ألمانيا من أجــــــل تحقيق طموحها  ملاكمــــــة من أصول لبناني
بالمشــــــاركة في الألعاب الأولمبية، ودعم طموحــــــات الرياضيات المحجبات 
ــــــات للمنافســــــة في المســــــابقات الدولية دون الاصطــــــدام بالانتقاد  الأخري

والرفض.

ملاكمة لبنانية تطمح لبلوغ الألعاب الأولمبية بالحجاب

الحجاب يقوي الحلم بالعالمية لا يقتله

الجمعة 2019/09/27
السنة 42 العدد 11480

إبراهيم الجبين

 الجونــة (مصــر) – يعتبــــر صناع عمل 
”الفارس والأميرة“، وهو أول فيلم رســــوم 
متحركــــة روائي عربي طويــــل، أن عملهم 
يؤســــس لمجال جديد عربيا، لاسيما وأن 
حلم صنعه اســــتغرق نحــــو 20 عاما حتى 

يتحول إلى حقيقة على شاشة السينما.
وبعد العــــرض العالمــــي الأول للفيلم 
بمهرجــــان الجونة الســــينمائي في مصر، 
قال منتجه السعودي العباس بن العباس، 
”بــــدأت هــــذا المشــــروع قبل نحــــو عقدين 
وعينــــي على الأجيــــال القادمــــة وتحديدا 
ابنــــي الــــذي كان حينهــــا طفــــلا يتابــــع 
مسلســــلات كارتــــون مدبلجــــة لا تنتمــــي 

لثقافتنا أو أخلاقنا“.
وأضــــاف ”اختمرت الفكــــرة في ذهني 
وجئــــت من الولايــــات المتحدة حيث كنت 
أدرس الهندســــة إلــــى مصــــر، هوليــــوود 
الشــــرق، بحثا عن صنع أول فيلم رســــوم 

متحركة طويل“.
وأشار إلى أن أول عقبة صادفته ”هي 
عدم وجود كوادر مؤهلة لهذا الأمر فقررت 
تأسيس شــــركة وبدأت في تدريب وإعداد 
الكوادر اللازمة لصنع الفيلم من رسامين 
ومصمميــــن، هذا الإعداد وحده اســــتغرق 

نحو العامين“.

ويقدر عدد المشاركين في الفيلم الذي 
يعرض بقســــم (الاختيار الرســــمي خارج 
المسابقة) في مهرجان الجونة بنحو 300 

رسام ومصمم من الجنسين.
وتابع بن العباس ”لم يكن لدينا مرجع 
أو دليل، اســــتلهمنا أفــــلام ديزني بمجال 
الرســــوم المتحركــــة وكنــــا نضــــع نصب 
أعيننا طوال الوقت أننا لا نريد صنع فيلم 

يقل عن هذا المستوى“.
الفيلــــم مدته 96 دقيقــــة ويتناول قصة 
فــــارس عربي ولد وعاش فــــي نهاية القرن 

السادس الميلادي وبداية القرن السابع.
وقــــال بن العباس ”اخترنا شــــخصية 
الفارس العربي محمد بن القاســــم الثقفي 
الذي فتح بلاد الســــند وهو في الســــابعة 
عشرة من عمره، شخصية ثرية ولم يسلط 

عليها الضوء بشكل كاف في التاريخ“.
علــــى  الاســــتقرار  ”بعــــد  وأضــــاف 
الشــــخصية الرئيســــية بدأنــــا في رســــم 
الشــــخصيات  وباقــــي  الفيلــــم  خطــــوط 
المحيطــــة به ونســــج الحكاية حتى تكون 

جذابة للصغار والكبار على حد سواء“. 
وأكــــد أن ”التفاعل مع الفيلم ســــيكون 
مؤشرا لنا على خطوتنا القادمة، وأتمنى 

أن نقدم أفلام كارتونية أخرى طويلة“.

الفارس والأميرة يبشر بصناعة 
عربية للرسوم المتحركة

تن أثينــا –
كـــوك 
ع

في
وفـــق
اليونانية
وكانـــت
أشـــهرت إفلا
الشـــاب من ا
بمفاجـــأة إض

نفسه.

مانيــلا – ح
الفلبيــــن عبــــ
القمامــــة إلى
بها حديقة اج
الوعي بأهمية
افتتحت
الماضي، وت
جُمعــــت من
جزيرة ب في
الغربي من

تعاقدت الممثلة 
اللبنانية ورد الخال 
على المشاركة في 
مسلسل سعودي 
جديد يأخذ طابعا 
عصريا وفي سياق 
القصة يدخل فيه 
خط درامي لبناني، 
وتعدّ هذه التجربة 
الأولى التي تدخل 

فيها النجمة 
اللبنانية الدراما 

السعودية. 
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